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لهات 
الأغلرف رالإعان رالفرائين 
كراعم اللسلطيارت' 


للم 


سابق ٠‏ ان القوة طريقة فجة وغير موثوق 
الى السلطان على المسرح الدولى ٠‏ ولو 
أجل السلطان ء والادوات التى يستخدمها 







هذا الصراع + عبى كل ما ب 
فان المسرح الدولى سيغدو 
التى وصفها هويس 110 2 


لتحكم تقديرات المصلحة السياسية وحد 


تخلق الحق والحالة هدم + 


(1) توماس هو بس (1588 ب 1374) ب فيلسوف بريطاتى > درس قى اكسفورد» تتلخص 
فلسفته السياسية فى كتابه « العملاق » ( ليفياثان ) 2 حيث يقول بآن الشسهوات 
والرغبات هى التى تحرك الانسان + ولما كان جميع الناس يندقعون فى سبيل تحقيق 
رغباتهم , تغدو الايثارية مفقودة . ويكون الصراع هو أساس الحياة ٠‏ ولذا على 
الانسان أن يجيد العلاج بالاتفاق هع رقاقه على الاذعان لسلطة أقوى وهى الحكومة ٠‏ 
وقام بترجمة الالياذة والاوديسا ٠‏ 

(؟) العملاق ‏ الفصل الثالت عشر + ٠‏ 0 «المبربيه ) 


لكن هذا التهديد بعالم لاتتحكم فيه القوة فحسب ء وانما تكون فيد 
دون منافس ايضا ٠‏ يخلق بالفعل ثورة ضد السلطان تنكون مشابهة فى 
شمولها للتطلع من اجل السلطان نفسه ٠‏ ويلجاً ناشدو السلطان كما 
سيق لنا ان رأينا من قبل *» رغبة منهم فى دفع هذه الكقورة 2 وتهدثة 
ما تخلقه من سخط ومعارضة + ينشسئان نتيجة تكشف حقيقة الاندفاع من 
أجل السلطان ٠‏ الى مذهبيات عدة , لاخفاء حقيقة اهدافهم + وتبدو حقيقة 
التطلع الى السلطان فى مثل هذه الحالة » شيئا مختلقا كل الاختلاف عن, 
طبيعتها اذ تظهر منسجمة مع متطليات المنطق والاخلاق والعدالة ٠‏ وتظهر 
المادة التى تكون مذاهب السياسة الدولية انعكاسا لها ء قى الانظليمة 
المعيارية للأخلاق والاعراف والقوانين ٠‏ 

ولقد كانت المهمة الرئيسية لهذه الانظمة المعيارية عنذ ايام التوراة. 
'حتى أيامنا هذه يما فيها من سنن وترتييات دستورية للديمقراطية 
الحديثة » الابقاء على التطلعات نحو السلطان » ضمن حدود مقيولة على 
الصعيد الاجتماعى + وتتيين جميع السنن والاعراف والانظمة القانونية 
التى تسيطر على الحضارة الغربية فى هصذه الطبيعة الكلية الوجود فى 
اندفاعات السلطان . وتستنكرها ايما استنكار ٠‏ وعلى هذا الاساس , 
اصطدمت الفلسفات السياسية التى جاء بها أمثال مكيافلى وهويس ؛ والتى 
تعد الطبيعة الكلية الوجود لاندفاعات السلطان 2 حقيقة غائية فى الحياة 
الاجتماعية . يجب تقيلها لا استتكارها أو 'نقييدها , بمعارضة قوية من 
الرآى العام السائد + الذى عدهاة مفتقرة الى ذلك النفوذ الفكرى والعملى » 
الذى جحل من فلسفات القديس أوغسطين )١(‏ وجون لوك (؟) من القوى 
الفاعلة في الحضادة الغربية + 





(1) القديس أوقسطين ( 4ه* ب 5*٠‏ ) ب من أكبر البارزين من آباء الكنيسة الكائ و ليكية+ 
ولد فى نوحيديا من أبوين فقيرين + وكان والده وثنيا ٠‏ أما والدته فكانت مسيحية - 
وقد نشاته على ديئها ٠‏ درس فى جامعة قرطاجنة , حيث تعلق بامرأة ولدت له غلاما 
غير شرعىي + وطلت العلاقة قائمة بينهما أمدا طوبلا , ابان دراسته الجامعية ٠‏ وآخد 
يتعسق فى دراسة الدمِن والتاثر باللاهرت . الى أن اعتزل العالم 2 وهو فى الثالثة 
والثلاثين من عمره ٠‏ بعد آن عمد تعميدا مسبحيا ٠‏ وقد وضع عددا من الكتب التى 
تعد مراجح فى اللاحوث المسنيحى * 

5 جون لوك ١104 ١+5‏ مع قيلسوف اتحليزى + آعن بالفلسفة الاختبارية , ودرس 
الطب فى اكسقورد , وعاش آمدا فى فرنسا ب وضع رسالة عن الحكم . والخرى عن 
الفابم الانسانئية , وثالثة عن التسامح ٠‏ آلف كتاب « منطق المسبحية » , الذى ساولك 
فبه الفصل بين الحقيقة والعقيدة المتزمتة ٠‏ ويعتبو من أول المؤمنين بالنظرية المادية * 
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وقد انهمت النظريات التى جاءت بها الحضارة الغربية والتى حاولت. 
تقييد سلطان الاقوياء دفاعا عن الضعفاء , بالتخنث , والاذعان للعواطف. 
والانحلال من الناحية الاخرى ٠‏ وكان خصوم هذه النظريات من امشسال 
نيتشه (عطءقعاه11] ) )١(‏ وموسولينى وهتلر لايكتفون باحتساب 
الرغبة فى السلطان والنضال من اجله » مجرد حقائق اجتماعية أولية » 
بل ويمجدون مظاهر هذا النضال التى لاتخضع لقيد او شرط ؛ ويصورون 
الافتقار الى الكوابح مثلا أعلى للمجتمع وقاعدة من قواعد السلوك عند الفرد 
لكن الفلسفات والنظم السياسية التى جعلت من شهوة السلطان والنضال 
من اجله » قواعد حياتها , اثبتت على المدى الطويل عجزها عن البقاء, 
وتعرضها للانهيار من نفسها + وأثبت ضسعفها قوة ذلك التقليد فى. 
الحضارة الغربية الذى ينشد , تحديد دوافع السلطان وتنظيمها , ان لم 
يفلح فى ازالتها نهائيا , وهو تقليد . ادى الى الحيلولة دون تفسخ 
المجتمعات الغربية » ودون تحول حياة الضعفاء فيها وسعادتهم إلى جحيم. 
لايطاق من جراء 'نعسف ارادة القائمين على الحكم ؟ (؟) 


وفى هاتين النقطتين بالذات ٠‏ تتدخل الالحخلاق والاعراف والقوانين » 
لحماية المجتمعم من التفسخ » والفرد من العيودية والضياع ٠‏ فعندما 
يعجز المجتمع + !و يعض افراده » عن حماية نفسه أو انفسهم بمما لدييم, 

من قوى ء» من اتدفاعات السلطان عند الآخرين ٠‏ أو بعبارة اخرئى عندما 
نيدو حيل سياسات القوة معدومة او غير موجودة . كما هو الواقع الذي 
لابد وان يظهر ان عاجلا وان اجلا ء فان هذه الانظمة المعيارية تحاول انه. 
نتم هذه السياسات بقواعد السلوك الخاصة بها ٠‏ وهذه هى رسالة النظام 
المعيارقى للاقوياء والضعفاء على حد سواء فالسلطان المتفوق + لاتمتسمح. 
صاحيه , الحق , لامن الناحية الخلقية : ولا من الناحية العملية , فى ان. 





)١(‏ فردريك ويلهم نيتشه ( 18144  ) ١1١١‏ فيلسوف ألانى + يمت الى أسرة بولولية- 
عريقة ٠‏ أصبح إستاذا فى جامعة يال وصو فى الرابعة والعشرين ٠‏ أصيب بالجنون فى 
آأخريات أيامه ٠‏ تقوم فلسفته على اعتبار الانسائية , مؤلفة من طرازين يختلف أحدهمة” 
عن الآخى , اختلافا بينا , هما طراز الأقوياء , وطراز الضبفاء ء أو السسادة والعبيد , 
أو النبلاء والدهماء - ويقوم الصراع بينهما على أساس الاخلاق التى يؤيد هو قوتها + 
ولذا حمل على المسيحية , لآنها تدعو كما قال الى أخلاق العبيد ٠‏ 

(5) لا أدرى عا الذى يعنيه المؤلف بهذا التقليد , اذ لم يحدم مكان وجوده + وآثره - 
وما زلنا نرى أن شرعة “تحكم الأقوياء فى الضعفاء + على الصعيدين الاجتماعى والسيامى,- 
هى المسيطرة على ما يسميه المؤلف بالحضارة الغربية ٠‏ 

00 ّ رز للعرب ) 


.يعمل بسلطاته » كل ما هو قادر من النساحية العضصوية على عمله ٠‏ 
-فالسلطان يخضع للحدود والقيود ٠‏ لمصلحة المجتمعم ككل » وللصلحة أفراده 
أيضا , وهى قيود , لاتكون ثمرة حيل الصراع على القوة » وانما تفرضها 
.ارادة افراد المجتمم انفسهم على الصراع فى شكل قواعد للسلوك لايجوز 
وهتاك ثلاثة طرز من قواعد السلوك وطرائقه تعمل فى جميع 
«المجتمعات الرفيعة » وهى السنن الاخلاقية والاعراف والقوانين ٠‏ ولقد 
نوقشت خصائصها المميزة مناقشات طويلة » فى جميع كتب الفلسفة 
.وققه القانون ٠‏ ويكفى ان تقول فى صدد ما ندرسه فى هذا الكتاب : ان 
لكل قاعدة من قواعد السلوك ٠‏ عنصرين ؛ عنصر الامر وعنصر العقوبة ٠‏ 
«وليس ثمة من أمر خاص بأى طراز من هذه الطرز الثلاثة , قالقول بان 
٠‏ عليك ألا تقتل + يمكن أن يعد أمرا من أواعر الاخلاق والاعراف 
'والقوائين فى وقت واحد ٠‏ والعقوبة وحدها ٠‏ هى التى 'تميز هذا الطراز 
.عن ذاك من قواعد السلوك المختلفة الثلاث ٠‏ 


فالامر بعدم القتل , أمر تفرضه الاخلاق والأعراف والقوانين , 
.ويكون نمبيزه عن طريق العقوبة التى تفرضها أى من نه القواعد على 
.المخالف , فى حالة وقوع المخالفة العقلية » وللحيلولة دون مخالفات اخرى 
فى المستقبل + فلو قتل رجل آخر ٠»‏ ثم اصبح ضحية تأئيب الفسسمير 
وتبكيته » فنحن نواجه عقوبة تختص بها السدن الاخلاقيةء وتكون 
القاعدة اخلاقية فى مثل هذه الحالة ٠‏ ولو قثل رجل آخراء وقام المجتمع 
«المفتقر الى التنظيم , بأظهار سخطه عليه , عن طريق مقاطعته اقتصاديا , 
أو نبذه اجتماعيا أو ما شابه ذلك , فاننا نواجه فى مثل هذه الحالة عقوبة 
تختص بالاعراف + وتكون والحالة هذه من الطرائق العرفية ٠‏ واذا قتل 
آخيرا . رجل آخر » ورد المجتمع المنظعم على عمله » فى شكل اجراء عقلانى» 
متمثل فى عمل بوليسى مقرر + يتبعه انهام » نم محاكمة وادانة فعقوبة 5 
خان العقوبة تكون ذات طبيعة قانونية , وتكون الطريقة والحالة هذه من 
طلرائق القانون ٠‏ 

وتخضع جميع المجتمعات المتحضرة + لتنظيم يضم مجموعة ضخمة 
«ومعقدة من قواعد السلوك من هذا الطراز » وعى اما أن تعمل مجتمعة او 
«متعارضة , أو على شكل فردى ٠‏ وكلما كان المجتمع يعلق أهمية كبرى على 
هذه المصالح والقيم التى يحاول حمايتها بما لديه من قواعد السلوك , 
كلما كانت العقوبات التى يفرضها على مخالفى هذه القواعد » أقسى 
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وأشد ٠‏ ويفرض المجتمع أقصى ما نديه من ضشغط ٠‏ موفرا لنفسه أفضل 
الفرص لانفاذ قواعد سلوكه , على العصاة من أعضائه ٠»‏ عندما يفرض 
جميع ما نديه من أنواع العقوبات فى وقت واحد على مخالفى هذه القواعد 
ويكون المجتمح أضعف ما يكون ٠‏ وتكون عقوبات مفتقرة الى الفاعلية 
عندما يكون هناك طراز واحد عن العقوبة مؤيدا للصالحه وقيمه ٠‏ وعندما 
تتطلب قاعدة من قواعد السلوك عقوبة تحرمها قاعدة أخرى ٠»‏ فان مصير 
المصلحة أو ابقيمة المعنية 2 يعتمد على القوة النسبية للعقوبات التى تؤيد 
الاوامر المتضاربة ٠‏ 

ويحشد المجتمح طرائق العقوبة الثلاث كلها ,. ضد كل خطر يهده 
وجوده عن طريق الخيانة أو الثورة » أو يهدد وجود أفراده عن طريق 
القتل ٠‏ وهكذا تعزز الأخلاق والاعراف والقوائين بعضها البعض وتضفى 
حماية متلثة الآوجه على حياة المجتمع ٠‏ وأرواح الأفراد الذين يؤلفونه + 
ويواجه الخائن المتوقع أو القاتل آلام تبكيت الضمير 2 كما يواجه العقوبات 
العرفية التى يفرضها المجتمع عليه كالنبذ الاجتماعى , وتلك التى يطيقها 
القانون ٠‏ وبمثل الوضع نفسه عنئدما لا يكون وجود المجتمع أو أعضائه 
مو المعرض للخطر ٠‏ بل ممتلكاته أو ممتلكاتهم ٠‏ فالملكية آيضا تلقى 
الحماية المثلثة من الالخلاق والاعراف والقوانين ٠‏ ويفرض اللمجتمع بين 
الل المتوقع أو المحتال وبين الممتلكات التى يتشهيانها كل ما يتوافر 
لديه عن عتوبات ٠‏ 

أما عندما تكون الصلحة أو القيمة المعرضة للخطر . أقل قيمة , 
فان المجنمع يفرض طرازا واحدا عن العقوبة ليس الا ٠‏ فالأخلاق وحدها 
مثلا » هى التى تعترض بعض صور الاجراءات التنافسية فى العمل 
والسياسة , كالكذب مثلا ٠‏ ولا ببرز دور الاعراف الا فى الحالات الخطيرة 
ليس الا , أى عندما يتجاوز الكذب فى نوعيته وقدره الحد الذى يسمح 
به المجتمع ٠‏ ويظل القانون صامتا فى حالات الكذب العادى , لا سيما اذا 
لم ينطو على دواع أخرى تتطلب صورا أخرى من القانون ٠‏ وهو لايتحدث 
الا فى حالات الكذب الكبيرة المسجلة + كالتزوير أو الغش ,2 حيث تهدد 
الكذبة المصالح والقيم تهديدا يفوق مجال الصدق والحقيقة ٠‏ وتفقرض 
الاعراف من الناحية الأخرى + قواعد اللباس , اذ أن ما تنطوى عليه من 
قضايا , لا تكون من الأهمية بحيث تتطلب تدخلا من الآخلاق أو القوانين + 
وكون القانون وحده أخيرا , الذى يعنى بأنظية المرور » اذ أن الأخلاق 
والأعراف لا 'نشستركان فى انفاذها » وذلك لأن العقوبات القانونية تكون 
كافية عادة م لقرض حد عن النظام الآلى فى مجال المرور ٠‏ 
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وتكون مشكلة القوة النسبية لمختلف الابعازات 2 معقدة , عندما 
يقع التضارب بين مختلف قواعد السلوك ٠‏ وهناك مثل تقليدى لهذا 
الوضع كثيرا ما تعرض للنقاش فى كتب فقه القانون , وهو التضارب بين 
قانونين يمتان الى النظام القانونى نفسه ء كمنع المبارزة فى بعض قوانين 
الجزاء فى بعض البلاد العربية » فى حين يفرض القانون العسكرى لبعض 
اليلاد ٠‏ أن يكون الدذين يحلون بعض الخلافات المعينة بينهم عن الضباط ٠‏ 
والسين الخلقى انذى يأمرنا باطاعة الله لا باطاعة الانسان ٠‏ ثم يأمرنا فى 
الوقت نفسه بأن نعطى لقيصر ما لقيصر » يقف موقف التعارض ٠‏ وذلك 
عندما يكون هناك قانون للدولة يتناقض مع الاوامر الالهية ٠‏ وكثيرا 
ما توجد هذه التناقضات فى المجال السياسى أيضا . فالحكومتان 
المتنافستان ٠‏ كالحكومة الثورية » والحكومة الشرعية ء أو المحكومة 
القائمة فى المنفى واللكومة الكوين لنجية )١(‏ تتطلبان الطاعة من المجموعة 
نفسها من السكان ٠‏ 

وتكون قواعد السلوك التى يتوقع من رجل السياسة التجاوب معهاء 
فى الغالب متعارضة مع الطرائق التى تسرى على جميع أعضاء المجتمع ٠‏ 
وتعد سئن السياسة وأعرافها فى العادة ٠‏ أكثر تحررا ٠‏ وانطلاقا من 
السنن والاعراف العامة التى 'تطبق فى المجتمع كمجموع + وذلك فى حالات 
معنية , كالخطب الانتخابية التى يلقيها الساسة ٠‏ والوعود التى يغدقونها 
بصورة عامة على تاخبيهم ٠‏ 

ويقرر الضغط النسبى الذى تستطيع عقوبات القواعد المتضارية 
فرضه على ارادة الفرد » هذه التضاربات بين القواعد المختلفة للسلوك ٠‏ 
ولما كان من المتعذر على الفرد » أن ينسجم مع جميع الطرائق 
يتعرض لها فى وقت واحد , فان الواجب يقضى عليه بأن يختار 
الطريقة التى يقرو اطاعتها 4 والطرائق التى يختار مخالفتها . وتكون 
القوة النسسية لهذه الض غوط بدورها التعبير عن القوة النسسسيية 
للقوى الاجتساعية ٠‏ العى' : تؤيد مجموعة من القيم واملصالح 
ضد مجموعة اخرى . ويبكون النظام العيارى للمحتمع الذى بهدف 
الى الابقاء على تطلعات السلطان عند اعضاء هذا المجتمع ضمن حدود 


)١(‏ نسبة الى كو يزلتح الخائن الترويجى الذى الف فى الحروب , حكومة متعاونة مع المحتلين 
الالمان في بلاده © في حين كانت حكومة النرويج الوطنية تعيش في المتفى في الجزي 
اليريطائبة ٠‏ رقد ذهب كويزلنج مثلا للساون الخائن مع أعداء الوطن ومحعلبه ٠‏ 

( المعرب )2 


معقولة من الناحية الاجتماعية » بدوره الى حد ما , ثمرة القوى 
الاجتماعية المتصارعة مع بعضها للسسيطرة على المجتمع عن طريق 
تأثشرها على التشريع أو قرارات المحاكي مثلا . 

وتنطوى الحياة الاجتماعية الى حد كبير على عدد من الانعكاسات 
المستمرة التى تحولت الى حد كبر ألى انلعكاسات آلية للضفوط التى 
يفرضها الجتمم على أعضائه عن طريق قواعد السلوك ٠.‏ وتسهر قواعد 
السلوك هذه على الفرد فى حياته اليومية » مكيفة أعماله ) بحيث تنسجم 
مع مقابيس المجتمع ومعاييره ٠‏ وفى وسمع المرء ان يقول أيضا : أن المجتمم 
كقوة محركة ‏ ليس الا مجموع قواعد السلوك التى يثبناها ؛ والتى 
تقرض انماطا من العمل على أعضائه وليس ما نسمية بالحضارة الى 
حد ما » الا الانعكاسات الآلية الرتيبة من أعضاء الجتمع لقواعد السلوك 
التى يحاول ذلك المجتمع عن طريقها حمل اعضائه على الانسجام مع 
بعض المعايير الوضعية التى تحد من تطلعاتهم الى السلطان ء وعلى 
تهدئتهم وترويضهم فى عدد من القضايا الاجتماعية المهسة ٠‏ ولقد 
نجحت الحضارة الغربية التى عى الموضوع الرئيسى لبحقعا , الى حد 
كبير فى هذا الجال من الحاولات . لكن الحضارة الغربية لم تتمكن كما 
آمن كثيرون من كتاب القرنين التاسع عشر والعشرين »6 من استبعاد 
الصراع على السلطان استبعادا كاملا ومطلقا من المسرح الداخلى 
والاستعاضة عنه بشىء آخر وافضل . كالتعاون والانسجام © والسلام 
الدائم » كما لا بنتظر منها أن تفلح فى ذلك فى وقت قريب . ولقد سبق 
لنا أن عالجنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب ( فى الجزء الأول ) . 
هذا التصوير الخاطىء للدور الذى تؤديه التطلعات الى السالطان 
والصراع من أجله فى مجالات السياسة ٠‏ 

وكل ما تمكنت الحضارة الغربية من تحقيقه ؛ ولعله خير ما بمكن 
لاية حضارة أن تصل أليه » هو التلطيف من حدة الصراع على السطان 
على المسرم الداخلى )١(‏ وتمدين وسيائله » وتوجيهها نحو أهداف 





)١(‏ ينظر المؤلف الى الموضوع هنا من زاوية وإحدة , وهى الزاوية الرأسمالية + فهو يقيم 
القواعد التى يضعها على آساس التركيب الرأسمالى للمجتمع , متجاهلا أن هناك جتمعات 
اشتراكية , تقيم قواعدها , وأسس العمل فيها على المفاهيم الاشتراكية , التى تعنى 
من طريق ازالة الفوارق الطبقية فى المجتسم ء ازالة الصراع الفردى على السلطان , 
وجمله وقفا على المجموع الذى يؤلف الاقراد جميعا , وفى ظل نظام الكفاية والعدل ء 
تركييه الجماعى الراحد ٠‏ 

( المعرب ) 


1 


اذا قدر لها أن تتحقق . تقلل من مدى تورط حياة آفراد المجتمع ىق 
الصراع هن أجل السلطان وحرياتهم ٠‏ وتشداتهم السعادة ٠‏ وقد 
استعاضت هذه الحضارة بصورة خاصة عن أساليب الصراع الس سخصى 
الفحة » بأدوات مهذبة ومصقولة من التنساقس الاجتياعى والتجارىق 
والمهنى . ولم تعد الاسلحة التى تستخدم فى الصراع من أجل السلطان 
فعالة ٠‏ بل غدت تنافسية ٠‏ تقوم على التنافس على البروز الاجماعى » 
فى انتخابات تجرى من وقت الى آخر لليناصب العامة والخارجيمة 0 
وعلى التنافس على أمتلاك المال ٠‏ وكل مايقاس بها 

ولقد بانت حيازة المال فى المجتمعات الداخلية للأخضارة الثريية 
الرمز المعبر أليارز عن حيازة السلطان . وتجد تطلمات السلطان عند 
الافراد » عن طريق التناقس على اكتساب امال » المنفذ المتحضر لهلاء, 
الذى ينسجم مح قواعد السلوك التى يضعها المجتمع ٠‏ وتتشد الايعازات 
المعيارية الختلفة ضد القتل والعئف الفردى والجماعى مهما كان شكله > 
خلق أوضاع أولية قياسية صالحة لا عادة توجيه الصراع على السلطان 
توجيها حضاريا . ولا تنشد الاساليب والنظم الاجتماعية المتصلة 
بالوسائل التنافسية المختلفة فى المجتمع » ازالة الصراع على السلطان 
كلية . وانما تنشد خلق البدائل الحضارية عن الصراء اللا محدود 
واللا منظم على السلطان بكل ما فيه من قسوة ووحشية . 

هذه بالاختصار هى السبل التى تستطيع الاخلاق والاعراقه 
والقوانين عن طريقها تحديد الصراع على السلطان فى المجتمعات 
الداخلية الحضارة الغربية . وهنا لابد أن تتساعل عن الوضع فى 
المجتمعات الدولية . ترى ألى قواعد الاخلاق والاعراف والقوانين تكون 
فعالة على الصعيد الدولى ؟ وما الذى تؤديه هذه القواعد فى مهام 
للمجتمع الدولى ؟ وما هو طراز الاخلاق الدولية ؛ والاعراف الدولية 
التى نتخذ صورة الرلى العام المامى والقوانين الدولية » الموجودة 
لتحديد الصراع على السلطان وتنظيمه وتحضيره بين الامم » على التنحى 
الدى تؤديه النظم القياسية الداخلية فى التأثر على الصراع من ؛جل, 
السلطان بين أعضاء المجتمع الواحد ؟ ١‏ 


سكهك- 


اللفلان الررليت .. 


لام لمك 


على أى بحث فى الاخلاق الدولية أن بحذر من الوقوع فى الاقراطا 
فى ناحيتين ؛ ناحية المبالفة فى تقدير آثر السئن الاخلاقية على السياسات 
الدولية وناحية الافراط فى التقليل من هذا الاثر . عن طريق انكار. 
الحقيقة الواقعة » ومىي أن السياسة والدبلوماسيين قد ترون باعتباراث 
أخرى تتعدى حدود السلطان المادى ٠‏ 

فهناك اولا الخطأ المزدوج فى الخلط بين القواعد الخلقية التى. 
يتقيد بها الناس فعلا » وبين تلك التى يتظاهرون باتباعها آو تلك ألتى 
يؤكد الكتاب وجوب تقيدهم بها ٠‏ ويقول الأستاذ جون شييمان جراى 
٠٠٠‏ لم يكن هناك موضوع ء من الموضوعات التى يهتم بها الناس »م 
باستثناء اللاهوت ٠‏ فاق القانون الدولى + فى كثرة ما كتب فيه من, 
تكهنات خيالية » وآراء لا ضابط لها ولا قيود )١(‏ وينطبق هذا القول 
نفسه على الاخلاق الدولية أيضا . وقد وضع الكتاب القواعد الاخلاقية 
التى يتحتم على الساسة والدبلوماسيين أن بحفظوها عن ظهر قلب » 
ليقيموا العلاقات بين الامم على اسسن أكثر سلاما وآقل فوضوية ٠6»‏ 
كالحفاظ على العهود »6 »© والايمان بالوعود » والصدق ف اللمعاملة » 
واحترام القانون الدولى » وحماية الاقليات » ورفض الحرب كاداة” 
للسياسة القومية 6 لكن هؤلاء الكتاب لم كلفوا الفسهم عناء التساؤل »6 
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-عما اذا كانت هذهالقواعد بالرغم من وجود الرغية فيهاء قادرة على 
التحكم في أعمال الناس ؟ والى آى مدى يكون هذا التحكم ؟ + يضاف الى 
هذا ء انه لما كان الساسة والدبلوماسيون ميالين داثلما ء الى تيرير 
أعمالهم وأهدافهم, على الصعيد الاخلاقى © دون النظر فى حقيقة 
.الحوافز التى تدفعهم أليها فعلا » فان من الخطأ كل الخطأ أيضا ؛ أن 
نتقبل هذه التظاهرات من النوايا السلمية والبعيدة عن الاثرة ٠ه‏ وهذه 
الاهداف الانسانية » والشل الدولية » فى مجرد مظاهرها ٠.‏ فمن 
الفرورى إن نسأل عما اذا كانت مجرد مذاهب تخفى الدوافع 
الحقيقية للعمل © أو ما اذا كانت تعبر عن اهتمام أصيل بتطبيق 
“السياسات الدولية على العابير الخلقية . 


وهناك من الناحية الأخرى 2 صورة خاطتة , كثيرا ما ترتيط بالميل 
السائد الى الحط من ثأن سياسات القوة واستنتكارها على الصعيد 
الخلقى » وهو اليل الذى تحدئنا عنه.آنفا . والذى بينا أنه يتجه الى 
عد السياس ات الدولية بس ورة عامة شرا كاملا . وان لا جدوى 
والحالة هذه من التطلع الى الحدود الخلقية التى تفرض على تطلعات 
السلطان على المسرح الدول ٠‏ ولكننا اذا سألئا ألفقسسنا عما يسستطيع 
الساسة والدبلوماسيون أن يفعلوه لترويج أهداف السلطان لدولهم 
'اللعنية وعن حقيقة ما يفعلونه بى هذا المجال © فائنا ندرك على الغور ©» 
:انهم يفعلون اقل مما يستطيعون بكثير » بل وأقل مما كان يفعله اسلافهم 
:فى العهود التاريخية السابقة . وهم يرفضون دراسة بعض الفايات 
المعنية » واستخدام بعض الوسائل , !ما رفضا باتا قاطعا أو فى ظل 
-ظروف معيئة » لا لأنها تبدو على ضو المصلحة لا عملية أو مفتقرة آلى 
:الحكمة + بل لان بعض القواعد الاخلاقية المعينة » تفرض دونهاأا حواجز 
مطلقة . ولا تسمح القواعد الخلقية بدراسة بعض السياسات من وجهة 
نظر المصلحة وحدها . فهناك أمور لا تتم على أسس خلقية » حتى ولو 
كانت المصلحة تقضى باثمامها ٠‏ وتعمل الثواهى الخلقية فى عصرنا هذا 
على مختلف الستويات بدرجات مختلفة من الفاعلية ٠.‏ ويكون عملها 
:الكابح واضحا كل الوضوح وموّثرا فى تأكيد قداسة الحياة الانسائية 
فى أوقات السلام 


1 


١‏ ل حماية الحياة الانسانية 


() حماية الحياة الانسانية فى آوقات السملم 


يمكن نعريف السياسات الدولية كما سيق لنا أن رأينا, كجهد 
مستمر »للحقاظ على سلطان اية دوله وزيادته » مع الحد من سلطان الدول 
الأخرى ٠‏ والاقلال منه أيضا ٠‏ ولفد سبق لنا أن بينا أن السلطان النسيى 
للدول يعتمد على أى حال على لم الناس ونوعيتهم على صمعيد عدد السكان 
وكيفهم وضخامة المؤسسات العسكرية ونوعيتها 2 وفوع الحكم 2 وكيف 
اندبلوماسية نوجه خاص ٠‏ واذا ما نظرنا الى السياسات الدولية كسلسلة 
من الواجبات الفنية التى لايدخل فيها حساب المبسادىء الخلقية » بات 
لزاما عليها أن تقدر أن من أهم واجباتها الشرعية الخفض الكبير من سكان 
الدولة التى تنافسها أو ابادتهم » ومن قادتها العسكريين والسياسيين » 
والغاء دبلوماسييها ٠‏ وعندما تدرس السسياسات الدوليسة كأسلوب 
( تكنيك ) » دون أى اهتمام بالمبادىء الخلقية ء للحفاظ على السلطان 
وكسبه » فأن مثل هذه الاساليب تستخدم دون أن تكون مصحوبة بشسكوك 
خلقية » وكقضية مسلم بها + 

وتفيد سجلات جمهورية البندقية الرسمية أن حكومتها وضعت بين 
عامى ١5١6‏ و ١5١65‏ الخطط وحاولت القيام بأكثر من ماثتى حادت اغتيال 
لاسباب تتعلق بالسياسات الدولية ٠‏ وكان بين الضحايا الذين خطط 
لاغتيالهم امبراطوران» وملكان من ملوكفرنسا وثلاثة من سلاطين الاتراك* 
ولا تعرض هذه السجلات أن حكومة الجمهورية قد رفضت أى عرض من 
عروض الاغتيال هذه ٠‏ فقد قيلت بين عامى 587 ١او؟/21١‏ عشرين عرضا 
يقتل السلطان محمد الثانى العثمانى ٠‏ العدو الأول لجمهورية البندقية فى 
تلك الفترة ٠‏ وعرض يوحنا الراجوزى على حكومة البندقية فى عام ١815‏ 
أن بقتل بالسم كل انسان تنتدبة هذه الحكومة لقثله , مقايل جعل سنوى 
قدره آلف وخمسمائة من الدوكات ٠‏ وقد استأجرت الحمكومة الرجل على 
سبيل التجربة » كما نقول فى هذه الايام » وطلبت اليه أن يظهر براعته 
فى اغتيال الامبراطور مكسمليان ٠‏ وحمل الكرادلة فى الفترة نفسها معهمالى 
وومة لحضور حفلة تتويج أحد البابوات » خمورهم وسسقاتهم » مخافة آن 
يتعرضوا لخطر الاغتيال بالسم + ويقال أن أهل رومة قد الفوا هذا الاجراء 
فى تلك الايام » ولم يكن المضيف ليظهر استياءه أبدا » من مجىه ضيوقه 
اليه ومعهم خمورهم وسقاتهم ٠‏ 


(؟ و" السياسة بين الأميع)  ١!“‏ 


ومن الواضح أن متل همذه الاساليب فى تحقيق الاهداف السياسية 
لم تعمد متبعة اليوم ٠‏ لكن الدوافمع السياسية لاستخدام هذه الاساليب. 
ها زالت قائمة اليوم + كما كانت قائمة , عندما كانت مثل هذه الاجراءات 
سائدة بالفعل ٠‏ ومن الطبيعي أن تهتم الدول المشمتركة فى التنافس على, 
السلطان ء فيما اذا كانت منافساتها تفيد من خدمات البارزين من رجال 
الحرب والسياسة أو لا نفيد ٠‏ وهكذا فقد تأمل فى أن يرغم قائد بارز أو 
جماعة حاكمة على التخلى عن مقاليد الحكم فى دولة تنافسها اما نتيجة جيشان. 
سيامى ؛ أو عن طريق العاهة أو الموت ٠‏ وكلنا يعرف الآن أن التكهنات 
ابان الحرب العالمية الثانية بمدى بقاء هتلر وموسولينى على قيد الحياة أو فى. 
دفة الحكم م كانت تؤلف جزَءا هاما من حسايات السلطان عند الآمم المتحدة. 
وان أنياء وفاة الرئيس روزفلت قد انعشت آمال هتلر فى الثصر ٠+‏ ولعل 
من أهم العوامل فى السياسة الامريكية تجاه الاتحاد السوفياتى فى الحرب 
الياردة ٠‏ توقع انهيار النظام السوفياتى من داخله » نتيجة عجن المكام 
الروس عن البقاء فى دفة الحكم ٠ )١(‏ ولعل المصاعب الفنية فى ادارة مثل, 
هذه الاطاحات عنالسلطان باساليب العنئفء ليست اليوم آكير مما كاننته 
عليه فىأية فترة تاريخية سابقة ٠‏ فمازالت هذه الاطاحات مستحية وممكنة. 
اليوم » كما كانت دائما قى السابق ٠‏ وكل ما تبدل هو تأثير المضارة التى, 
تجعل من بعض السياساتالستحبة والممكنة صعبة على التبرير من الناحية. 
الخلقية . وعسيرة بالتالى على التنفيذ ٠‏ 
ولا تحمى القيود الخلقية الممائلة فى أوقات السلام » حياة الافراد. 
البارزين وحدهم » بل حياة الجماعات الكبيرة , بل حياة أمم بأسرها » يكون. 
نحطيمها أمرآ يرغب فيه سياسيا 2 كشىء ممكن ٠‏ ويقدم التاريغ الحديث. 
فى مشكلة المانيا كما يراها الالمان أنفسهم وكما تر!اها بقية شعوب العالم» 
نموذجا باررًا لتأثير الاخلاق على السياسات الدولية ٠‏ فلقد كانت الحقيقة. 
الجوهرية للسياسات الدولية منوجهة النظر الألانية من أيام بسمارك حتى. 
أيام حتلر > ان المانيا مطوقة بدول قوية من الشرق والغرب على حد سواء » 
ومهيا كانت حركات بسمارك على لوحة شطرنج السياسة الدولية مفتقرة: 





0 عاشت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية على هذا الرهم الذي خلقته بنفسها آمدا' 
طلويلا ء اذ كانت لأمل فى أن تؤدي الخلافات بين القادة السوقيات الى الهيار النظام, 
السوفياتى عن داخله ٠‏ لكن التجارب الفعلية التى هر بها الاتحاد الساقياتى بعد وقاف 
كل من ليتين وستالين » وبعد اقصاء كل من. مالتكوف وخروشوف أثيتت بصورة لا تقبل 
الجدل + أن هته الآمال , عجرد أوهام لا أساس لها من الراقع , وأن النظام أقرئن مت 
آن ينهار لوفاة زعيم أو اتدحية قائد' ٠‏ 

( المحرب.)؟ 
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الى الاخلاق والرحمة ء فانه لم ينحرف الا نادرا عن القواعد الاساسية للعبة 
السياسية . وهى القواعد التى سادت مجتمع الامراء المسيحيين فى القرن 
الثامن عشير ٠‏ وليس ثمة من شيك فى أن تلك اللعبة كانت تقوم على الغش 
.والشداع + ولكن كانت هناك بضعة أمور على أى حال » لا يتدئى أى عضو 
من أعضاء ذلك المجتمع الارستقراطى للقيام بها ٠‏ وهكذا واجه بسمارك 
الحقيقة الجوهرية لوجود المانيا السياسى » وهى قيام روسيا وفرنسا على 
حديها الشرقى والغربى » فراح يقبل تلك الحئمية الواقعية ويحاولتحويلها 
الى مصلحة المانيا بالحفاظ على أوثق الصلات مع روسيا » وبعزل فرنسا . 


لكن عتلر لم يدرك من الناحية الاخرى الاطار الاجتماعى الذى كانت 
السياسات الدولية تسير ضمن حدوده منذ نهاية حرب الثلاثين عاما » حتى 
تمسنمه مركز السلطان فى المانيا ٠‏ وقد تحرر من الشسكوك اللقية التى 
فرضت على يسمارك أن يقبل وجود روسيا وفرنسا على جانبيه كحقيقة 
.حتمية يقيم على أساسها سياسة المانيا الخارجية ٠‏ وقرر عتلر أن يغير تلك 
الحقيقة بتحطيم جارتى المانيا فى الغرب والشرق تحطيما فعليا ٠‏ ولو أخذنا 
الحل الذى وضعه هتلر ٠‏ لندرسه كمشكلة مجردة من مشاكل الاسلوب 
( التاكنيك ) السياسى , خالية من كل أهمية خلقية , فاننا نرى أن هذا 
لحل » كان أكشر كمالا » ونفعا من التاحية النسياسية من حل بسمارك ؛ اذ 
آنه كان يعد بحل مششسكلة الوضعالدولى لالمانيا بالنسية الى جارتيها فى 
الشرق والغرب »2 مرة والى الابد + يضاف إلى هذا أن حل عتلر أقام الدليل 
على امكان نحقيقه , تماما كما كان فى أيام بسمارك ٠‏ وكان فى امكانه أن 
ينجح فى وصفه لولا بعض الأخطاء السياسية والعسكرية التى اقترفها 
والتى أوصلته هو وسياسائه إلى الدمار » وهى أخطاء » تمكنت عيقرية 
بسمارك السياسية من تجنب الوقوع فيها ٠‏ 

ولقد لخص كليمنئصو , السياسى الفرنسى آلشهور » بمنتهى الصراحة 
المشكلة الالمانية كما تعرض نفسها للعالم اللاألانى » ولا سيما للأمم التى 
تهددها قوة ألمانيا م عندما قال : ان هناك زيادة تقدر بعشرين مليونا فى 
عدد الألمان يجب أن تختفى + ويشير هذا القول الى اللقيقة الواقعة التى 
واجهت أوربا والعالم منذ آلحرب الفرنسية .. البروسية فى عام ٠/ا4١1‏ وهى 
أن المانيا بفضل عدد سكانها ونوعيتهم تؤّلف أقوى أمة في أوربا *٠‏ وكانت 
حهمة اعادة البناء السياسى التى واجهت العالم قى ذيل الحرب العالمية الأولى 
والتى تواجهه اليوم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية +٠‏ التوفيق بين هذه 
الحقيقة الواقعة وبين سلامة الدول الاوربية الاخرى بل وسلامة العالم كله 
أيضا ٠‏ وتحسر الحقيقة الواقعة ب هى أن العالم منذ أيام كليمنصو قد سلم 


ث1 


بما قاله عن أن المشكلة الالمانية تظهر دائمأ على صعيد وجود عدد زائد فى 
الشعب الالمانى يفدر بعشرين مليونا ‏ التقاب عن نفس القيود الخلقية على 
نشدان السلطان التى امتازتبها سياسة بسمارك الخارجية» والتى افتقرت 
اليها سياسات عتلر فهناك أسلوبان لمعالجة مشاكل السياسة الخارجية التى 
تكون من طراز المشكلة الالمانية ٠‏ 

أما الأسلوب الأول ء فهو الذى اتبعه الرومان بصورة حاسمة فى حل 
مسكله قرطاجته ٠‏ وينطوى هذا الاسلوب على الطريقه التى تتبع فى حل 
مشكلة سياسية فنية ,2 بالوسائل الصحيحة » دون الاعتمام بوجود مبادىء 
خلعيه متفوقة» ولما كانت رومة من وجهةنظر تطلعاتها الىالقوة والسلطان» 
قد احتسبت أن هناك عددا زائدا من القرطاجيين ٠‏ فقد راينا كاتو ينهى كل 
خطاب من خطبه ء قاثلا : « أما بالنسبة الى ما تبقى » قانا أومنْ أن 
قرطاجنة يجب أن تدمر » + وكانت رومه ترى فى تندمير قرطاجنة ء الحل 
النهائى لمشكلتها على النحو الذى تراه + ولم تعد رومة اتشسعن بالخطر على 
أمنها وسلامتها ومطامحها » هن تلك الارض القفر اليباب التى كانت تسمى 
ذات يوم بقرطاجدة ٠‏ ولو أن الألمان قد نجحوا بصورة ممائلة فى خططهم 
الشاملة فى الابادة » وانهت فصائل الاعسام ومعسكرآات الابادة مهمتهما 
بتجاح فان « كابوس الاحلاف » الذى عاش الساسة الألمان فى ظله أمدا 
طويلا » كان سيزول بصورة نهائية من عقولهم +* 

ولا تنسمح السياسة الكارجية يعمليات الابادة الجماعية »2 كوسيلة 
لتحقيق غاياتها » فهى تفرض مثل هذا القيد على نفسها » متاثرة بما يسمى 
المصلحة السياسية* فالمصلحة السياسية تشير على النقيض هن ذلك عثل 
هذه العملية الكاملة والفعالة ٠‏ أما القيد فينبئق عن مبدأ خلقى مطلق »2 
يجب أن يطاع » دون نظر إلى مبادىء المصلحة القومية وتضحى السياسة 
الخارجية التى من هذا الطراز فى الواقع بالمصلحة القومية ء عندما تكون 
طريقتها الثابتة متطلبة تحدى المبادىء الخلقية » كخطر عمليات القتل. 
الجماعى فى أوقات السلم ٠‏ ولا يمكن التركيز على هذه النقطة بالذات » 
بكثير من القوة والاصرارء آذ كثيرا ما يعرض الرأىبأن هذا الاحترام للحياة 
الانسانية هو ثمرة « الالتزام بعسندم احداث وقاة لا ضرورة لهاء أو ألم 
لا لزوم له ء» عند الناس الآخرين ؛ كالقتل أو الالم غير اللازمين لتحقيق 
عدف سام» يجعل الانحرافعن الالتزام العام أمرا له ما يبررمه» ان صوابا 
وان خطأ ه () ٠‏ فالمقيقة هى على النقيض من ذلك ٠‏ وعي ان الامم 'نلتزم 
)١‏ كتاب « آزمة عقرين علما بين 1915 و 19848 ع لاى اشن + كار ( لنلن ب مكميلان 

وشركام 1989 ) ٠‏ ص 65ل . ١‏ 
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.انعكاسات خلقية تعارضفى مثل هذا الاجراء- ويعرض هوجو جروتيرس 
فى الفصل الرابع من المجلد الثالثمن كتابه دحول قوانين الحرب والسلام»» 
.وتحت عنوان « الحق فى قثل الاعداء في حرب عامةء وأعمال العنف الاخرى 
ضد أشخاص الناس 4ء قائمة في منتهى الأهمية بأعمال العنف التى كانت 
تقترف فى ابتاريخ القديم ضد أشخاص الاعداء ودون أى تمييز١‏ وبالرغم 
من أن جرونيوس )١(‏ كان يضح كتابه فى اللقية الثالتة من القرن السابع 
عشر ء فانه كان لا يزاليرى مبررات اخلاقية وقانونية لمعظم هذه الاعمال؛ 
شريطة أن تكون الحرب قد دارت تأبيدا لقضية عادلة ٠‏ 

وقد نشا هذا الافتقار الى الكوابح الخلقية على أعمال القتل فى الحرب 
.عن طبيعة الحمرب نفسهاء فلقد كانت الحرب تعتبر فىئلك الايام صراعا بين 
جميح السكان فى بلاد الفرقاء المتحاربين٠‏ والعدى الذى يحارب هو مجموع 
الافراد الذين يدينون ببالولاء لسيد واحد 2 أو يعيشون فى أرض واحدة , 
لا القوات المسلحة كتعيير قانونى مطلق يسمى الدولة فى المعثى الحديث 
للكلمة ٠‏ وهكذ! كان كل مواطن فرد فى أرض الدولة العدوة يعتبر عدو! 
.لكل فرد فى الدولة الثائية ٠‏ 

ولقد أصيح المفهوم السائد منذ نهاية حرب الثلاثين سنة ء هو أن 
الحرب ليست صراعا بين جميع السسكان بل بين جيوش الدول المتحارية 
.وحدها ٠‏ ولقد أصبح التميين بين المتحاربين وغير المتحاربيل /» نتيحة ذلك 
«أحد المبادىء القانونية والخلقية الرئيسية التى تتحكم فى أعمال المتحاربين» 
.وأصبحت الحرب تعتبر صراعا بين القوات المسلحة للدول المتحاربة ٠‏ ولما 
كان السكان المدنيون لا يسهمون اسهاما فعليا فى الصراع المسلح » فانهم 
لا يصبحون والخحالة هذه هدفا لها ٠‏ وبات من الواجيات الخلقية والقانونيةء 
عدم مهاجمة المدنيين من غير المتحار بين عمدا » واصابتهم بجراح » وقدلتهم ٠‏ 
.وكثيرا ما اعتيرت الاصابات التى تلحق بهم نتيجة العمليات العسكرية 
كقصف المدن بالمدافم + أو وقوع الممارك فى المناطق المأهولة ء حوادث 
.مؤسفة لا بد من وقوعها فى الحرب ٠‏ لكن تجنبها أمر حتمته القواعد 
؛القانونية والاخلاقية + ولقد أقر ميثاقا لاعاى عن قوانين الحرب البرية 





)٠‏ جروتيوس موجو المعروقف باسم عويج فان جروت ( ١848#‏ ب 1148 ) ب قاثوتى همولئدى 
عشهور ٠‏ درس فى ليدن ٠»‏ عمل فى السلك السياسى ولا سيما قى سفارة هولتدة في 
انجلترا ٠‏ اعتقله الام موريس وسجنه مدى الحياة , ولكنه فر وعاشى فى باريس عقربا 
من لويس الثالث عشر ٠‏ كتب كثيرا قى اللاهوت والتاريخ والقانون ٠‏ من أشهر كتبه 
د حقائق هلديانة المسيحية » م 

( للعرب ) 


فق 


وأعرافها قى عامى 899١و/907١‏ وميثاق جتنيف لعام ١959‏ هذه القراعد, 
اقرارا عالميا شاملا ٠‏ 


وقد وقم تطور ممائل بالنسبة الىأفراد القوات المسلحة غير الراغبين 
فى القتال والعاجزين عنه ٠‏ وقد نشا هذا التطور من مفهوم الحرب الذى 
كان سائدا فى عهود القدم ء وفى الجزء الاكبر من القرون الوسطىء وهو أن 
ليس فى الامكان ايجاد أى استثناء من الحقوق الخلقية والقانونية فى قتل 
جميع الاعداء بالنسية الى فئات معنية من المحاربيل العاجزين* وعكذا كان 
فى وسع جروتيوس أن :يعبر عن الاعتقاد الخلقىوالقانوتى الذى كأن سائدا 
فى آيامه يقوله +٠٠‏ « ويمتد الحق فى انزال الاذى فيشمل حتى الاسرى , 
ودون أى تحديد لزمن ٠٠٠‏ فالحق فى انزال الاذى يمقد ليشمل حتى. 
أولئك الذين يرغيون فى الاستسلام 2 ولكن استسلامهم يظل غير 
مقيول » ٠ )١(‏ 

ومع ذلك فلقد تطورت كنتيجة منطقية لمفهوم الحرب وكصراع بين. 
القوات المسلحة ٠‏ الفكرة القائلة » بأن أولثك القادرين فعلا على الاسهام فى 
الحرب والراغبين فيه » هم وحدهم يجب أن يكوتوا هدقف العصل الحربى, 
المتعمد ٠‏ ويجب عدم الحاق الاذى بأولتك الذين لع يعودوا سهمون اسهاما 
فعليا فى الحرب نتيجة المرض ء والاصابة , أو نتيجة وقوعهم فى الآسر م 
أو رغيتهم فى أن يقعوا أسرى ٠‏ ولقد نشا الميل الى ألسنة الحرب فى القرن. 
السادس عقر » وبلمْ مدامفىالمعاهدات الكبيرى ذات الفرقاء المتعددين فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين + وقد انضمت جميع الامم المتحضرةتقريبا 
الى هنه المعاهدات ٠‏ وتم عقد نحو من ( 591١‏ ) معاهدة دولية بين عامى, 
811,0١‏ تنهدف الى حماية أرواح الجرحى والمرضى ٠‏ ولقد حول ميثاق. 
جتنيف لعام 1855 » الذى خلفته مواثيق أعوام 1905 و195520 4155539 
الى التزامات قانونية محددة ومفصلة + جميع المعتقدات القانونية للعصرء 
حول المعاملة التى يجب أن يلقاها الجرحى والمرضى ٠»‏ وأفراد الهيئات. 
الطبية الذين يعئنون بهم ٠‏ وليس الصليب الاحمر » الا الرمز والتحقيق. 
التنظيمى الفعلى لهذه المعتقدات الخلقية ٠‏ 

آها بالنسية الى إسرى الحرب ٠‏ فان مصيرهم كان لايزال سسيئا حتى, 
قى القرن الثامن عشرء وان لم يعودوا يقتلون كميدا بل يعاملون كمجرمين» 
وكاهدافت للاستغلال. » عن طريق افتدائهم بالمال ٠‏ ونصت المادة الرابعةة ' 
والعشرون من معاعدة الصداقة التى عقدت فى عام ١,88‏ بين الولايات. 





)١(‏ نشي المصدر .. المجلد العاشر - الفصل الحادى عشر 
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اللتحدة وبروسيا لأول مرة بمنتهى الوضوح على وقوع تبدل المعتقدات 
الخلقية فى ذلك الموضوع ٠‏ كعمد منعت اعتقال أسرى الحرب فى السجون 
انعادية » وتصفيدهع بالحديد كما اشترطت معاملتهم كرجال عسكريين * 
وقد وضعت مواتيق لاعاى لعامى ١8959‏ و ١901‏ ومواتيق جنيف لعي 
ك5]5اأا رو 1١1525‏ النظام المفصل للقواعد القائونية التى قصد منها أن تكد 
المعامئة الانسانية لاسرى الحرب ٠‏ 

وتنبع من نفس العناية الانسانية بحياة الئاس وآلامهم اذا ماتعرضوا 
لأخطار الحرب ودمارها » جميع الفوانين الدولية التى عقدت منذ آواسط 
القرن التاسم عشر » والتئى استهدفت ألسنة الحرب * وقد حرمت هذه 
القوانين استخدام بعض الاسلحة المعينئة » وحددت استخدام أسلحة منها , 
كما حددت حقوق المحايدين وواجباتهم , محاونة بعيارة أخرى ٠»‏ أن تدخل 
فالحروب روحا من الشرف ومن احترام الانسانية المشتركة لجميع ضصاياها 
المحتملين » وان تضع الحد الأدنى من العتف الذى يتفق مم أهداف الحرب » 
والذى يرمى الى تحطيم إرادة العدو على المقاومة + وحدد اعلان باريس لعام 
واعد الحرب البحرية بينما حظر اعلانث سان يطرسبرج لعام21854 
استخدام المقذوفات الخفيفة المشحونة بالمتفجرات أو المواد الملتهية ٠‏ و 
اعلان لاهاى لعام ١895‏ استعمال رصاص دمدم ٠‏ وحظر عدد من المواثيق 
الدولية استعمال الغازات والمواد الكيمائية وحرب الجراثيم » وصاغت 
عواثيق لاهاى لعامى ١4899‏ و ١181‏ قوانين الحرب فى البر والبحر وحقوق 
المحايدين وواجباتهم * وحدد بروتوكول لندن لعام ١985‏ استعمال 
الغواصات ضد البواخر التجارية* وتجرى المحاولات فى عصرنا هذا لاعلان 
لا شرعية الحرب الذرية ٠‏ لكن جميع هذه الجهود تقيم الدليل على النحو 
الشامل المتزايد للامتعاضالخلقى من استعمال العنف اللا عحدود كاداة فى 
السياسات الدولية ٠.‏ 

وقد تكون هناك حجج قانونية ضد صحة هذه المعاهدات الدولية 
المنبثقة عن التجاهل بالجملة لهذه المحظورات أف ١نتهاكها‏ وضد فاعليتها ٠‏ 
لكن هذه الحجج لا تنفع لانكار وجود ضمير اخلاقى ؛ لا يشعر بالراحة مع 
وجود العنف ؛ أو مع وجود بعض اللمظاهر المحينة للعتف على المسرح الدولى ٠‏ 
ونقوم المحاولات على خلق الانس_جام دين ممارسات الدول وبين المسادىء 
الخلقية عن طريق الاتفاقات الدولية دليلا من الناحية الأولى على وجود هذا 
الضمير ٠‏ وهو بحسر الثنقاب من الناحية الاخرى عن وجوده ,م عن طريق 
المبررات والاعذار العامة التى تنتحل للدفاع عن الانتهاكات المزعومة لهذه 
'الاثفاقات على الصعيد الاخلاقى ٠‏ وتتمسك جميع آلبول بهذم الاتفاقات 


لقن 


القانونية » وتحاول كلها تطبيقها » على صعيد ممين على الاقل * ولذا فان 
ادعاء البراءة أو الثيرير الخلقى » الذى تقابل به مئل هذه القضايا بصورة 
موحدة » يؤلف أكشر من مجرد صورة مذهيية ٠‏ انه فى انواقع الاعتراقه 
اللامباشر ببعض القيود الخلقية المعينة التى تتجاهلها الدول فى بعض, 
الاحايين وتنتهك حرمتها فى معظم المالات ٠‏ 


اج ب الادانة الخلقية كلحرب 


عكس الموقف من الحرب منذ مستهل القرن الحالى آخيرا » احساسط 
يتزايد بااستمرار » من جانب معظم الساسة » بأن هناك بعض القيوده 
الخلقية المعينة » التى تحدد من استعمال الحرب كأداة للسياسة الدولية ٠‏ 
وقد استنكر الساسة أضرار الحروب وبرروا اشتراكهم فيها على صعيد 
الدفاع عن النقس أو الواجب الدينى هنك بداية التاريع وأصبح تجنبه 
الحرب » أية حرب ٠‏ هدف الفراهة السياسية فى النصف الاخير من القرن 
التاأسع عشر ليس الا ٠‏ وقد هدف مؤتمرا السلام فىلاهاى فى عامى 1455 
ولا.؟١‏ كما هدفت عصبة الأمم فى عامى 1519 »2 واتفاق بريان . 
كيلوج )١(‏ لعام ١994‏ الذى أعلن لا شرعية الحرب العدوانية وميثاق الامم 
المتحدة فى أيامنا هذه ٠‏ الى تجنب الحرب » جاعلة منه غايتها الرئيسية ٠‏ 

ويقوم فى جدور هذه الادوات والمنظمات القانونية التى سنتحدث 
عنها باسهاب وتفصيل فى القسم الثامن من هذا الكتاب , اعتقاد أساسى 
بأن الحرب ولا سيما العصرية منهاء ليست بالقىء الفظيع الذى يجبه 
تجنيه فحسب » لاسباب تتعلق بالمصلحة » بل وانها شر يجب الناى عنه 
على أسس خلقية + ولا ريب فى أن من يدرس مختلف مجموعات الوثائق 
الدبلومانية المتعلقة بجذور الحرب العالمية الأولى يصاب بما يكاد يشسبه 
الذهول » من جراء الحقيقة الواقمة » وعى أن معظم الساسة المسئولين فى 
العالم باستثناء ساسة الئمسا وروسيا على الغالب ٠‏ كانوا مترددين فى 
؟تخاذ الخطوات التى قد نؤدى حتما الى الخرب ٠‏ ولا ردب فى أن هذا التردة 
فى شن الحروب وما يسود الساسة بصورة عامة من خوق متها عندما 


() اسم يطلق على معاهدة تسمى أعيانا بمعاهدة باريسي وقد وقعتها ؟4 دولة بينها الولايات 
المتحدة الامريكية فى عام 1998 ء وتعهدت فيها باستنكار الحرب كاداة للسياسة القرمية 
ونشدان 'نسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ليسن الا ٠‏ وكان الميثاق من أعدام 
كيلوج وزير خارجية الولايات المتحدة وبريان وذير خارجية فركسا ٠‏ 
( المعرب ) 


ل 


:تصبح حتمية الوقوع » يمكن أن يقارنا مقارنة واضحة بالعناية المتعيدة 
التى كانت تصاحب اعداد الحروب ووضع خططها حتى القرن التاسع عشر 
عندما كانت الحوادث تختلق , لجعل الحرب حتمية والقاء الملامة على الشروع 
فيها على الجائب الآخر ٠‏ 

وكانت سسياسات الدول القربية فى السنوات التى سيقت الحرب 
العالمية اشانية » منبثقة» رغم ما فيها من اضرار سسياسية وعسكرية كبرىء 
.عن رغبتها قى تجنب الحرب بأى ثمن ٠‏ وقد نفوقت هذه الرغبة على جميع 
الاعتبارات الاخرى المتعلقة بالسياسة القومية ٠‏ وكانت لهفة جميع الدول 
الكبرى بلا استثناء » لتحديد الحرب الكورية » وحصرها فى شيه جزيرة 
كوريا » منبثئقة كذلك عن هذا التغير الاساسى فى الموقف من الحرب » وهو 
التخير الذى طرأ فى الازمنة الاخيرة , والذى يهدف الى منم الحروب المحلية 
.من التحول الى حرب عالمية نالثة عن طريق اتباع جميع الدول لسياسة 
ضبط النفس والتحكم فى العواطف ٠‏ ولا ريب أيضا فى أن الادانة الخلقية 
للحروب قد ظهرت بوضوح وجلاء فى العالم الغربى فى السنوات الاخيرة ء 
فى رفض- دول هذا العالم » اعتبار الحرب الوقائية كاحتمال جدى بالرغم 
مما قد يكون فىهذه الحرب من نفع للمصلحة القومية المتعلقة بها ٠‏ وعندما 
تفع الحرب ؛ لا بد من أن تكون ككارثة طبيعية ؛ أو كالعمل الشرير لدولة 
أخرى ؛ لا كالنتيجة المتوقعة والمدروسة لسياسة ثلك الدولة الخارجية ٠‏ 
ولا نهد الشكوك التى تنشساً عن انتهاك القواعد الاخلاقية اذا كان فى الامكان 
تهدئتها الا عن هذه الطريق وحدعا ٠‏ 


د الأخلاق الدولية والحرب الجماعية الشاملة 


وهكذا نجد أن العصر الحديث » يضع اذا ما قورن بالعصور القديمة 
والشطر الاكبر من القرون الوسطى » بعض الفيود الخلقية على تسيير دفة 
“الشئون الخارجية من ناحية تأثيرها على حياة الناس من أفراد وجماعات ٠‏ 
ومع ذلك فهناك عوامل هامة معنية فى أوضاع الجنس البشرى الراعنة > 
نشير الى اضعاف لهذه القيود الاخلاقية ٠‏ وعليئا أن نذكر الآن أن غياب 
هذه القيود الخلقية والعمل على تحطيم الحمياة الانسائية , كان متزامنا هم 
الطبيعة الجماعية الشاملة للحرب ٠‏ عندما كانت الشعوب كلهاء تقفا وجها 
لوجه في الحرب »2 كأعداء متساربين ٠‏ وعلينا أن نذكر أيضا ء آن التحديد 
المتدرج لعمليات القتل فى الحروب » وما نجم عنة من آوضاع معيتة » جاء 
.متفقا هع التطور المتدرج للحرب المحدودة ٠‏ التى كانت الجيوش وحدها 
"تواجه بعضها البعض قيها كخصوم عمليين ٠‏ ولكن ا كانت الخرب قد 
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أخذنت تميل فى الآونة الاخيرة ء الى الطبيعة الجماعية الشاملة , ولكن من. 
نواح مختلفة » والى حد أكبر ١‏ فان القيود الخلقية على القثل , باتت موضحع 
التطييق بدرجة تقل باستمرار عما كانت عليه ٠‏ ولا ريب فى أن وجود 
هذه القيود فى ضمائر القادة العسكريين والسياسيين بل وفى ضمائر 
الئاس العاديين أيضاء أصبح أقل واقعا من السابق » ومعرضا لخطر الزوال 
أيضا ٠‏ 


ولقد غدت الحر ب جماعية شاملة فى عصرنا هذا من نواح أربع مختلفة 
هى )١(‏ ناحية ذلك الجزء من السكان الذى يشرتبك اشتياكا فعليا فى 
العمليات اللازمة والحيوية لتسيير دفة الحرب و (؟) ناحية ذلك الجزء من 
السكان النى يتاثئر بسير الحرب واتجاعها و (؟) ناحية ذلك الجزء من 
السكان المرتيط أفراده ارتباطا كاملا فى معتقداتهم وعواطفهم مع ادارة دفة 
الحرب و (5) ناحية أهداف الحرب تفسها ٠‏ 
وقد حلت الجيوش الضخمة التى يدعمها المجهود الانتاجى لغالبية 
السكان محل تلك الجيوش الصغيرة نسييا » التى عرفتها ابقرون الغابرة » 
والتى لم تكن تستهلك الاجزء! ضثيلا للغاية منالانتاج الحربى٠‏ وقديكون 
نجاح السكان المدنيين فى الابقاء على تموين القوات المسلحة وتزويدها 
باحتياجاتها أمرا لا يقل فى أهميته بالنسبة الى نتيجة المرب نفسها عن 
الجهد الحربى نفسه ٠‏ ولهذا فقد تكون هزيمة الس_كان المدنيين أى تحطيم 
قدرتهم ورغبتهم فى الانتاج مهمة كهزيمة القوات المسلحة نفسها أى تحطيم 
قدرتها ورغيتها فى المقاومة + وهكذا نرى أن طبيعة الحرب العصرية التى 
تستمد أسلحتها من آلة حربية ضخيةء تطمس الفرق بين الجندى والمدنى + 
ولا يكون العامل الصناعى والزارع ومهتدس السكك اللخديدية والعالم 8 
مجرد متفرجين ابرياء » يهاتفون للقوات المسلحةء من الجوائب* فهم ,يؤلفون. 
جزءا أصيلا ولا غنى عنه من التنظيم العسكرى تياما كالجنود واليحارة 
والطيارين ٠‏ ومكذا يتحتم على الدولة العصرية التى تخوض الحرب » ان 
تبحث عن العمليات الانتاجية للعدد وآن تحطمها وتشضلها » اذ تؤمن تقنيات 
الحرب العصرية السبل لتحقيق هذه الرغبة ٠‏ وقد اعترف ابان الحرب 
العالمية الآولى بأعمية الانتاج المدنى للحرب الحديثة اعترافا شاملا » كما 
اعترف أيضا بأهمية الحاق الشرر بانتاج العدد ٠‏ لكن الوسائل الفنية 
للتاثير على عمليات الانتاج المدئى تآثيرا مباشرآ كانت على أى حال / لاتزال 
فى ههدها ٠‏ وكان على التحاربين أن يلجئوا الى الوسبائل اللامباشرة , 
كالحصارات البحرية وحروب القواصات وحاولوة التدخل بصورة مياشرة . 


ففة 


.عي الحياة المدنية عن طريق الغارات الجوية ,. والفصف اليعيه المدى , 
بصورة متفطعه وبنتامج لا طابع من الأهميه لها ٠‏ 


وجعلت الحرب العالميه الثانية من الاساليب الاخرى للتدخل المباشرء 
ألثر الادوات نآتيرا فى تحطيم الطافه الانتاجيه للامه - وسار الامتمام 
_بالانتاج الواسع للحياه المدنيه وممتلكات المدئيين جنبا إلى جنب عم الفدرة 
على السيام بمتل هذا التحطيم الشسامل ٠‏ وكان هذا الازدواج أقوى بكثير من 
.أن تستطيعالععائد الاخلاقية للعصرالحديت مفاومته٠‏ وراح كوردلهل(١)»‏ 
.وزير الخارجية الامريكية وهو يعدس العققاتد الأخلاقية للحقب الاولى من 
القرن الحالى » يعلن فى المادى عتتر من يونيو عام 19548 2 بعد قصفا 
اليابانيين بمدافعهم لمدينة كانتون الصيتية » ان الحكومة الامريكية تعارض 
"فى بيم الطائرات وأجهزتها ومعدانها الى البلاد التى تسترك فى قصف 
السكان المدنيين* وأعلن الرئيس روزفلت فى الخطاب الذى القاه فى الثاني 
«من ديسنمبر عام 71955 2 فرض حظر خلقى مماتل على الاتحاد السوفياتى» 
لقيامه بعمليات عسكرية ضد المدنيين القنلنديين ٠‏ ولكن لم تمض بضع 
-سئوات » حتى كان المتحاربون جميعا وبلا استثناء يتورطون فى اجراءات 
من هذا النوع على نطاق تصضر معه تلك التى كان الساسة الامريكيون 
قد استتكروها عل أسسس اخلاقية ٠.‏ وليست وارسى وروتردام ولندن 
:وكوفدترى وكولون ونورميرج وهيروشيما وناجازاكى » الا مراحل لا فى 
نطور التقنية الحديثة للحرب فحسب » بل وفى تطور الاخلاق الدولية فى 
الحرب أيضا + 


وقد ترك الاعتمام القومى بتحطيم القوة الانتاجية للعدو 2 وهى 
«الاحتمام الذى خلقته طبيعة الحرب العصرية . والاحتمألات الى تهيئها تقنية 
الحرب لاشياع .هذا الاعتمام » أثرا محطا فى الاخلاق الدولية ٠‏ وقد تعزز 
هذا الانحطاط نتيجة التورط العاطفى للجماهير الماشدة من الناس 
المتحاربين فى الحروبب العصرية ٠‏ وكانت الحروب الدينئيسة التى سادت 
.القرئين السادس عشر والسابع عشر قد انتهت لتخلفها حروب الوراثة بين 
الاسر المالكة فى أواخر آلقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بطوله * ثم 
لتعقيها الحروب القومية فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشيرين ٠‏ 
سكن الحرب فى يومنا هذا بدات تميل الى الرجوع الى الطراز الديتى عن 
طريق التحول فى طبيعتها آلى حروب مذهبية ٠‏ ولم يعد المواطن فى دواة 
:عصرية نشتبك فى حرب ؛» اذا ما قيس بأسلافه فى القرنين الثامن عشير 





. كرددل هل ( 141 ل 1945 ) ل وزير غارججة أمريكا بين عامى 1589 و09442‎ )١( 
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والتاسع عقر يحارب نتحقيق الامجاد لاهيره أو لتحقيق الوحدة والعظمة 
لامته » واتما يتسائيك بى ,ا حرب صليبيه » دفاعا عن « متل أعلى »اق 
د مجموعه من المبادىء » ام د طريقه فى الحياة » » يزعم لنفسه حق احتكار 
حقيقتها وفضيلتها ٠‏ فهو يغاتل تبعا لدلك حتى الموت ٠‏ أو حتى«الاستسلام 
بلا قيد أو شرط »وء جميع أولنك الذين يتعلقون بمتل أو طرائق حياة 
شريرة أو كاذية * ولما كان لا يحارب شخّصا ء وانما يحارب « متلا » أو 
« طريقة فى الحياة » حيتما تسبسد هذا المثل أو تلك انطريقة , فان الفروق 
بين الجنود المحاربين وغير المحاربين وبين المقاتلين والمناضلين » تخضع اذا 
لم تزل هرة واحدة »> للفرق الوحيد الذى يهم حقا » وهو الفرق بين ممثل 
القلسفة الصحيحة والفلسفة الزائفة وبين ممثلى طرريقة الحياة الصادقة 
والطريقة الكاذية + وقد اختفى الواجب الاخلاقى فى توفير الجرحى والمرضى 
والستسلمين والعزل من رجال العدو ء واحتراعهم كيشر لا شأن لهم فى 
العداء سوى أن القدر شاء لهم أن يكونوا فى الطرف الآخر من الحلبة: ليحل 
عحله واجب أخلاقى آخر فى معاقبة اساتذة الثير وطلابه ومحوهم عن عل 
ظهر الارض * 
وقد أدى هذا الآثر الذى خلفه ذلك التبدل الجوهرى فيمفهوم الحربء 
لا الى انتهاك القيود الخلقية على أعمال القتل فى الحرب التى أشرنا اليها من 
قبل فى الحرب العامية الثانية فحسبء بل والى نمو ميل متزايد إلى التبرير 
على أسس أخلاقية لرفض أخذ الاسرى وقتلهم . وقتل أفراد القوات المسلحة 
والمدنيين دون تمييز » والى التلطيف من شكوك الانسان الخلقية ان لم يكن 
الى زعرعتها مرة واحدة + وهكذا بيتما ظلت القيود الخلقية على أعسال 
القتل فى أوقات السلم سليمة على حالها لم تتبدل حتى اليوم نرى أن القيوة 
الخلقية على أعمال القتل فى الحرب ٠»‏ قد أصبحت اليوم مفتقرة كل الافتقار 
الى الفاعلية والتنفيذ ولعل ممايهم موضوع بحثنا الراهن هنا أن نقولءانه 
ظهر ميل هتزايد تحت وطأة التبدلات الجوهرية فى مفهوم الحرب الى أضعاف 
هذه القيود الخلقية كقواعد للسلوك » وازالتها بصورة بهائية ٠‏ 
وقد توقع احد كبار الباحثين وهو الاستاذ جون ويستليك هيوويل 
أستاذ القانون الدولى فى جامعة كمبردج » قبل أكثر من نصف قرن »2 وفى 
فترة كان التفاؤل العام يسودها هذا التطور , كما توقع عناصره الجديدة 
فكتب فى عام ١8915‏ يقول +++ 
« لعل هن القولات الآولية القول بن تلطيف الحرب يجب آن يعتمد على 
احساس الفرقاء الشتركين فيها بآلهم يمتون الى كل أكبر هن القبائل أو الدول 
التى يثتمون اليها , وهو الكل الذى يضم العدو أيضا بحيث تصبح الواجبات 
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الناشئة عن تلك المواطنية الآكبر والاضخم 2 حقا من حقوقه أيفا ٠‏ ولم تفتقر 
آوربا قط الى هذا الشعور كل الافتقار مئذ بداية العصور التاريخية . وان كانت 
هناك تبابئات كبيرة فى طبيعة ذلك الكل الذى تتعلق الشاعر به ومدام -... 
وعناك شعور بالعالية يسود عصرنا اللى نعيش فيهء وهو يقوم على ابمان بملكوت 
انسالى يشبه ذلك اللى نادى به الرواقيون(1) ء وان فاقه فى القوة'ء أذ أن 
المسيحية قد مهدت له الارض + كما عرزه الاحترام المتبادل بين الدول الكبرى, 
التكافئة فى السلطان والمتشابهة فى الحضارة , والذى لا تستطيع الا آن تحمله 
ليعضها البعض ٠٠٠٠‏ ومرت هناك فترات هبط فيها الستوى ء ومن حق موضوعئا 
هنا ان يلاحل احدى هذه الفترات ٠‏ فلقد كانت الخروب الدينية التى وقعت بعد 
عصر الاصلاح الديئى من أفظع الحروب التى ظهر فيها الوح الكامن فى 
الانسان عنطلقا عن عقاله , بالرغم من وقوعها فى عصر «١‏ التئور » النسبى ٠‏ وتكون. 
الحماسة لقضية مهما كانت هذه القضية جديرة بالحماسة ء من أكثر المثيرات 
التى تتعرض لها العواطف الانسائية قوة وخطرا + العلاقة بين اليروتستانتى. 
والبروتستانتى ء أو بين الكاثوليكى والكائوليكى + متعارضة مع العلاقة التى تربط 
آبئاء الدولة بعضهم الى بعض بدلا من أن تحتضلها ء لتؤلف معها علاقة قوية 
شاملة 2 أضعفت الكوابح العادية على العواطظف فى الوقت الذى كانت فى أصس 
الحاجة اليها ٠‏ ويميل مثل هذا الحط من جانب الحرب الى التكرار + اذا توصلت 
الاستراكية الى ما فى. السلطان من ثبات يبع عن قوة العقيدة الفضالية , وواجهت 
فكرة الدولة الحديثة على هيدان اكعركة ٠‏ ومن المكن أن نرى فى مثل هذه الحالة. 
فى الحرب حرية تعادل تلك التى تخلقها اللوضى فى أيام السلم » 0 + 


؟ ‏ الأخلاق الدولية مقابل العالمية القومية 


ليس الانحطاط الذى وقم فى السنوات الأخيرة فى الاخلاق آلدولية 
بالنسية الى حماية الحياة الا حالة خاصة , لانحلال عام وواسع النطاق على, 
صعيد أبحائنا فى هذا الكتاب لنظام من السئن الاخلاقية »2 كان يفرض. 
كوابحه فى الماضى على العمليات اليومية للسياسة الخارجية » ولكنه لم يعد 
يفعل ذلك فى هذه الأيام ٠‏ وقد أدى عاملان الى هذا التحلل , أولهمةه 
الاستحاضة بالمستولية الديمقراطية عن المسئولية الارستقراطية فى 





)١(‏ الرواقيون 560168 اسم يطلق على أتباع قلسفة اغريقية قديمة » تتعارض معارضة تامة 
مم الفلسفة الأبيقورية فى نظرتها الى الحياة ٠‏ وأول من نادى بهذه الفلسفة هو زينون 
+54 ب +5 ق ء م ويؤعن الرواقيون بوجود اله حكيم خير , يحكم الكون ٠‏ وهو اللى, 
ينزل الخير والشر . ولكن للانسان عقلا يستطيع الحكم به , وهم يوّمنون ان الألم خير ٠‏ 
وأنه كثير! ما يأثى بالسعادة ٠‏ 

' : ( العرب ) 
(5) « فصول قى مبادىء القانون الدوللى » ز كمبردج ‏ مطبعة الجامعة لعام 14912 ) سن 3 
والصسات التى ثليها ٠‏ 


كن 


.الشئون الخارجية وثانيهسا الاستماضة بالمقاييس القومية للعسيل عن 
المقاييس العالمية + 


1 الأخلاق الشخصية للدولة الارستقراطية : 


كانت الالحخلاق الدولية فى القرنين السايع عشي والثامن عشر » والى 
-حد ما حتى الحرب العالمية الأولى » الموضوع الذى يعنى به الحاكم الشخمى . 
أي الأمير الفرد المعين وخلفاؤه من بعده » ومعة فى ذلك فئة صغيرة العدد 
نسبيا ومتماسكة ومتجانسة من الحكام الارستقراطيين ٠‏ وكان الأمير 
والحكام الارستقراطيون فى أية دولة معنية على !تصال وثيق ومستمر 
بامراء الدول الأخرى وحكامهيا من الارستقراطيين ٠‏ وكانت العلاقات 
العائلية تربطهم الى بعضهم » مع لغة واحدة مشتركة ٠‏ هى آلفرنسية عادة 
وقيم ثقافية مشتركة , وأسلوب مشسترك فى الحياة » ومعتقدات خلقية 
واحدة ٠‏ عما يمكن للسيد المهذب أو ما لا يمكن له أن يفعله فى علاقاته 
مع السادة الآخرين سواء أكانوا منأبناء أمته أم من أبئاء أمة أخرىي٠‏ وكان 
الأمراء المتنافسون على السلطان يعدون اتفسهم متبارين فى لعبة يقبل 
جميع المتبارين الآخرين قواعدها وكأن أعضاء أجهزتهم العسيكرية 
والديلوماسية يعدون أنفسهم موظفين عند مخدومهم » يخدمونه اما بفضل 
: عارض الولادة الذى يتعزز أحيانا لا دائما باحساس من الولاء الشخمى 
اللأمير » أو بتأئير ما يدفعه لهم من مرتبات أو ما يغربهم به من 'نفوذ وأمجادء 


وقد آمنت الرغبة فى الكسب المادى بهذا المجتمع الارستقراطى بوجه 
خاص وشيجة مشتركة أقوى من جميع الزوابط الأسرية أو آلولاء القومى 
وهكذا كان من المألوف بل من المناسب لأية حكومة ان تدفمع لوزير خارجية 
دولة أخرى أو الى أحد دبلوماسييها , مرتبا هو فى حكم الرشوة ٠‏ وقد 
تلقى اللورد روبرت سيسيل وزير الملكة اليصابات » مثل هذا المرتب من 
الحكومة الاسبانية وتلقى السير هنرى ووطون » السقير البريطانى فى 
البندقية فى القرن السايع عشر » مرانبا من امارة سافوى الايطالية » وطالب 
جمرتب آخر من الحكومة الاسبانية ٠‏ وتظهر الوثاثق التى نشرتها حكومة 
الثورة الفرنسية , فى عام ١9/98‏ > ان فرنسا كانت تدقع المرتبات لرجال 
الدولة النمسوية بين عامى /اه/ا1١‏ و 173859 ؛ وأن هذه المرتبات بلغت 
9ر5 ار؟م ليرة , نال منها الستشار النمسوى كونيتز وحده مائة 
آلف ليرة ٠‏ ولم يكن من الشاذ أو من الغريب أيضا إن تدقع الحكومات 


١ 


للساسة الاجابب مبالع من المال مقابل تعأو نهم معها فى عقد المعاهدات ٠‏ 
وقد عرض الكردينال الفرنسى دوبوا فى عام ١13‏ على الوزير البريطانى 
ستانهوب مبلغ ستمائة آلف ليرة » ليعقد حلفا بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ 
وقد روى الكردينال ان ستانهوب بالرغم من رفضة للعرض فى حيتئه 
« أصغى الى العرض بكل اهتمام » دون أن يبدو عليه امتعاض » + وتلقى 
الوزير اليروسى هاردينبرج بعد توقيع معاهدة بال لعام ١966‏ , التى 
قضت بانسحاب بروسيا من الحرب ضد فرنسا » مجوهرات من الحسكومة 
الفرنسية قيمتها ثلاثون ألف فرنك ٠‏ فراح يتيرم من تفاهة هذا المبلخ 
وآنقق أمير بان فى عام ١80١‏ ميلغ خمس_مائة الف فرنك فى صورة 
« هدايا دبلوماسية » نال منها تلليران وزير خارجية فرنسا ميلم مانة 
وخمسين ألف فرنك ٠‏ وكان المقرر أن يدفع له فى البداية مبلغ مائة آلف 
فرنك , لكن هذا الميلغ رفع فيما بعد اذ عرف انه تلقى من بروسيا علبة 
شوق قيمتها (3) ألف فرانك بالاضافة الى مائة آلف فرنك نقدا ٠‏ 

وقد لقص السفير البروسى فى باريس القاعدة الرئيسية لهذه اللعبة 
عندما بعث الى حكومته فى عام؟١٠6/٠يقول ٠٠‏ « علمت التجارب كل انسان 
يعمل هنا فى الحقل الدبلوماتى ٠‏ ان على الانسان الا يعطى شبيئا أبدا ء 
قبل أن تتم الصفقة » لكنها أقامت الدليل فى الوقت نفسسه » على أن 
اغراءات الكسب ٠‏ كثير! ما تحقق المعجزات » ٠‏ 

ولا ريب فى ان الساسة الذين يتورطون فى صفقات من هذا الطراز 
لا يكونون فى العادة مخلصين صادقى الاخلاص ٠»‏ لقضايا البلاد التى 'نقوم 
مصالحها فى أيديهم ٠‏ قهم يدينون فى الواقع بالولاء لجهات أخرى غير 
البلاد التى يعملون فى خدمتها ٠‏ يضاف إلى هذا أن توقع الكسب المادى 
عتد عقد أية معاهدة لا بد وآن يعمبلل كحافز قوى على الاسراع بانهاء 
المفارضات ٠‏ ولم تكن أوضاع التوقف فى المفاوضات ولا التأجيلات التى 
لا تحدد لها مواعيد معينة , ولا الحروب التى تستطيل » لتعجب الساسة 
من ذوى المصلحة الشخصية فى الانتهاء فى عقد المعاهدات ٠‏ ولا ريب فى 
أن تجارة السياسة فى عذين المجالين فى القرنين السابع عقر والثامن عشر 
كانت تؤدى دائما الى تخفيف حدة الخلافات الدولية » وحصر التطلعات من 
أجل السلطان عند الدول فرادى فى حدود ضيقة نسبيا ٠‏ 

وكان السفير النمسوى فى فرنسا فى ثلك الحقبة التاريخية » بحس 
بالراحة وكأنه بين أهله فى بلاط فرساى ٠‏ آكثر من آحساسه بالراحة بين 
مواطنية من آفراد الطبقة غير الارستقراطية ٠‏ وكانت له وشائج اجتماعية 


7 


وخلقية آونق مع أعضاء الطبقة النبيلة الفرنسية + وغيرهم من الاعذم اده 
الارستقراطيين فى السلك الدبلوماتى فى فرساى ٠‏ منها مع أبناء جلدته من 
التمسويين من أبتباء الاسر غير العريفة ٠‏ فقفى عام لاهلا١‏ كان الكونت 
دى ستيتفيل ٠‏ وزيرا مفوضا للتمسا فى باريس . فى حين كان ولده الذى 
بات يدعى فيما يعد وعندما أصيج ربيسا لورراء لويس الخيامس عشر 
الدوق دى شوازيل ٠‏ سغيرا لفرنسا فى البلاط التمسوى ٠‏ وكان له في. 
الوقت نفسه ولد آخر يحمل رتية رائد فى الجيش المجرى , ويقود احدى. 
الكتائب ٠‏ ولمع يكن من الشريب فى مثل هذه الظروف أن يتحول الموظفون. 
العسكريون والدبلوماتيون من خدمة ملك دولة الى خدمة ملك دولة أخرى٠‏ 
ولم يكن من النادر فى تلك الأيام أن ينخرط دبلوماتى آو ضابط فر نسي, 
لاسباب تتعلق بمصلحته الشخصية فى خدمة ملك بروسسيا ويعمل عل. 
تحقيق أهداف بروسيا الدولية ضد بلاده » أو يحارب فى الجيش اليرومى 
ضد جيش فرنسا ٠‏ وشهد القرن الثامن عشر مثلا ٠‏ تدفقا هائلا من الألمان. 
للعمل فى مختلف دوائر الحكومة الروسية 2 لتعود هذه اللكومة بعدها 
قتطرد الكثيرين منهم فيما يشبه التطهير » وتعيدهم الى بلادهم ٠‏ 


وأوفد الملك البروسى فريدريك الكبير فى عام 1 ؛2 وقبيل تشوب 
حرب السنوات السيع » الثبيل الاسكوتلندى الايرل ماريشال ٠‏ سفيرا له 
الى أسيانيا ليزوده بالمعلومات اللازمة عن ثوايا الاسيانيين ٠‏ وكان لهذا 
السفير اليرومى ٠‏ الاسكوتلندى الاصل ء صديق فى أسبانيبا » هو من 
ايرلئده ويدعى وول » وكان وزيرا لخارجية أسبانيا ء ولذا فلم يتردد لحذلة 
واحدة فى تزويده بكل ما طلبه من معلومات وقد نقل الاسكوتلندى هذه 
المعلومات الى رئيس وزراء بريطانيا الذى نقلها بدوره إلى ملك بروسيا + 
وعرضت الحكومة الفرنسية فى عام ؟7/94١‏ + وقبيل الدلاع نيران حرب 
التحالف الأول ضد فرنسا القيادة العليا للقوات الفرنسية على دوق 
برنزويك ؛ الذى قرر على أى حال قبول عرض آخر منملك بروسيا ؛ بتول 
قيادة الجيش البروسى فى حربه صد فرنسا ٠‏ وفى عام ١816‏ استصحب 
الاسكندر الاول قيصر روسيا الى مؤتمر فيينا معه عددا من الوزراء 
والمستشارين فى الشئون الخارجية ٠‏ كان ينهم المانيان » ويونانى واحد > 
وكورسبيكى وسويسرى وبولندى وروسى واحد * 


| وتعد تجربة بسمارك فى عام 18535 بمناسبة استدعائه من عملة 
كسفير لبروسيا فى بلاط روسيا , عامة جدا ء بالدسسية الى دوام هذا 


رذ 


الانسجام الدولى بين الطبقات الارستقراطية ٠‏ فعندما راح بسمارك يعرب 
لقيصر عن أسفه لاضطراره الى مغادرة سان بطرسيرج , أساء القيصص. فهم 
ها قاله » وسأله عمسا اذا كان يميل الى العمل فى الس_لك الدبلوماتي 
البروسى ٠‏ وروى بسمارك فى مذكراته انه اعتذر عن قبول العمرض 
ه بمنتهى الكياسة » )١(‏ وليس بيت الفصيد بالنسبة الى بحثنا عنا أن 
بسمارك اعتذر س عن قبول العرض , اذ أن عروضا كثيرة مماثلة كانت 
قد رفضت من قبل بسمارك بل ومن بعده أيضا ٠‏ وائما هو أن يسمارك 
أعتذر « بمنتهي الكياسة » » وانه روى هذا الحادث في مذكراته بعد نحو 
من ثلاثين عاما دون أن يبدى أى امتعاض معنوى 2٠‏ حتى من مجرد تقديم 
العرض اليه ققبل نحو من نصف قرن من هذا التاريخ » كان العرض الذى 
يقدم الى سفير عين قبل وقت قريب رئيسا للوزراء لتحويل ولاه الى بلاد 
أخرى ء لا يعد عند « المعروض عليه » الا مجرد عرض تجارى من عروض 
الاعمال » ولا ينطوى على أى انتهاك للمعايير الخلقية ٠‏ 

وكل ها نحتاج اليه الآن هو أن نتصور عرضا ممائلا يقدمه المستر 
ستالين فى هذه الايام (؟) ء الى السفير الامريكى ٠‏ أو عرضا يقدمه رئيس 
جمهورية الولايات المتحدة الى أى من الميعوثين الديلوماتيين الأجانب فى 
واشنطن ء وان نتخيل عا يصيب الانسان الذى قدم اليه العرض من ضيق 
وما يثيره مثل هذا العمل من استياء على الصعيد الدولى » لنفهم مدى عمق 
التيدل الذى وقع فى اخلاقيات السياسة الدولية في الآونة الأخيرة, 
فمثل هذا العرض يعتير فى عذه الايام دعوة الى الخيانة ٠‏ أى آلى انتهاك 
أقدس الواجبات الخلقية وأهمها فى الشئون الدولية وهى ولاء الانسان 
لوطنه » أما فى القرون الماضية » وحتى قبل نهاية القرن التاسع عشر , فان 
مثلهذه العروض كانت تقدم » وتقبل أو ترفض > كم تروى / وكأن القبول 
أو الرفض يتقرران على ضوء ما فى العرض من اغراءات مادية » دون أن 
تكون هناك آية التزامات خلقية ٠‏ 

ويتبين من هذا أن معايير السلوك الخلقية التى كانت تتحسكم فى 
الارستقراطية الدولية » كانت بحكم الضرورة » ذات طبيعة تتجاوز الحدود 
القرمية + ولم تكن هذه المعايير تنطبق على جميع البروسيين أو النمسويين 
أو الفرنسيين ؛ وأنما على جميع الرجال الذين كانوا قادرين بحكم مولدهم 
وتعليمهم على تفهمها والعمل بموجبها ٠‏ وقد وجد هذا المجتمع العالمى 





٠ ال8١1 ص‎ ٠+ المجلد الاورل‎ ٠ مذكرات سمارك‎ )١١( 
٠ 1565 (؟) وضع هذا الكتاب قبل وفاة ستالين قى عام‎ 
) المعرب‎ (١ 


أن 


الجنسية همصدر قواعدهم الاخلاقية فى مسفهوم القانون الطبيعى وسئته ٠‏ 
ولهذا فقيد آحس أعضاء هذا المجتمم » بأنهم مسئولون ش_خصيا عن 
الانسجام مم هذه القواعد الاخلاقية للسلوك ٠‏ وذلك لأن عذه القواعد إنما 
وضعت لهم كأناس عقلائيين وأفراد ٠‏ فعندما عرض بعضهم على لويس 
الخامس عشر تزييف النقد الانجليزى ء رفض الملك الفرنسى هذا العرض 
الذى قال عنه « انه يقابل هنا بكل ما يستحقه من سخط واشمئزاز » ٠‏ 
وعند ما قدم عرض ممائل فى عام ؟55/!١‏ الى الامبراطور النمسوى فراتنسوا 
الثانى لتزييف التقد الفرنسى واستعم_األ النقود المزيفة فى انقاذ لويس 
السادس عشر عن سجن الثورة رد الامبراطور قائلا ٠٠٠‏ « ان فعل هذا 
الاقتراح المخزى » لا يمكن أن يقبل على الاطلاق » * 


ولا ربب فى أن هذ! الاحساس بالالتزام الخلقى الشخصى القوى عند 
المسثولين عن ادارة دفة السياسة الخارجية فى أى بلاد بالنسبة الى زملائهم 
فى البلاد الأخرى يفسر لنا التاكيد الذى كان ينادى به كتاب القرئين السابع 
عشر والثامن عشر » داعين ملوكهم الى صيانة « شرقهم » وه سمعتهم» ٠‏ 
كاغلى ما يملكونه من مقتئيات ٠‏ فكل عمل قام به لويس الخامس عقر على 
المسرح الدولى ٠‏ كان عملا خاصا به » حسر فيه احساسه السخصى بالالتزّام 
الخلقى عن نقسه » وكأن مترابطا والحالة هذه مع شرفه الشخصى ٠‏ وكان 
أى انتهاك من جانبه لالتراماته الخلقية على النحو الذى يقر به زملاوه من 
الملوك الآخرين كالتزامات عليهم » لايثير عليه تأنيب ضميره وحده قحسب» 
بل ويعد انعكاسات قورية ومجتمعة عند المجتمع الارستقراطى المتجاوز 
للحدود آلقومية » عما يعرضه لدفع ثمن انتهاكه لاعرافه » بخسارة مكانته 
أى خسارة سبلطانه ٠‏ 


ب تحطيم الاخلاق الدولية : 


تعرض تركيب المجتمع الدولى ومعه الاخلاق الدولية فى القرن التاسع 
عضر لتبدل جوحرى » عندما حل نظام الاختيار الديمقراطى لمسئولية - 
الحكم وموظفيه محل حكم الطيقة الارستقراطية ٠‏ ولقد ظل الحكام 
الارستقراطيون يتولون مسئولية 'تصريف الشمئون الخارجية فى معظم 
الدول حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا ٠‏ أما فى العصر الحديث 2 فقد 
حل محلهم موظفون ينتخبون أو يعيئون دون أى اعتبار للفروق الطبقية * 
ولا يكون هؤلاء الموظفون مسمئولين من الناحية القانونية والخلقية عن 
[عمالهم الرسمية أعام ملك , أى أمام فرد معين بل أمام جماعية » أى أمام 
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١‏ أغلبية برئانية إو شعب بأسره ٠‏ وقد يؤدى أى تحول مهم فى الرأى العام 
الى تيدل سريع فى شخصيات المستولين عن وضع السياسة الخارجية > اذ. 
نحل محلهم فئة آخرى من الأفراد منيتقة عن أيه مجموعة من السكان مى 
. السائدة فى تلك الآونة ٠‏ 
.ولم يعد موظفو الحكومة يختارون من الفئات الارستقراطية وحدها » 
٠وانما‏ أصيحوا يختارون من جميع السكان تقريبيا ٠‏ ولقد كان همذا! هو 
التقليد الذى اتبع فى الولايات المتحدة + لكنه لم يكن ذا سسوابق فى بلاد 
آأخرى كبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى ٠‏ فلقد أصيح المستر بيفن. 
السكرتير العام السابق للاتحاد العام لعمال النقل » وزيرا لخارجية 
بريطانيا فى عام 19148 » كما أصبح أحد الثوريين المحترفين اللسابقين 
مسئولا عن السياسة الحارجية السوفياتية ٠‏ 
وفى البلاد التى تحداج حكوماتها الى تأبيد الاغلبية البرلمانية لتتمكن, 
من الاستمرار فى الحكم » كبريطانيا وفرنسا وابطاليا » يتطلب أى تيدل . 
فى الاغلبية البرللانية بحكم الضرورة تبدلا فى القائمين على الحكم ٠‏ وحتى . 
فى الولايات المتحدة الامريكية حيث لابقع التيدل فى الحكم نتيجة التحول 
“فى أوضاع الكونجرس ٠‏ وانما نتيجة انتخابات الرئاسة + تكون التبدلات. 
'غى جهاز وزارة الخارجية دائمة وكثيرة ٠‏ فلقد شهدت الولايات المتحدة 
ئلاثة .وزراء للخارجية .فى غضون ثمانية عقر شهرا انصرمت بين يوليو 
عام ١946‏ ويناير عام /1951 + ولم يبق من صانعى السياسة فى وزارة 
:الشارجية ب أى وكيل الوزارة ومساعدوه ء الذين كانو! يشغلون.:متاصيهم. 
فى اكتوبر عام ١9556‏ احد بعد ئحو من عامين ٠‏ ولا ريب فى أن مله 
«التقئليات فى إشخاص واضعى السياسات فى القمستكون الذدولية. , دفي 
'مسكوليتهم تجاه وحدات جماعية غير متبلورة الشكل » تترك آثلرا بعيدة:. 
ألدى فى فاعلية النظام الاخلاقى الدولى دل وفى وجوده أيضا 3 
ولقد أحال هذا التحول ضمن اطار الدول فرادى الاخلاق الدولية كنظام. 
يغرض الكوابح الاخلاقية من واقع الى مجرد استعارة مجازية + فعنسدما 
كتحدث عن جورج الثالث )١(‏ ملك انجلترا » و نقول إنه كأن خاضعا لبعض, 
القيود الخلقية في تعامله مع لويس السادس عشر ملك ف ونسسا (5) أو 
كاترين العظيمة (؟) قيصرة روسسيا , فاننا تسير الى شىء واقعى + أى الى 





<) بورج الثالث ملك بريطاتيا وايرلنده بين عام +لا١ا‏ و0كضهة ٠‏ 
' ٠(؟)‏ لويس السادس عش ملك فرمسا بن عامى 6لالةا و اؤلاؤاه 
<؟) كاترين الكبرى قيعرة روسيا بين عامى 3505 ار 11/53 » قامتك يتوسيخ الامبراطورية 
الروسية بوتقويتها على حساب تركيا ١ ٠‏ العرب 76 


نا 


شىء يرنبط بغممائر بعض الاقراد المعتيين واعمالهم ٠‏ أما عندما نتتحدث 
عن التزامات جامعة الشعوب البريطانية الاخلاقية او حتى التزامات 
بريطانيا العظمى وحدها تجاه الولايات المتحدة أو فرنساء فانئنا نشير الى 
مجرد اسطورة 0 ويعامل القانون الدول بفضل هذه الاسطورة الدول 
وكأنها أفراد لهم شخصيتهم القانونية » ولكن ليس فى مجال الالتزامات 
الخلقية ما يتصل بهذا المفهوم القانونى أو يشابهه ٠‏ فلم بعد ضمير الملك 
أو الملكة فى بريطانيا العظمى كالرأس الدسستورى الجامعة الشسعوب 
البريطانية او لبريطانيا نفسها وما يتطلبه فى موضوع ادارة دفة الشئون 
الخارجية لبريطانيا أو +جامعة شعوبها : ذا صلة بالادارة الفعلية لهذه 
الشئون » اذ أن الملك لم يعد مسئولا عنها » ولا تأثير فعلى له عليها ٠‏ ولكن 
ها الموقف بالنسبة إلى رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية فى بريطانيا وفى 
ممتلكاتها اللستقلة أيضا ؟ ليسوا فى الواقع الا أعضاء فى الوزارة التى 
تقرر السياسة الخارجية كهيئة جماعية كما تقرر أية سياسة أخرى بأصوات 
الأغلبية ٠‏ وتكون الوزارة ككل مستولة امام حزب الاغلبية » الذى ينتظل 
منها أن تحول ايثاراته السياسية الى عمل سياسى ٠‏ وهى مسكئولة من 
الناحية القانونية أمام البرلمان , اذ أنها لانؤلف من الناحية الدستورية 
الا لجئة من لجانه ٠‏ لكن البرلمان بدوره مسئول آمام جماعير الناخبين الذين 
تلقى هنهم الصلاحية فى الحكم ٠‏ والذين يأمل أعضاؤه الافراد منهم انتدايا 
ثانيا قى الانتخابات العامة المقبلة ٠‏ 


وقد لا 'تكون للاعضاء الافراد من جماهير الناخبين معتقدات خلقية 
من النوع الذى يتتخطى الحدود القومية أبدا » والذى يقرر لهم أعمالهم فى 
يوم الاقتراع أو قبله أو بعده ء وقد 'نكون لهم مثل هذه المعتقدات ء ولكنها 
مختلفة ومتبايئة فى محتواها الى حد كيير ٠‏ ويعبارة اخرىاء قد يكون 
هناك أولئك الذين يعملون طيقا للقاعدة الخلقية التى تقول ٠٠+‏ « انا مع 
بلادى ٠‏ على خطأ او على صواب » ٠‏ وقد يكون بينهم اولئك الَذْينْ يطبقون 
بالنسبة الى اعمالهم فى الشثون الدولية كما فى الحكي » مقابيس السئن 
الاخلاقية المسيحية ٠‏ بل وقد يكون بينهم ايضا , أولثك الذين يطبقون 
معابير الأمم المتحدة , أو مقاييس الحكومة العالمية والسئن الخلقية الالسانية 
وقد يعكس الاعضاء المتغيرون فى الفئة التى تضم السياسة أو فى الجهاز 
البيروتراطى الدائم فى وزارة الخارجية وقد لايعكسون هذه الإنقسامات 
ونظائرها فى الرأى العام » على أى حال ٠‏ يتطلب الرجوع الى آية قاعدة 
خلقية للسلوك » ضميرا فردا تنبع منه ء وليس ثمة ضمير فرد يمكن أن 


وف 


ينبع عنه ما نسميه بالاخلاق الدولية لبريطانيا العظمى او لغيرها من. 
الدول ٠‏ 


وقد يسير سياسى فرد على ما بمليه عليه ضميره فى الشسستونه 
الدولية ء وهو ان فعل هذا ء فانما تنسب اليه كفرد تلك المعتقدات الخكلقية: 
التى يؤمن بها ولا تنسب إلى الأمة التى ينتمى اليها » والتى قد يتحدث. 
باسمها ٠‏ وهكذا عن دما وجد اللورد موربى )١(‏ وجون بيرئز (9؟) ان 
اشتراك بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى » لايتفق مع معتقداتهًا الخثلقية 
راحا يستقيلان من الوزارة البريطانية ٠‏ وكانت الاستقالة عملا فرديا 
منهما يعبر عن اعتقاد شخصى ٠‏ وعندما اقر المستشار الألمائى فى الوقت 
نفسه بصفة كونه رئيسا للحكومة الالمانية ‏ بلا شرعية ولا أخلاقية انتهاك 
حياد بلجيكا , الذى تبرره حالات الضرورة ليس الا » كان يعير فى ذلك 
عن رأيه الشخصى ليس الا + ولم يكن فى الامكان الربط بين صوت ضميرم 
وبين ضمير الجماعية المسماة بأللانيا ٠‏ وكانت المبادىء الخلقية التى وجهت 
لافال (؟) كوزير لخارجية فرنسا ورئيس لوزرائها فى حكومة فيثى 
الموالية للالمان ابان الحرب العالمية الثانية , خاصة به ء ولم تكن ميادىه 
فرنسا على الاطلاق , كما لم يصدر مثل هذا الادعاء عن أى انسان ٠‏ 


فالقراعد الخلقية » تعمل عملها فى الضمائر الفردية للناس ٠‏ ولهذ1ة 
فالحكم الذى يتولاه اشخاص يمكن تمييزهى كافراد » سألون شخصيا عن 
اعمالهم هو الشرط الأول لوجود أى نظام فعلى للسئن الاخلاقية الدولية 
آما عندما تكون مسئولية الحكم موزعة توزيعا واسع النطاق على عدد كبير 
من الأآفراد + ,يحملون مفاهيم مختلفة عن المتطلبات الاخلاقية فى الشئون. 
الدولية + أو لاتكون لديهم آية مفاهيم من هذا الطراز » فان الاخلاق الدولية 
كنظام فعال للقيود على السياسات الدولية » تغدو مستحيلة كل الاستحالة 
ولعل هذا هو الذى حمل العميد روسكو باوند على القول منذ عام ٠٠055597‏ 
« قد يكون فى الامكان القول بكثير من المنطق » ان الوصول الى نسيق خلقى 


)١(‏ اللورد جون موربى (1854ب 15159) عن ساسة حزب الاحرار الانجليز ومن كتابهم+ 

) جون بدئن ( ١454‏ ل 19473 ) اشتراكى بريطانى وعضو فى البرلمان بين عامى 3851 
وفلكحاء 

5 سي لائال ( 144 ١945‏ ) ل سياسى قفرنسى ٠‏ كان رئيسا للوزراء فى عام 19101 
555 وعام 15980 ب 1975 , ثم أصيح دكتانورا فى حكومة فيشى فى ظل بيتان بين 
عامى 1941 و 1940 ٠‏ صدر عليه حكم الاعدام فى نهاية الحرب لتماوته مع الالمان 
وأعدما٠‏ 


( المعرب )2 


لين 


بين الدول » كأن اقرب على التحقيق فى أواسط القرن الثامن عشر هنه فى 
تومثا هذا ٠ )١(‏ 


( ج ) اتحطيم المجتمع الدول : 

قامت القومية بتحطيم المجتمع الدولى الذى تعمل الاخلاق الدولية 
ضسمن اطاره 2 كما قام الاختيار الديمقراطى ومسئولية موظفى الحكم 
بتحطيم هذه الاخلاق كنظام للكوابح والقيود ٠‏ وتمثل الثورة الفرنسية 
فى عام ٠ ١89‏ بداية اللحقبة التاريخية الجديدة التى شهدت الانحطاط 
المتدرج للمجتمع الارستقراطى الأممى + وتأثير نوازعه الاخسلاقية على 
السياسات الدولية + ويقول الاستاذ جى ٠‏ ب ٠‏ جوشى : 


« بيئما كانت الوطنية قديمة قدم غريزة الترابط الالنسائى »2 نرى أن 
القوهية كعقيدة مفصلة ومتخركة مثبعت فى الثيران المناججة كلثورة الفر نسية؟) 
«فلقد تحول تيار المعركة فى فالمى 2 وقى نفس مساء ذلك اليوم الذى التهى فيه 
القتال » رد جوته (*) على سؤال وجه اليه عن رآيه فى الأوضساع بالعبسارة 
التاريخية التالية ٠٠٠‏ م تبد؟ ملدذ اليوم حقبة جديدة وفى هكنتك أن تقول انك 

شهدت هولدها » () ٠‏ 
لكن هذا التحطيم لم بقع فجأة وانما اتخذ شكل عملية بطيئة فى 
التاكل ٠‏ قاوم فيها النظام القديم أشد المقاومة وأشجعها ٠‏ كما ظهن لنا 
فى الحلف المقدس ٠‏ وفى بعض الحوادث التى سبق لنا أن بحثتاها كتلك 





(0) كتاب « النظرية الفلسفية والقانون الدولى » ( لندن 13158 ) المجلد الاول ص 4لا * 

(5) آنا أشتلف مم المؤلف فى قوله هذا الدى اعتبره خطا شائعا ٠‏ فالقرمية لم تولد فى 
القرن الناسع عشير كما يقول البعض أو مع نمو الثورة الصناعية وتطورها ٠‏ وما رافق 

عذا النمو عن تبدل شامل فى أنظمة المجتمم وتحولها من الاقطاعية الى اليورجواذية + 

وائما عى رجود دائم وقائم , وقديم قدم التطور فى المجتمم الانسانى عن حياة القبيلة 
الى حياة الآمة ٠‏ وكل ها وقع دتيجة القوة الحركية الدافعة التى رافقت الثورة الصناعية 
فى القرن التاأسع عشر , هو انها اتخنت شكلا ثوريا » هيز عقيدتها وأهدافها التى 
اسمتدت حوافزها عن الاحساس بالطفيان عند بعض الاهم م التى وعت وجودها القومى ٠‏ 
ووعت آيضا , حقيقته هرة أخرى / وهمى ان هذا الوجود هحروم من التمتع بالحرية 
السياسية ٠‏ 

<؟) جوعانى وولتجائع جويته ( 54ا١‏ ب 1885 ) ل شاعر ألمانيا الكبيل , وكاتيها المسرحي 
وأشهر قصصييها ٠٠‏ 

() كتاب « دراسات فى الدبلوماتية والحكم » (لندن ب لوتجمان جرين وشركاء 19417) ٠‏ 
ص 06م واويمة ١‏ : 

( اللمرب )2 


لف 


التى تمثئلت فى الدعوة التى وجهها القيصر الووسى الى بسمارك ٠‏ للعمل 
في جهازه الدبلوماتى . كن اتحلال ا مجتمع الدولى وما فيه من اخلاق ,2 
كانت قد وحدت بين ملوك المسيحية ونبلائها » ظهر بوضوح » فى نهاية 
افقرن التاسع عتير ٠‏ ولم يكن هذا الاتحلال فى أى مكان اكثر وضوحا منه 
في تلك المحاولات الشفوية التى قام بها غليوم مدفوعا بسطحيتة المسرحية 
لوقفه ٠‏ فلقد كتب الى قيصر روسيا فى عام ١8960‏ متحدثا عن الفر نسيين 


بقوله : 
« ليس ثمة من شك فى أن الجمهوريين ثوربون بطبيعتهم ٠‏ وما زال دماء 
أصحاب الجلالة الاوك ٠‏ عالقا بالارض الفرنسية ٠‏ ترى هل عرفت فرئسا معنى 
السعادة والهدوء بعد زوالهم ؟ أو لم تتارجح فىمشيتها منتقلة من دماء عسفوعة 
الى آخرى تسفك ٠‏ اسمع يانيكى ٠٠٠‏ « صدقنى وأنا اقول لك أن اللعنة الالهية 
قد حلت بذلك الشعب الى الآبد + قامامنا عن الملوك والآباظرة المسيحيين واجب 
مقدس واحد ٠‏ تفرضه عليئا السماء ٠‏ وهو أن نرفع دائما مبدآنا «بئعمة اللدء 
ونبقيه عاليا » ٠‏ 
ولا ريب فى أن ما فى خطة غليوم القفانى التى ولدت ميتة من 
مفارقات ٠‏ وهى الخطة الثتى نولدت لديه عشية نشوب الحرب الاسيانية 
الامريكية داعيا بموجبها الدول الاوربية الى تأبيد الملكية الاسبانية ضد 
الجمهورية الامريكية قد ثارت الفزع والاشمئزاز عند مستضاريه ٠‏ 


ولقد رأينا حنتى فى عام 1915 > وفى عشية الحرب العالمية الادلى فى 
التصريحات والرسائل التى صدرت عن كثيرين من رجال الجكم 
والدبلوماتيين فى عدة بلاد لغمة حزيلنة من الاسى ٠‏ لآن الافراد الذين 
يستركون فى الكثير من الامور ٠‏ يجدون الفسهم مرغمين الآن على أن 
يفترقوا > وأن يشدوا أنفسهم الى الجماعات المتحاربة على الأطراف المختلفة 
من الحدود + لكن هذه النقمة لم تكن الا مجرد ذكربأت وآهية ٠‏ لم تعدلها 
القوة على التأثير على اعمال الناس » فلم تعد لهؤلاء الناس بالطبع روابط 
مشتركة كثيرة مع بعضهم البعض تفوق تلك التى تربطهم الى الشمسعوب 
المختلفة التى انبثقوا منها والتى ارتقوا عنطريقها الى ذرا السلطانءوالذين 
يمثلون اراداتها ومصالمها فى علاقاتهم هع الدول الاخرى ٠‏ وكان مايفصل 
وزير خارجية فرنسا الآن عن زميله فى برلين اكثر أعمية من الروابط 
التى تقوم بينهما وبات ما يربط بين الوزير الفرنسى والامة الفرئسية 
أكثر أهمية من آية عوامل قد نقصله عنها ٠‏ وحلت المجتمعات القومية 





- اسم التحبب للامبراطور ثيقولا الووسى‎ )١( 
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تفسها محل المجتمع الدولى الواحد الذى ينتمى اليه جميم الافراد فى 
مختلف الجماعات الحاكمة ٠‏ والذى يؤّمن الاطار المشترك للمجتمعات القومية 
الختلفة ٠‏ وامنت المجتمعات القومية لممثليها على المسرج الدولى . معايير 
السلوك التى كان المجتمع الدولى يؤمنها لهم فى الماضى * 


وعندما كانت نجزئة المجتمع الارستقراطى الدولى الى أجزائه القومية 
المختلفة فى الطريق الى انحلاله النهائى » تسير على قدم وسأق فى القرن 
التاسع عتر , كان دعاة القومية وانصارعا على .بقين من ان هذا التطور 
سيؤدى الى تعزين وشائج الأخلاق الدولية لا الى اضعافها ٠‏ وكان هؤلاء 
يعتقدون انه عندما يتم ارضاء التطلعات القومية للشعوب المتحررة » وتحل 
الحكومات الشعبية همحل الحكم الارستقراطى فلن يكون ثمة ما يستطيع 
تفسيخ أعم العالم وخلق الانقسامات بينها » فهذه الأمم وحى تعى وجودها 
كاعضاء فى انسانية واحدة ٠‏ وتستوحى تطلعاتها من المثل العليا نفسها 
فى الحرية والتسامح والسلام ء لابد وان انتابع السير فى طريق مصائرها 
القومية فى السجام وتفاهم , لكن الروح القومية بعد أن تتبلور فعلا 
وتتجسد فى الدول القومية » لا تتحول الى عالمية وانسانية بل الى فردية 
وتخصصية ٠‏ وعندما تحطم المجتمع القومى فى القر نين السابيم عثشر 
والثامن عشر ؛ أصبح من الواضح ٠‏ أن ليس 'ثمة ما يمكن له أن يحل محل 
ذلك العنصر الكابح والموحد » الذى مثتل مجتمعا واقعبا متفوقا ومفقروضا 
على المجتمعات القومية الفردية ٠‏ ولقد قام الدليل على ان المجتمع الدولى 
للطبقة العاملة فى ظل الاشتراكية ليس الا مجرد وهم )١(‏ وبات الثنظيم 
الدينى يميل الى ربط نفسه بالدوئة القومية بدلا من أن يحاول السيطرة 
عليها ٠‏ وأصبحت الامة حى محط الولاء بالنسية الى. الفرد ٠‏ وباتت جميع 
أعضاء الام الختلفة , مواضع ولالهم ال معينة والغردية .* 


وتبين لنا الصورة التى رسمها اللورد كعُِنئيس قعطوعط 10م 48 





(1) لم يحاول املف البرهنة على هذه الحقيقة التتى يظلقها , ومن عنا يكرن افتقاره الى 
الموضوعية , فلقد أثبتت انجارب الحرب العالية الثانية وحركات المقاومة السرية فى 
بلاد أوربا المحتلة + حقيقة الوحدة الاشتراكية بين الطبقات العامتة شلانا لرأى اللؤلف + 

( لسرب" 

(1؟) اللورد كيتيس ( 14847 ١9450‏ ) من أشهر المفكرين الاقتصاديين الانجليز » وعن 
دعاة الاصلاح فى الاقتصاد الرأسمالى كوسسيلة للوقوف فى0وجه الحتمية الاشتراكية , 
درس فى ايتون وكمير يدج : ودرس فى الجامعة نغسها ', عمل فى الشثون الاقتضادية فى 
الهند أمد! طريلا ٠‏ مقل بريطائيا عفى كثير هن عؤتمراتها الاقتصادية - 


ل 


للسياسى الفرنسى كليمنصو » التعبير الواضح عن هذه الاخلاقية الجديدة 
تلقومية اذ يقول : 


« ولقد أحس نحو قرنسا بها أحس به بركليس (5) تجام أثينا » فالقيمة 
انها وحدها » دون غيرها , اذ أن هذا الغير لا يهمه آبدا +++ ولقد عاش فى وهم 
واحد 2 هو فرلسا ء وفى خيبة أمل واحدة . وهوىالانسانية التى تضم الف ر نسيين» 
كما تضع زملاءه من الساسة أيضا ٠٠٠‏ فالامم حقائق قائمة . تحب واحدة منها 
وتشعر نحو الآخريات اما بعدم الاكتراث أو حتى بالكراهية ٠‏ ومجد الأمة التى 
تحب ء غاية مستحبة » ولكنها لا تتحقق عادة الا على حساب جاراتها ٠‏ وتتطلبه 
الحكمة بعض الاطرام م كثل » الامربكيين الحمقى والانجليز المنافقن ولكن من 
البلادة كل البلاذة » الايمان بآن هناك مكانا كافيا فى العالم 2 كما هو موجود 
فعلا , تشىء يسمى بعصبة الامم » أو أى معلى أو منطق كا يسمى بمبدا تقرير' 
الصير » الا اذا كان هذا المبد؟ طريقة عبقرية لاعادة توازن القوى لصلحتك آنت» 
لا لصلحة غيرك ٠ 8 ٠‏ 


وليس هذا التهقي المجتمع دولى كان متماسك الحلقات ٠‏ ونقطيعم 
أوصاله الى عدد من المجتمعات القومية ذات الاكتفاء الذاتى على الصعيد 
الاخلاقى 2 والتى توقفت عن العمل ضمن اطار مشترك واحد من المفاهيم 
الخلقية , الا المظهر الخارجى للتبدل العميق الذى حول فى الآونة الاخيرة 
العلاقات بين القواعد الخلقية الشاملة على الصسعيد العالمى وبين النظم 
المعنية للاخلاقيات القومية ٠‏ وقد وقم هذا التحول بطر يقتين مشتلفتين تمام 
الاختلاف فلقد أضعف إلى حد اللافاعلية , القواعد العالمية المتخطية للحدود 
القومية للسلوك ء وهى القواعد التى كانت قبل عصر القومية تفرض, 
نظاما من القيود على السياسات الخارجية لمختلف الدول , مهما كانت 
غرابته وكان انساع شباكه ٠‏ ولكنه قوى من الناحية المعاكسة الى حد كبير 
الميل لدى الدول المختلفة , لاضفاء طابع عالمى على أنظمتها القرمية المختلفة 
للسئين الاخلاقية ٠+‏ 





)١(‏ يركليس (0 450 ب 456 ) ق ٠‏ م سيامى أثينى مضهور ٠‏ لقب عهد حكمه فى أثيئلا 
بالعصر الذهبى - انتصر على كثير هن أعداء أثينا وى مقدمتهم الاسبارطيون , كان عن 
الذي حتقرا الحكم الذاتمى فى أثمينا * وكان من أشهر الخطباء الجماحيريين ٠‏ وامتاز 
بالشجاعة والشرف ٠‏ 

(؟) كتاب « التنائج الاقتصادية لمماعدات الصلم ه ( نيوبورك هاركورت 2 بريس وشركاف 
1١51+‏ ) + صن 5" را #9" ء 


( العرب ) 
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(د) انتصار القومية على الدولية : 


نقع التجربة المهمة لحيوية النظام الاخلاقى ٠‏ عندما يقوم نكلام آخر 
للاخلاق يتحدى سيطرته على ضمائر الناس واعمالهم ٠‏ وهكذا تتقرر القوة 
النسبية لسنن التواضع وانكار الذات الأخلاقية التى تضمنتها « موعظلة 
الجبل » )١(‏ : والقوة النسيية للسئن الاخلاقية للطموح والرغبة فى 
السلطات التى تسود المجتمعات الغربية الحديتة 2 بمدى ما فى كل من 
النظامين الاخلاقيين من قدرة على صياغة أعمال الئاس أو ضمائرهم طبقا 
لقواعدهما ٠‏ ويواجه كل انسان على صعيد استجابته للسئن الخلقية » من 
وقت الى آخر ٠‏ التصارع الذى يقوم فى ضميره ٠‏ والذى تختبر القوة 
. النسبية للأواص الخلقية المتضاربة + ويجب أن تقرر 'نجربة ممائلة للقوة 
النسبية لهذين النظامين على تسيير دفة الشئون الخارجية على صسسعيد 
الاخلاقيات الغيبية واخلاقيات القومية , ولا ريب فى ان لغة العصر 
الدبلوماتية تفرض الاخلاق الغيبية التى تضم العناصر المسيحية والاممية 
والانسانية » كما يعرضها كثيرون من الكتاب المعاصرين ٠‏ لكن اخلاقيات 
القومية ظلت تسير فى طريق الصعود فى العالم كله , طيلة المائة والخمسين 
عاما الأخيرة ٠‏ 


ولا ريب فى أن من الصحيح القول , أنه قبل ارتقاء اخلاقيات 
القومية كانت هذه الاخلاق 2 التى صاغتها فلسفات منطق الدولة فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ء حتى فئ أكثر الأوضاع تضاربا , تقيم 
الدليل على تفوقها على القواعد الخلقية العالمية الشمول للسلوك ٠‏ ويتضح 
هذا من دراسة التناقض المبدئى وانكثير الاهمية الذى يمثل وضعا منهذا 
النوع ء والذى يقوم بين القاعدة الخلقية العالمية الشمول « لا تقتل » وبين 
الامر الذى تتضمنه بعض الستئن الخلقية القومية المعينة +٠‏ « عليك ان 
تقتعمصل فى ظروف معينة « أعداء بلادك » ٠‏ ويواجه الفرد الذى تخاطية 
هاتان القاعدتان من قواعد السلوك ٠‏ بالصراع بين ولائه للانسانية ككل 
.عارضة نفسها فى احترام الحياة الانسانية كحياة » دون تنقيد بالقرمية 
أو بآية خصائص معينة ٠‏ وبين ولائه لآمة بعيتها » يطلب منه ان يعمل 
لتحقيق مصالها حتى ولو كان ذلك على حساب إرواح الاقراد الذين ينتمون 
ول موعظة الجبل ٠‏ عى الموعظة الثتى تحدث بها السيد اللسيع عليه السلام لتلاميذه /» على 
الجبل ٠‏ والتى تضمنها الفصل الخامس هن انجيل عتى + كما تضممتتها سائر الاناجيل 
الأخرى * 

1 ( المعرب ) 
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إلى أمة اخرى ٠‏ وقد حل معظم الافراد فى هذه الايام » بل وفى التاريخ 
الحديث كله ء هذا التناقض الذى يولد الصراع بايثار الولاء للآمة ٠‏ لكن 
هناك ثلاثة عوامل على أى حال ثميز العصر الراهن عن العصور السابقة ٠‏ 

فهناك أولا القدرة المتزايدة الى حد كبير لدى الدولة القومية لفرض 
ضغط معنوى على أعضائها ٠‏ وتكون هذه القدرة ناتحجة الى حد ما عن 
المكانة السماوية التى تتمتع بها الأمة فى عصرنا هذا والى حد آخر + عن 
السيطرة على الادوات التى نصوغ الرأى العام » والتى وضعتها التطورات 
الاقتصادية والتقئية تحت تصرف الدولة ٠‏ 

وهناك ثانيا المدى الذى يتطلب فيه الولاء للأمة من الفرد 'تجامل 
القواعد الخلقية العالمية الشمول للسلوك ٠‏ فلقد آتاحت التقنية الحديئة 
للحرب ٠‏ الفرص للفرد لتحقيق الدمار الشامل التى لم تسنح فى العصور 
السابقة ٠‏ فقد تطلب الأمة من الفرد الواحد فى مصذةه الايام ان يحطم 
ارواح مثات الألوف من الناس عن طريق القاء قنبلة ذرية واحدة عليهم ٠‏ 
ريعرض الاذعان لثل هذا الطلب ذى النتائج الهائلة » ضعف الاخلاقيات 
الغيبية بصورة أكبر من التى تعرضها الانتهاكات المحدودة للمعابير الخلقية 
العالمية الشمول للسلوك : والتى كانت تقترف فى العصور قبل الذرية ٠‏ 

وهناك ثالثا وأخيرا 0 فرص اقل اليوم نتيجة العاملين السابقين 0 
أمام الفرد لاظهار ولاله للسئن الاخلاقية الغيبية عندما تتصادم هذه السنئن 
مع المتطلبات الخلقية للأمة * فالفرد وهو يواجه ضخامة الأعمال التى يطلب 
اليه القيام بها باسم الأمة » وتحت وطأة الضغط الخلقى الضكم الذى 
نفرضه الأمة عليه » يحتاج الى قوة خلقية غير عادية بل وتفوق طاقة البشر 
ليستطيم مقاومة هذه المتطلبات ٠‏ ويؤثر هول الانتهاكات للاخلاقبيات. 
العالمية الشمول ٠‏ التى تقترف باسم الامة » وهول الضغوط التى تبذل 
لفرضها على العلاقة النوعية بين نظامى السئن الخلقية * فهو يعرض بثىء 
من الارنياح ما فى الاخلاقيات العالمية الشعمول من ضعف يائس فى 
مراعها مع أخلاقيات الأمة » ويقرر نتيجة الصراع للصلحة الأمة ‏ قبل أن 
يبدأ هذا الصراع قى الواقع ٠‏ 


ره ) تحول القومية : 


ويتحول هذا العجز الميئوس عنه فئ الاخلاقيات العالمية السمول عند" 
هذه النقطة الى عامل مهم فى تحقيق تبدل ضخم وواسع النطاق فى 
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. العلاقات بين النظامين الغيبى والقومى للأخلاق ويكون هذا العجن أحد 
.العرامل فى تمييز كل من النظسامين المذكورين ٠‏ ويشرع الفرد فى تبين 
الحفيقة وهى ان هزّيمة المعايير العالمية الشمول للاخلاق » ليس مجرد عمل 
.فئة هن الأشرار بل الثتمرة الحتئمية للأوضاع التى توجد الأمم وتسعى وراء 
اعدافها فى ظلها ٠‏ وهو يتحقق فى ضميره من ضعف هله العابير العالمية 
الشمول ٠‏ وتفوق الاخلاق القومية كقوى تحفز الناس في اعمالهم عسنى 
الصعيد الدولى ٠‏ ويصيح هذا الشبمير والخالة هذه معرضا للتبسسكيت 
المبيتسر ٠‏ 

وبالرغم مما يسيبه التيكيت الدائم للضمير من ضيق مستس يكاد 
لا يطيقه هذا الفرد » فان تعلقه الشديد بمفهوم الاخلاق العالمية الشمول 
يرغمه على عدم التخلى عنه كل التخلى ٠‏ ومن هنا تنبثق محاولته فى الربط 
بين الخلاقيات امته وبين أوامر الأخلاقيات الغيبية ٠‏ وهو يكاد يصب فى 
.هذه الحالة » محتويات اخلاقه القومية فى زجاجة السئن الاخلاقية العالمية 
الشمول » التى باتت فارغة تقريبا ٠‏ وهكذ!ا تغدو كل أمة على وعى من 
جديد بوجود اخلاق عالمية الشسمول ء عى أخلاقها القومية التى تعتبر السئن 
التى يجب على الأمم الاخرى كلها ان تقبلها كاخلاقها ٠‏ وصكذا بدلا من 
عالمية السنن الاخلاقية التى يجب على جميع الأهم التمسك والتقيد تهاء 
ننتهى الى فردية فى هذه السئن قومية فى طالعها » ولكنها تدعى لنقسها 
صفة الشمول العالمى » وتتطلح الى تحقيقه ٠ومن‏ هنا تنبثق المقيقة الواقعةء 
وعى أن ثمة عددا كبيرا من الشرائح الاخلاقية التى تدعى الشسمول العالمى 
تعادل فى كمها الآمم المتحركة سياسيا ٠‏ 


ولم تعد الدول تقاوم بعضها البعض كما كانت تفعل فى الفترة بين 
معاهدة ويستفاليا )١(‏ وحروب نابوليون وبين انتهاء هذه الحروب ونشوب 
الحرب العالمية الآولى ضمن اطار من العقائد والقيم المشتركة يفرض قيوده 
الفعالة على غايات صراعها من أجل السلطان ووسائلها ٠‏ فهى تقاوم بعضها 
البعض الآن كحاملة لرايات النظم السئنية الأخلاقية » اذ لكل منها 
جذورها القومية وادعاءاتها وتطلعاتها ؛ لخلق اطار من المعا يبر الخلقية 
سمو فوق القوميات ٠‏ ورت يتحتم على جميع الدول الاخرى أن ترتضى به , 
وآن توجه سسياساتها لخارجية" ضمن حدوده ٠‏ فكل شريعة خلقية لآية أمة 


)١(‏ مماهدة ويستفاليا فى عام 1348 ٠‏ وعى التسوية العامة إلتى أنهت حرب الثلائين سلة. 
ووضعت حدا لسلطان الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ كما دقعت يفرئسا الى المسرح 
الدرلى , كالدولة الاوربية السيطرة ٠‏ ( اللعرب ) 
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من الأمم نقذف بتحديها للشمول العالمى فى وجه الدولة الاخرى التى 
تبادلها التحدى بشريعتها الخاصة أيضا + ولقد غدت سياسسة الحلول 
الوسط إلتى كانت تعتير فضيلة فى الدبلوماتية القديمة » خيانة فى 
الدبلوماتية الجديدة . اذ أن التوفيق المتبادل بين الادعاءات المتضارية ٠‏ 
يصبح نتيجة شرعيته واحتمال وقوعه فى الاطار المشترك للمعايبر الخلقية 
استسلاما , اذا كانت المعادير الخلقية نفسها هى موضع اتتصادم والاصطراع 
وهكذا يتهيا المسرح للصراع بين الدول التى لم تعد تتنازع على مواقعها 
النسبية ضمن الاطار السياسى والخلقى الذى تقبل به جميع الدول . بل 
قدرثها على ان تفرض على الدول الاخرى التى تتصارع معها 2 نظساما 
سياسيا وخلقيا عالمى الشمول » أعيد خلقه فى الصورة التى وضعتها 
الدولة المنتصرة للعتقداتها السياسية والاخلاقية ٠‏ 


وكانت الاشارة الأولى الى هذا التطور + من نظام أصيل المالمية 
والشمول الى آخره .2 يضم مجموعة من النظم الخلقية الغردية » تدعى كل 
منها العالمية لنفسها وتتنافس على الشمول ٠‏ فى الصراع بين نابليون وبين 
الدول التى تحالفت ضده ء وكان الصراع يدور وقد ادعى كل من الجانبين 
المتحاربين بعض المبادىء التى أضفى عليها صفة الشمول العالمى » ففى هذا 
الجانب , أى جانب فرنسا ميادىء الثورة الفرنسية » وقى ذلك الجانب أى 
جانب الحلفاء مبدأ الشرعية ٠‏ ولكن مع هزيمة: نابليون » وفشل الحلف 
المقدس فى الوقوف الى جانب مبادثه , منافسا حركة القومية الصاعدة , 
انتهت هذه المحاولة الرامية الى اقامة صرح عالمى الشمول للسئن الأخلاقية » 
وظلت تمثل مجرد فصل اضافى تاريخى ٠‏ 


وكانت الحزرب التى شنها الرئيس دودرو ويلسون «٠‏ ليجعل العالم 
أرضا آمينة للديمقراطية » »2 بداية المرحلة التاريخية الجديدة ء التى حلت 
فيها الانظمة الخلقية الخاصة التى تدعى الشمول العالمى » محل القواعد 
الخلقية الدائمة الشمول العالمى للسلوك ٠‏ وليس من قبيل المصدنفة 
العارضة على الاطلاق ٠‏ ان اولئك الذين شاطروا ويلسون تفكيره الفلسفى 
قد رأوا فنى تلك الحمرب « حملة صليبية » للدفاع عن الديمقراطية ٠‏ وائما 
كانت رؤيتهم هذه فى منتهى الاهمية ٠‏ ولا ريب فى ان الحرب المالمية 
الأولى » كما رآها ويلسون فى منظار ادراكه » تشترك مع الحروب الصليبية 
التى شهدتها القرون الوسطى فى ظاهرة واحدة » وهى انها قد شنت 
لتغليب نظام خلقى تؤمن به جماعة معينة على العالم بآسره ٠‏ وقى هذا 
يقول روبرت ٠‏ س * بيتكى : 
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٠‏ لم نود الحرب العامية الى ابراز ساسة كانوا فلاسفة حقا فحسب ء بل 
ادت آايضا إلى النزول بالفلاسفة من أبراجهم العاجية اللكرية إلى الصعيد العام٠‏ 
ولقد شرع هؤلاء . فى كل بلد من البلاد ٠‏ بستخدمون مواهبهم . فى اضقاء 
الصفة العالمية ألهمة على جميع . قضايا » الحرب ٠‏ ولقد أقاهوا الدئيل على أن 
ها يمتاز به الخصم من مظائم , كان موجودا دائما ء كمضمون لفلسطةة وثقافة 
قوميتين + وان انتصار الفريق الذى يمتون اليه ء شرورى للمخطط الخلقي 
الرسوم للمسالم بآسره ٠‏ فلم تكد الحرب تشب حتى كان يرجسون 
مموع ع8 (01) » قد اكتشف أن الحرب مراع بين «الحياة) و (الماد» 
وان الحلفاء يقفون الى جانب الحياة > وان الدول اكركزية ( ألائيا والئمسا 
وبلغاريا وتركيسا ) ٠‏ تقف الى جانب الدفاع عن الادة ٠‏ ولقد اعلن شسيكر 
«وعاعطنة (؟) أن فلسفة الانجليز وشخصيتهم تعتبرانمظهر ب من مظاهر 
الانحراف والميول , بيئما 'كتبت سانتايانا 588148808 5) عن م الانوية فى 
الفلسفة الالانية » ٠‏ وكان جوسيارويس ‏ 6ن809 (4) المدين بالسكثر 
لهيجيل ‏ إعبمم 11‏ (1) ٠‏ قد توصل الى الاستنتاج القائل بان آكانيا عور 





)١(‏ عترى لويس ييرجسون (0 18689 194١‏ 4 ل فيلسوف فرنسى , ولد فى باريس من 
أصل يهردى , وكان والده عموسيقيا ه درس فى مدارس الليسيه , ثم فى كلية قرسا 
للفلسقة , والتخب عضوا فى الاكاديمية أعام ١9154‏ , وحصل على جائزة نويل لعام 
/ا51ا ٠‏ من أول الفلاسمة الذين آمنوا بأهمه التطور والتغير ٠‏ وحاول شرح الواقع 
قى حدود المكان دون الزمان ٠‏ 

(؟) جومان فريدريش قفون شيلر ( ١104‏ ب ١8-١8‏ ) شامر المالى كبير ٠‏ دخل الكليسة 
العسكرية ثم انتقل الى دراسة القانون . وعاد قدرس الطب , ثم تحول أخيرا الى الطب 

يعتير أيضا من الفلاسفة الالمان 2 وان لم يكن قد وضع نظاما خاصا به - كان 
يَؤُّمن بوجرد الانسان المثالى . 

(؟) جورج سالتايانا ( 1549-1858 ) ل فيلسوف أمريكى اسيائثى الأاصل ٠‏ ولد فى 
مدريد ٠‏ ارتحل عم أسرته الى الولايات المتحدة في عام ٠لالال١ا‏ + درس فى جامعةهارفرد 
ثم علم قيها الفلسفة ٠‏ هن أشهر كتبه « الاحساسس بالجيال » ٠‏ و« تقسيير الجمسال 
والدين » ثم « حياة العقل » ويقع فى شسسة هجلدات ٠‏ 

(5) جرسيا رويس ( ١915-1868‏ ) ب نيلسوف أمريكى ولد فى كاليقورنيا ودرس 
فى جامعتها / أصبح أستاذا للفلسفة فى جامعة هارفرد ٠‏ تاآثر كثيرا بهيجيل ومثاليته 
الوضعية ٠‏ هن أشهر كتبه « روح الفلسفة العصرية » ٠‏ « مفهرم الله » «مفهوم الخلود» 

(5) جورج ويلهيم فريدريك عيجيل ( +لالا١  ) ١481‏ فيلسوف ألمانى عن مديئنة 
شتوتجارت 2 كان آخر الفلاسفة الأربعة المثاليين وهم كانت وفيخته وشيلنبئج ٠‏ قام 
بالتدريس فى فييئا ونورمبرج ٠‏ أصدر أول هؤلفاته م ظواهر الروح » في عام 189+ 
وأعقبه بعلم المنطق ٠‏ 'كما أصدر فى عام ١483‏ . وكان أستاذا فى جاممة هيدلبرج , 
موسوعة عن الدراسات الفلسقية ٠‏ آأصيب بالحبى الص فراء ( الكوليرا ) فقتلته ٠‏ 
ويضعه بمضى الفلاسفة فى مصاف أرسطو , كانت فلسقته الاساس الذى اعتمد عليه كارله 
ماركس فى مادتيه , كما كانت دولته المثالية الاساس الذى قامت عليه النظرية الفاشية - 

( المعرب ) 
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'العدوة التعمدة والصممة للجئس البشرى ١‏ وان لخى وسسع كل انسان مماق' 
للائسانية أن يصبح هوائيا للالان + وعكذا كان الفلاسفة يخلقون فروقا هائلة 
من صراع سياسى مجرد ٠‏ وعندما أرادوا أن يجعلوا سحلا دائما عن تعمير الفن 
الفلسفى + راحت الصكومات الظافرة تصدر الى كل جندى فى جيوشها هيدالية 
برولزية وقد حملت العبارة النالية « الحرب العظمى هن أجل الحضارة » ٠)9(‏ 
ولم تمض بضعة أشهر على القشروع فى « الحملة الصسليبية » 
'الديمقراطية فى اكتوبر 1911ء حتى كانت الأسس توضع فى روسيا 
الاقامة بنيان سيامى واخلاقى آخر ء راح يدعى ايضسا ء تأميته المللة 
المشتركة التى يستطيع الجنس البشرى كله ان يعيش فى ظلها فى عدالة 
وسملام بالرغم من أن شطرا من الانسانية ليس الا ء قد قبله حتى الآن (5) + 
وفى حين كان هذا الادعاء فى عشرينات القرن لايحظى بالسلطان الكافى 
لدعمه » ولم يكن نبعا لذلك 2 وفى الواقع أكثر من مجرد عرض نظرى ء 
لديمقراطية عالمية الشمول » انسحيت من ميدان السياسة الفعلى لتحل 
محلها سياسة انعزالية مطلقة + وكان تحدى كهنة العالمية الماركئسية 
اللعالم الديمقراطى مقتصرا على الجانئب النظرى ليس الا (09) + قراح هةا 
يلقاه بالابعاد السياسى والاقتصادى والخلقى ٠‏ ويدور صراع بين العالميتين 
"نظهر آثاره واضحة كل الوضوح فى ذلك الحين فى ميدان السياسات 
الدولية ٠‏ 
ونبتت الفلسفة النازية فى ثملائينات القرن فى أرض أمة واحدة 





)١(‏ اكتاب « أوراق مختارة فى روبرثت بتيكلى »م * اعداد ماكس قيقى ٠‏ » كميردج ومطبعة 
جامعة مارقورد لعام 1948 ) ٠‏ ص 3058 م 
(؟) اذا اعتبرنا ان الشسيوعية برغم الخلافات المذهبية القائمة بيئها ه تمثل جانيا ضما هن 
الفكر الاشتراكى الذى أخذ يسيطر على العالم , وعدا اعتبار لابد عته 2 تبين لنأ إن 
الاشتراكية يجمبع صورها الصحيحة كنظام اقتصادى واجتماعى وخلقى تسود الآن أكس 
هن ثلائة إشخماس شعوب العالم . وهى فى طريقها الى نثبيت أقدامها فى تجارب البول 
١لحديثئة‏ فى الريقيا وآسيا » مؤكدة حتمية الحل الاشتراكى ٠‏ الذى يندو حقيقة واقعة 
لا مجرد ادعاء كما يقول المؤلف ٠‏ ولا ريب فى أن الاشتراكية ٠‏ والاشتراكية وحدها , 
هى التى تستطيع أن تضمن العدالة والسلام لليشرية كلها ٠‏ 
( المعرب )* 
(5) لا يمكن القول بآن التحدى الماركسى للديمقراطية اقتصر على الجائب النظرى بعد الموب 
المالمية الاولى فآن عد! التحدى اتشف طالع التطبيق فى الاتحاد السوفياتى ملم ثورة 
اكتوبر 2 ونحول هن النظرية إلى العملية ٠‏ وكانت التجربة الاشتراكية قي الاتحاد 
السوفياتى بالرغم مما وقم فيها من اخطاء لستا كى معرض الحديث عنها عنا . هن 
اعظم التجارب التطبيقية العملية فى التاريخ العالمى ٠‏ 
( العرب )2 
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و بعيتها . ولكنها سرعان ما ادعت لنقسها انها القانون الاخلاقي الذى 
سيحل محل البلشفية ٠‏ الشريرة » » ومحل أخلاقيات الديمقراطية اللنحلة 
ويفرض نفسه على الجتس البشرى كله ٠‏ وكانت الحرب العالمية القانية , 
اذا نظرنا اليها على ضوء ابحاتنا فى هذا الكتاب , المحك الى حمل طابع 
الصراع المسلح لصحة هذا الادعاء النازى فى الشمول العالمى 2 وكانت 
نتيجته أن النازية فلت فى الاختبار ٠‏ لكن هناك كثيرين من المفكرين الى 
جانب 5 الام التحدة 4 إيروئد أن مبادىء شرعة الاطلسى واعلان 
( يالطة » )١(‏ ء قد جعل من الحرب العالمية الثانية أيضا ء مببإراة 
للديمقراطية العالمية ٠‏ وان الديمقراطية قد خسرت التجربة أيضا (؟) 
وهنذ انتبهاء الحرب العالمية الثقانية ظل نظامان أخلاقيان وسياسيان 
. يدعيان صفة الصحة العالمية » وعما الديمقراطية (؟) والشيوعية » وقد 
دخلتا فى مباراة فعلية للسيطرة على العالم ٠‏ ولعل هذا هو الوضع الذى 
نجد انفسنا فيه اليوم ٠‏ 








٠‏ اعلان يالطه ب هر الاعلان الذى صدر عن اجتماع روزفلت وتثرشل وستالين دى 
يالطه فى شبة جزيرة القرم فى عام 1558 + وقد وشيم هنذا الاعلان شروط احتلال 
المانيا > واقامة بولنده جديدة على أسس ديمقراطية ٠‏ كما تضمن تعهد الدول الوقعة 
عليه بتقديم المساعدات المستركة الى الدول المتحررة مئ السسيطرة النازية , وتمكنها من 
اقامة تحكومات عن طريق الانتخاب تمثل ارادة شعوبها + وتضمن الاعلان أيضا تنظيم 
اقتراع الدول الكيرى فى الامم المتحدة ء وتعهد الاتحاد السوفياتى بدشول الحربء ضد 
اليابان + عقابل استعادة بعشى ما كانت خسرته فى حرب٠عام‏ 15+48 ٠‏ 

١(؟)‏ ليس غرييا أن تخسى إلديمقراطية التجربة , لانها لم تكن ديمقراطية أصيلة بل زائفة 
تقرم على المصالح , والاهراء ٠‏ فالديمقراطية التى تتتكر لمق تقرير المصير كما وقم فى 
بلاد كثيدة منها فلسطين والتى تتينى نظما عدوانية استعمارية فاشية , كتبثيها 
للصهيوتية ولأنظمة الحكم فى البرتغال ومستعمراتها 2 وشبتى التفرقة العنصرية كما 
هو واقع فى الولايات المتحدة وسنوب افريقيا , لا يمكن آن تكون ديمقراطية صحيحة+٠‏ 


( العرب ) 

أنا لا إأسستطيع قبول رأى المؤلف ء فى تسمية هذه الدول الغربية التى يسميها 
بالديمقراطية ٠‏ بنظام ديمقراطى عالمى الشمول , حتى ولو اقتصر هذا الشبمول على ذه 
الدول وحدها ٠‏ فليس ثمة نظام واحداء ذو عقائد مذهبية واحدة فى الجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية يسود هذه الدول , وانما نضم أكثرها فاشية وديكتاتورية 
كالب رتفال واسسببانيا هثلا ومعظم دول أمريكا اللاتينية كذلكءكما تضم الدولالاستعمارية 
والتى نسير على أنظمة التفرقة العنصرية , وصى لا يمكن أن تسسى بالديمقراطية على أى 
حال م الا اذا كانت هذه الديمقراطية زائفة لا أصلية كما هو الواقم ٠‏ ولعل الخلاف 
على المفهوم الديمقراطى بين الاشتراكية والرأسسالية هو الذى يخلق هذا التفارت فى 
«التسمية ٠‏ 


( 4 وه ) السياسة بين الأمم ‏ 45 


وقد يكون من الخطورة بمكان عظيم » تجاهل عمق الخلاف القائم بين. 
ذلك الوضع » وبين وضع نظام الدولة الديثئة منذ انتهاء امروب الدينية 
حتى اشستراك الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ أو التقليل من 
اهميته » ففى مكنة المره » ان يختار كيفما اراد » أى صراع من المروب 
التى قامت فى هذه الفترة الاخيرة » باستثناء الحروب النابليونية » وان. 
يقارنها بتلك الصراعات التى مزقت العالم فى الحقب القسلاث الاخيرة ,. 
ليتحقق من اهمية ذلك الفرق ٠‏ 

وعلمنا أن نقارن بين القضايا الدولية فى عصرثئا وبين تلك القضاياء 
التى جعلت فرنسا ء وأباطرة أسرة هابسيرج )١(‏ فى صراع دائم ومستسر 
هنك بداية القرن السادس عشر حتى أواسط القرن الثامن عشر : أو تلك 
التى وضعت بريطانيا العظمى الى جانب بروسيا فى حربهما ضد فرنسا. 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلقد كانت تلك الحروب تقوم بقصد التضخم, 
الاقليمى » والتنافس بين الأسر المالكة ٠‏ وكانت القضايا التى تتعرض 
للخطر فى هذه الحروب » والتى نسيبها » 'نتضمن زيادة الأمجاد أو التقليل 
منها » وزيادة الثراء والسلطان أو التقليل منهما ٠‏ ولم 'نكن وطريقة الحياة». 
أو انظمة المعتقدات والمثل الاخلاقية عند الشعوب البريطانية والنمسوية 
والفرنسية والبروسية هى محط الاصطراع والسيب فيه ٠‏ لكن هذه. 
القتهضمايا هى التى تؤلف مواضع الصراع اليوم ٠‏ ولم تكن أى من الدول 
المتصارعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , على المسرح الدولى , 
نتطلع الى فرض نظامها الخاص بها فى السئن الاخلاقية » اذا وجد لديهاء 
هذا النظام على الدول الاخرى * ولم يخطر لها فى بال قط ء احتمال مثل 
هذا التطلع ؛ إذ انها لم تكن تحس الا بقانون خلقى عالمى واحد ء» تدين له 
جميعها بالولاء الذى لايتطرق اليه الشك ٠‏ ولا يتعرض الى التساؤل ٠‏ 

وقد تحول ذلك « النظام المشترك للفنون ٠‏ والاخلاق والقوانين » 
وذلك المستوى الواحد هد للكياسة والتهذيب » وذلك « الاحساس بالشرف. 
والعدالة » » وكلها نواح اكتشفها جيبون فى « طرائق السلوك العامة فى 
ذلك العصر » ء ومثلت لكل من فيئيلون وروسو وفاتيل » كما سسبق لنا أن. 
رأينا من قيل «'حقائق حبة ٠‏ وواقعا ماثلا » » الى مجرد ذكربات تاريخية 
() الآسرة المالكة التى حكممت الثمسنا هنذ القرن الثالث عش لحتى' انهاية' الحرب 'العالمية 
1 الأول وكان أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة يخثاروان من 'بين' أفرادها 'بيل عامى 

لل ا اا 0 0 
شرو 


تعيثس فى البحوث العلمية وفى المفالات الطوبائية والوثائق الدبلومانية , 
ولم تعد قادرة على تحريك الناس وافعالهم ٠‏ ولم نبق من هذه النظم 
للاخلاقيات التى تسمو على القوميات الا بقايا واجزاء متنائرة ٠‏ تفرض 
تأثيرها الكابح المقيد على السياسات الدولية » كما رأينا من قبل 2 فى 
حالات فردية نادرة » كالقتل فى أوقات السلم . والحروب الوقائية ٠‏ ولم 
يعد تأثير ذلك النظام من الاخلاقيات التى تسمو فوق القوميات على ضمائر 
الممثلين على المسرح الدولى , الا كأشعة ضعيفة لا تكاد تظهر فى افق الوعى 
لشمس » غابتث والطوت ٠‏ واخذت كل دولة من الدول المتصارعة فى 
الحلبة الدولية مئذ الحرب العالمية الأولى 2 ندعى لنفسها وبصورة متزايدة 
ومتسعة ٠‏ حيازة « طريقة للحياة » تضم الحقيقة كلها فى السسياسة 
.والاخلاق , وهو ما ترفضه الدول الاخرى ؛ على مسئوليتها وحدها ٠‏ 
-وتعادل كل دولة فى هذه الدول ٠‏ بكثير من الضراوة الذاتية » بين مغهومها 
القومى نى الاخلاق ٠‏ وبين مايجب على اليشرية كلها » ان تقبل به وتعيش 
.من أجله ٠‏ وهكذا نرى ان أخلاق السياسات الدولية قد عادت عن هذا 
السبيل الى السياسات القبلية والحروب الصليبية والحمروب الدينية 
واخلاقها (1) ٠‏ 
ولكن مهما كان اختلاف اخلاق العالمية القومية اليوم فى محتواها 
-واهدائها عن اخلاق القبائل البدائية او اخلاق حرب الثلاثين سنة » 





)١(‏ يظهر المدي الذى يستطيم قيه الاقرار بالمبادى” العالمية للاخلاق أن يسير جنبا ألى جنب 
مع الافساد الكامل للعمل برضوح كلى فى حالة تيمورلنك التترى الذي كان يحلم بفتح 
.العالم , والثذي تمكن في القرن الرابع عشر هن احتلال آسسيا الجتوبية الغربية وآسسيا 
'الصغرى وتحطيمها ٠‏ فبسد أن قل مثات الالوف عن الناس اذ قتل قى يوم واحد هو 
'الثانى عشر عن ديسمبر عام 0884 م نحوا عن عائة ألف أسير هندى أمام هدينة دلهى, 
'تمجيدا عنه آلمه , وراح يقول لممثلى هديئة حلب التى إحتلها والدين جاءوا يسسسعون 
“اليه : « أئا لست مغرها بالدم , ويشهد الله اثنى فى جميح حروبى لم أكن يوها عن 
“المعتدين , وأن أعدائى , كانوا دائما هم المسئولون عن النكبات التى تحل بهم » ٠‏ 

ويضشيف جيبون الذي روى هذه القصة قائلا ٠٠٠+‏ « وكانت شوارع مديئة حلب 
-فى أثناء هذا الحديث السلمى تفرق بالدم وتردد صراخ الآمهات والاطفال ٠‏ وزعيق 
“العذارى اللائى انتهكت [عراضهن ٠‏ وكانت اعمال النهب هن الأغنياه تستتير أطماع 
جنوده © كن وسشيتهم كانت تثبم من الاوامر الصادرة اليهم . يآن يشباروا فى جمح 
رعوس القتلى التي كان يقال انها كانت تجمم حسب مالوف تلمك الايام لى أكوام 
«واعرامات ٠‏ كتاب « انحلال وسقوط الاهبراطورية الرومانية » ( طبعة المكتبة العصرية ) 
«الجزء الثانى عن ٠ ١17849‏ 

( العرب ) 


لفن 


فانها لاتختلف فيماتؤديه من مهام . للسياسات الدولية © ولا فى الجو, 
الخلقى الذى تخلقه ايضا . فاخلاق ابة مجموعة ممينة ؛ لاتحدد الصراع 
على السلطان على المسرح الدولى » وهى تضفى على ذلك عنفا وشدة 
لاتعرفها العصور الأخرى . قادماء الشمول العالمى الذى يوحى بالقوانين . 
الخلقية لآبة مجموعة معينة » لابتفق مع الادعاء الممائل لجماعة اخرى . 
فالعالم لايتسع الا لقوانين واحدة . وعلى الاخرى ان تذعن والا تعمرضت . 
للتحطيع . وهكذا فان الجماهير ذات النزعات القومية فى عصرنًا تلتقى. 
وهى تحمل ماتعبده أمامها فى الحلبة الدولية . وقد أقتئعت كل منها ؛ 
بأنها تؤدى رسالة التاريخ » وانها تعمل للانسانية ماتعمله لنفسها وانهما' 
تقوم بواجب مقدس فرضته العناية الالهية عليها » وحددته لها . 

ولكنها لا تعرف فى الواقع انها تلتقى تحت سسماء خالية : فارقتهاة 
آلهتها . 


إن 


ااه 


الى العام العافت ٠.‏ 


1م11 111 !ملاعم الك 


قد لانحتاج الى كثير قول عن ألرأى العام المالمى » الذى لم تشمله 
أحاديثنا فى الفصل اللسابق ٠‏ ولكنا نشسعر بالحاجة هنا الى تأكيب 
التحذير الذى شرعنا به فى الحديث عن الاخلاق الدولية فى ذلك الفصل. 
فنحن نعنى أول ما نعمنى بواقع الرأى العام العالمى ٠‏ ونحن نريد أن نعرف 
ماالذى يضمه هذا الرأى ©» وكيف يعرض نفسيه 4 وما المهام التى يؤديها 
للسياسات الدولية » كما نريد أن عرف بوجه خاص الطرق التى 
ستخدمها فى فرض القيود والكوابح على الصراع من أجل السلطان على. 
المسرح الدولى . ولكن قد لايكون هناك اى منهوم فى الكتابات العصرية 
عن الشسئون الدولية ء قد لقى فى الحقب القللاث الاخيرة ٠‏ من عنساية. 
الساسة والكتاب . بكثير من التفصيل والاسهاب ؛ وبقليل من التحليل. 
الدقيق مالقيه مثهوم الرأى العام العالمى . 

وكان اللمفروض أن الرأى العام العالمى © هو الاساس الذى قامته 
عليه عصية الامم وكان المفروض أبضا أن تكون هذه العصبة آداة التنفيل. 
لميتاق بريان - كيلوج » ولقرارات محكمة العدل الدولية الدائمة » والقانون. 
الدولى بوجه عام ٠‏ ولقد أعلن اللورد روبرت سيسيل فى مجلس العيسوم. 
فى الواحد والعشرين من بوليو عام 1515 أن «السلاح العظيم الذي نعتمد 
عليه هؤ الرأى العام .. فاذا مااخطنا فيه » فان كل ثىء سيقوم على 
أساس خاطىء © . )١(‏ وكان من رأى كوردل هل وزير الخارجية 
الامريكية حتى فى السابع عشر من ابريل عام 1686 أى قبل اقل من. 





() « المناقشات البرلانية  »‏ التقرير الرسمى ‏ السلسلة الخامسة ٠‏ المجلد 1١4‏ - 
مجلس العيوم + صن 5619 ٠‏ 


إن 


-خمسة إشهر من نشوب الحرب العالمية الثانية » ان الرأى العام 2 وهو 
اقوى الاسلحة التى تعمل من اجل السلام » آخذ فى النمو بصورة 
.متزايدة عن اى يوم مفى ؛ فى جميع أرجاء العالم »٠‏ (1) وهائحن تمع 
«اليوم أن الراى العام العالمى ستخدم الأمم المتحدة اداة له > أو ان الامم 
التحدة تستخدم الراى العام العالمى أداة لها . وتقول مجلة « لايف » 
الامريكية © فى مقال افتتاحى بعنوان «الأمم المتحدة ‏ تقرير موازنة س 
مالها وماعليها»ك . مايلى «يعتمد ميثاق الأمم المتحدة كل الاعتماد على 
وجود رأى عام عالى حسن الاطلاع . وقد اثبتت الاحداث صحة الرأى 
القائل بأن الأمم المتحدة ندوة دولية تناقش فيها الخلانات الدولية 
بصورة علنية » ليصدر الرأى العام حكمه عليها » (؟) + وتوصف الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوجه خاص بائهنا «الضمير العالى الصريح 
والمكشوف» (8) واعلئت اللجنة الدولية التى عهد اليها بدراسة تنظيم 
'السبلام » فى التقرير الذى نشرته فى عام 1551 بعئوان «الأمن فى ظل 
«الامم المتحدة» ان مانئشده هو لاقيام رأى عام عالمى بدعم الامم المتحدة» 
.ومع ذلك فان صحيفة النيويورك تايمز تمضى الى حد القول » بأن هناك 
حقيقة واقعة ؛ وهى أن (الجمعية العامة للامم المتحدة تملك بموجحب 
الميئاق صلاحيات احتياطية ضخمة منها على الاقل تعبثة الرأى العام 
العالى » الذى يقرر فى النهابة » وعلى ضوء كلل تحليل »> التوازن الدولى 
للقوى») (©؟) ٠‏ 

وعليئا ان نوجه سؤالين فى منتهى الاهمية وان نجيب عليهما » قبل 
“ان لستطيع التأكد من المعنى المحتمل لمثل هذه التأكيدات التى لا عد لها 
.ولا حصر » والمتشابهة فى محتواها ‏ وهمسا ؛ ثرى ما الذى نعنيه عندما 
"نتحدث عن الرأى العام العالمى »؛ وكيف بمكن لهذا الرأى ان يظهر فى' 
“ظل الاوضاع الخلقية والاجتماعية فى اواسط القرن العشرين ؟ 

من الواضح ان الرأى العام العالى » هو الرأى الذى يتخطى 
“الحدود القومية ويتجاوزها ليوحد افراد الأمم المختلفة فى شبه اجماع 
-على بعض القضايا الدولية 'الاساسية على الاقل . ويلجا هذا الاجماع 





) عدد التيويورك تايمن فى ١8‏ من ابريل 1975 + الصفحة الغانية + 

(؟) عدن ١8‏ سيتمير عام ٠ ١9519‏ صن #٠‏ * 

5 كتاب « هيثاق الامم المتحدة » للبلاند جودريش وادوارد هميرد ( بوسطن ب مؤسيسةه 
السلام العاللى لعام 1585 ) ٠‏ من 16١‏ + 


«(4؛) عدد ١5‏ من لوقمبر 1949 ٠‏ ص ٠.095‏ 


غ. 


الى انعكامسات متزامنة فى مختلف أرجاء العالم ؛ ضد أآية خطوة لابقرها 
على لوحة شطر نج السياسات الدولية » للاشعار بوجوده »م فعتد ها تقوم. 
حكومة أية دولة » باعلان سياسة معنية » أو بسمل معيين على المسرح 
الدولى » يتعارض مع ألرأى العام البيشرى »© فان الانتسانية كلها » ستهب 
هبة رجل واحد » متجاهلة الارتباطات القومية » لتحاول على الاقل فرض 
أرادتها عن طريق عقوبات تلقائية تسارع الى فرضها على الدولة المخالفة 
للاجماع » وسرعان ما تجد هذه الدولة نفسها فى الموتف نفسه الذى إنقفه 
اى قرد أو مجموعة من الافراد ) الذين ينتهكون اعراف, مجتمعهم مجتمعهم القومى 
او اى من قروعه المختلفة . فهذا المجتمع اما إن يعمل على ارغامهم على 
التقيد بمعابيره ٠.‏ أو يحرمهم منه يسبب افتقارهم الى هذا التقيد ٠.‏ 


واذا كان هذا! هو المعنى المقصود من هذه الاثارات العامة الى. 
الرأى العام العالمى » فهل هناك فى الواقع راى عالمى فى الوقت الحاضر 4. 
وهل يفرض هذا الرأى 4٠اثرأ‏ كابحا على السياسات الخارجية للحكومات 
القومية ؟ لاريب فى أن الرد على هلا السؤال » سيكون بالسلب + ولم 
يسجل التاريخ الحديث حالة واحدة لحكومة قد تراجعت عن سياسة- 
خارجية مقررة نتيجة الانعكاسات التلقائية » لرأى عام يتخطى الحدود 
الاقليمية . )١(‏ ولقد جرت محاولات فى التاريخ الحديث لتعبثة الرائ 
العام الدولى » ضد السياسةالخارجية لحكومة معيئة » كالعدوان الياباني. 
على الْصّين منذ عام 19491 © والسياسة الخارجية الالمانية مند عام 
ه18 والهجوم الابطالى على الحبشة فى عام 1155 . ولكن حتى ولو 
افترض الرء جدلا ان هذه المحاولات كانت ناجحة الى حد ما ؛ وأن رأية: 
عاما عاليا قد وجد حقا فى هذه. الحالات . قان هذا الرأى لم يكن يمللئه 





(1) قد يكون هذا الرأى صحيحا بالدسبة الى حالات معيثة , جل والى معظم الحالات ؛ قهةء 
نحن نشهد البرتغال ماضية فى سياستها الاستسمارية البشعة فى افريقيا - واتحصلاد 
جنوب اقريقيا ماض فى مدياسة الثفرقة العنصرنية برعم ممارضة الرأى العام العالمى لهما , 
كما شضهدنا فى أكثر من هتاسسبة تتحدى اسراثيل المستمر للرأى العام العالمى فى بعش 
القضايا المتحلقة يعدوانها الأثيم فى فلسطين -.٠ولكننا‏ شهدنا بعض الحالات التى أدىد 

فيها الرأى العام العالمى دورا مساعد! إلى حد ما فى حمل بعشى الدول على التراجح 

عن, سياستها العدوانية الأثيمة ٠‏ فبالاضافة الى المقاومة الباسلة التى أيداضا شسحيه 
بورسعيد البطلٍ للمعتدين فى المدوان الثلائى الغادر عام 1963 والى الذار بولجانن 
الشهور لعب الرأى العام العالمى دورا ما فى السحأب الغراة ٠‏ كما لعب هذا الراى. 
دور فئ اجلاء . بشن دول الاستسمار عن' بعشى. الستعمرات "2 * 1 

( المعرب ) 


نادت 


«نفوذ' كابحنا ومقيدا على السياسات التى يعارضها . وسترى فيما بعد 
على ابة حال أن مثل هذا الافتراض نقسه لاتؤيده الحقائق . 

فلماذا يكون الرد فى حالات كثيرة على حمذا السؤال بالايجاب ؟ قد 
نجد السبب فى سوء تفسي عاملين فى الوضع الدولى » :بثسيران الى احتمال 
فيام رأى عام عالمى » والى اهمال عامل ثالث يجعل مقفل هعذا التطور 
مستحيلا . فالعاملان اللذان ينبع عنهما الاعتقاد الخاطىء يوجود رأى 
عام عالمى » هما التجربة اللشستركة لبعض الخصائص النفسية المعنية 
والتطلعات الاولية التى توحد الجنس البقشرى + والوحدة التقنية التى 
تربط العالم الآن وتشده الى بعضه ٠‏ أما العامل الثالث الذى نتجاهله 
فهو ان الراى العام فى الشئُون ألدولية يصاغ فى كل مكان فى العالم ؛ 
عن طريق وكالات السياسات القومية والعاملة فيها . وتميل مثل هذه 
الوكالات كما اشرنا من قبل » الى تحقيق اعتراف عالمى يسمو فوق 
«الحدود القومية » لمفاهيمها القومية فى الأخلاق . 


ب الوحدة النفسية للعالم : 


يقوم فى جذور جميع الخلافات والمنازعات السياسية » حد ادنى 
لايمكن أنقاصه من النرعات النفسية والتطلعات » التى يشسترك الجنس 
البشرى كله فى حيازتها . فجميع الناس ينشدون الحياة » وينشدون 
الوسائل اللأزمة اتمكينهم منها . وجميع الناس ينشدون الحرية » 
.وينشدون أيضا ان تناح لهم تلك الفرص للتعبير الذاتى والتطور التلقائى 
الذى تعتبره ثقافاتهم (لعنية امرا مستحبا . وينشد جميع الناس 
السلطان » كما ينشدون البروز الاجتماعى ؛ متفاوتين فى ذلك بالنسبة 
ألى التفاوت فى ثقافاتهم الخاصة التى تجعلهم متقدمين او متفوقين على 
قر هم من الئاس ٠‏ 

ويقوم فوق هذا الاساس الدفسى الذى يشترك فيه جميع الناس 
صرح من العتقداتالفلسفية » والمسلمات الاخلاقية والتطلعات السياسية 
“وقد يشترك جميع الناس أيضا في عذه الاثمور فى ظل أوضاع معينة , 
ولكنهم فى الواقع لابشتركون فيها . فالاشترأك يكون من جائب الجميع 
'؟ذا كانت الاوضاع التى يستطيع الئاس فى ظلها ان يرضوا رغباتهم قى 
“الحبياة والحرية » وتحقيق السلطان واحدة ومتشابهة فى المالم كله » 
نواذا كانت الاوضاع التى تحول دون تحقيقها » والتى يجب عليهم ان 
يفاضلوها ويصارعوها » متشابهة قى كل مكان ايضا © واذآ صح هذا ٠‏ 


كم 


فان التجارب التى يشترك فيها جميع النناس »© والتى يتشدوتها كلهم »> 
أو يستطيمون تحقيقها ‏ أو بحال بينهم وبينها ويتحتم تم عليهم أن يناضلوة 
من أجلها جميعا . لابد وان تخلق اشتراكا فى المعتقدات واللسلمات 
والتطلعات » تؤمن المعابير المشتركة لتقويم الرذى العام العالمى وتقديره 4 
وكل انتهاك لهذه المعايير وخروج عليها وعلى الرأى العام العالمى » من قبل 
أى دولة أو مجموعة © يستدعى ردودا تلقائية من جانب الانسائية كلها ؛ 
اذ بالنظر الى التشابه الفرفى القائم فى الاوضاع © يخشى الئاس فى كل. 
مكان » أن ماقد بحدت لفثة منهم فى مكان ما »؛ قد بحدث لفثة اخضرى» 
فى لى مكان آخر ٠.‏ 

لكن الواقع لابنطبق على افتراضنا وجود تقابه فى العالم كله 6. 
طوله » وعرضه . فالتبابنات فى مستويات الحياة بين المحاعة الهائلة. 
والوفرة ٠‏ والفروق فى الحمرية بين الطفيان والديمقراطية » والاختلاف. 
بين العبودية الاقتصادية والعكاقوٌ , والفرق فى السلطان بين الاجحاف 
المفرط وبين حكم الفرد المطلق وبين التوزع الواسع للسلطان الخاضع. 
للحدود والقيود الدستورية , أمور لا تكران لوجودها ٠‏ فهناك شعب مثلا 
بتمتع بالحرية ولكنه بتضور جوعا ؛ وهناك شعب آخر تتوافر له التغذية” 
ولكنه تواق الى الحرية » بينما هناك شعب ثالث بتمتع بالامن فى الحياة» 
وبالحرية الفردية ٠‏ ولكنه يعيثى فى ظل حكم أوتو قراطى طاغ )١(‏ وبترتب 
على هذا انه فى ألوقت الذى تكون فيه اوجه الشبه ف المعابير كبيرة من 
الناحية النظرية الفلسسفية فى جميع انحاء العام »2 اذ ان معظم. 
الفلسفات السياسية تتفق فى تقويمها للخير المام والقانون والسلام 
والنظام والحياة والحربة ونش دان السعادة » فان الاحكام الخلقية 
والتقويمات السياسية تظهر فروقا واسعة . وتحمل نفس المقاهيم 
السياسية والخلقية معانى مختلفة فى مختلف المحيطات . وقد باتت 
العدالة والدبمقراطية تعنيان شيئًا هنا » وشيمًا آخر » مختلفا كل. 
الاختلاف » هناك ٠‏ والعمل الذى يقع على المسرح الدولى والذى تعتبره 

فئة واحدة ؛ عملا ظالما ولا اخلاقيا » قد بعتير عند الفثة الاخرى عملا" 
يستحق الاطراء والتقدير . وهكذا نرى * على ضوء الشكل الذى توجد 


رن أنا لا أفهم كيف يمكن التمتع بالأمن فى الحياة وبالحرية الفردية فى ظل الحكمالفردى 
الاوتوقراطى الطاغى - فمجرد وجود الحكم الفردى » يعنى حرمان الفرد من التعبيو عن 
ارادته الحرة فى طريقة حكمه ء كما يجمل حياته خاضمة لأعراء الحاكم الفرد 2 ومغتقرة 
بالتالى الى الأمن والشعور بالطمائينة ٠‏ قهذه الفرضيات التى أوردها المؤلف هنا . والمالة 
هذه خاطتة 'ء وان كانت التتيجة التى توصل اليها عن وجود التباينات صحيحة ٠‏ 
( للعرب ) 
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فيه الانسائئية فى عصرنا الرأهن ؛ أن المفار قات بين مجموعة الخصائص 
«النفسية والتطلعات الاولية من ناحية وبين الافتقار الى التجاربامشتركة 
والعتقدات الخلقية العامية الشمول »؛ والتطلعات إلسياسية من الناحية 
'الاخرى . لا تؤمن الدليل على وجود رأى عام عاللمى » بل تقيم اليرهان 
الواضح على استحالة وجوده . 


» س غموض الوحدة النقنية 


لكن عمرنا الراهن يشهد على أى حال تطورا » بيدو وكانه قد 
وصل بالرأى العام المالمى الى مرحلة التحقيق 4 اذا لم يكن قد خلقه 
بعد » واعنى به التوحيد التقنى للعالم ٠‏ فعندما نقول اثنا نعيثى فى لاعالم 
واحد» » فاننا لانعنى بذلك أن التطور الحديث للمواصيلات قد قضى على 
الابعاد الجفرافية » وطمسها بالنسية الى الاتصاللات الفعلية بين الئاس 
.وتيادل المعلومات والافكار بين البشر فحسب », وانيا نعنى أيضاء ان 
هذه الفرصة اللامحدودة تقريبا فى الاتصال العضوى والفكرى قد خلقت 
تلك المجموعة من التجارب التى تشمل الانسانية باسرها » وألتى بمكن ؛ 
.للرآى العام العالمى أن ينبثق عنها , لكن الحقائق لاتقيم الدليل على صحة 
هذه النتيجة , فهناك اعتباران يظهران أن ليس ثمة فى الملحالات الخلقية 
والسياسية مايمائل الوحدة التقنية للعالم » وان العالم على النقيض من 
ذلك »© بات اليوم ابعد عن الوحدة الخلقية والسياسية مما كان عليه فى 
:ظل ظروف تقئية سابقة اقل مواتاة وصلاحا . 

فهناك أولا الحقيقة الواقعة وهى أن التقنية الحديثة لى الوقت 
الذى تسهل فيه », الى حد كيير ,» الاتصال بين البلاد المختلفة » تضفى على 
حكومات هذه البلاد والوكالات الخاصة فيها سلطانا لم يسبق له مثيل» 
يجعل من هذا الاتصال أمرا مستحيلاً . قلقد كان من الاسهل على روسى 
متعلم قبل مائتى عام ؛ أن يعرف عن الفكر السياسى الفرسى اكثر مما 
:.بعرفه فى يومنا هذا ٠‏ وكانت الفرصة المتاحة أمام الانجليزى الذى يريد 
ان ينشر افكاره السياسية بين الفرئسيين.أفضل فى تلك الايام منها فى 
يومنا هذا . وكان من الاسهل على الاسبانى ان يهاجر اوءأن يرحل الى 
القارة الامريكية الشمالية فى تلك الايام منه فى يومنا هذا . فلم تؤد 
التقئية الحديثة الى تمكين الفرد من الناحية التقنية من الاتصال بغيره 
«من الافراد دون اعتبار الابماد الجغرافية فحسب ء وائما جعلت من 
'الممكن من الناحية التقئية أيضا , للحكومات ووكالات المواصلات الخاصة , 


عه 


ان تقطع هذا الاتصال كلية اذا رات مصلحة فى قطعها » وبيئما ظلت. 
الاتصالات بين الاقراد الى حد كبير فى حيز الامكانية التقنية : فان 
وسائل الاشراف الحصكومية والخاصة قد اصيحت واقماءتقنيا 
وسياسيا ٠‏ 


ولم يكن الامرركى الذى يرفب قبل خمسين عاما لى زيارة ابة بلاد 
أجنبية ؛ فى حاجة الى اكثر من تأمين وسائط النقل للوصول الى تلك 
البلاد اما أليوم فان «العالم الواحد» الذى. خلاقمه التقنية » لن بقيده 
كثيرا اذا كان يفتقر الى تلك الأوراق الحكومية التى لا يستطيع أى 
أنسان.اجتياز ابة حدود بدونها . ومع ذلك فقد كانت وصمة التخلف 
فى عام 1514 »© بل ووصمة البربرية » تلصق يروسيا وتركيسا ؛ لانهماء 
كانتا البلدين الوحيدين اللتين تطلبان من مواطنيهما » ومن مؤاطنى 
الدول الاخرى 6 جوازات سفر للخروج من اراضيهما او الدخول آليها, 
وعلينا آلا نسى أن التقنية الحديثة هى التى حملت ظهور الحصكومات 
الجماعية أمرا ممكنا » عن طريق تمكينها من فرض حمية خلقية وادراكية 
على مواطنيها » مفذية أياهم ببعض الافكار والملومات ومانمة عنهم + 
ماتشساؤه من افكار ومعلومات اخرى . وكات التقنية العصرية أيضا » 
.هى التى جعلت تجميع الانباء والافكار ونشرها 4 مهمة كبرى تتطلب + 
الكثير من الرساميل المجمعة ايضا ٠‏ 

ففى العصور البدائية التقنية » عندما كانت الطباعة تتم باليد ». 
كان قى وسع اى انسسان من ذوى الوارد المتوسطة والمعتدلة ؛ أن يصل 
الى آذان الجمهور عن طريق كتاب أو نشرة أو صحيفة يقوم بطبعه أو 
طبعها » ويتولى توزيعه او توزيعها على حمسابه . اما اليوم فلم تعد 
لجماهير الشعب الكبيرة فى أى مكان أى تأثير على الالسنة المعبرة عن الرأى 
العام » واذا مااستثنيئا قلة من الناس » فان الرجال الذين يملكونموارد 
ضخمة أو المنظمات الثرية مهم الذين يستطيعون ومعهم بالطيع أولئك. 
الذين يحملون وجهات نظرهم , أن يسمعوا أصواتهم فى ميادين الرأى 
العام . ويؤيد الثقل الطاعن لهذه الآراء ؛ فى معظم البلاد تقريبا » ماتعتبره 
الحكومات المعنية » مصاحتها القومية فى علاقاتها مع الحكومات الاجنبية. 
ولايسمح الا بوصول القليل من المعلومات وبعض الافكار غير المؤيدة لوجهة 
النظر القومية الى الرأى العام » ولاريب فى أن مثل هذه التأكيدات هى 
من الوضوح بحيث لاتتطلب الافاضة فى البحث . فليس ثمة من شك فى 
ان العالم واحد من الناحية التقنية » ولكن هذه الوحدة التقئية لا تكون. 
سببا فى تحوله الى وحدة سياسية وخلقية » لاقى الحاضر ولا فى, 


كه 


«المستقبل »© وليس للعالم التقنى الذى جعلته التقئية امرا ممكنا » مثيل 
اق الأوضاع الفعلية التى .يجرى فى ظلها ادل الافكار والمعلومات بين 
الأعضاء الذين بلنتمون الى مختلف الدول ٠.‏ 


وحتي لو سمح للمعلومات والافكار بالتعقل بحرية فى طول العالم 
.وعرضه , فان وجود رأى عام عالمى : لا يمكن أن يصبح مضمونا ومؤكدا ٠‏ 
ولا يستطيع أولئك الذين يؤمنون بان الرأى العام المالمى هو الثمرة 
اللباشرة لانتقال الأفكار والانباء بحرية 0 التمييز بن عملية النقل التقنية 
والشىء الذى يجب أن ينقل ٠‏ فهم يهتمون بالعملية » ويتجاأهلون المادة 
المنقولة ولا يكترثون بها ٠‏ وليست المعلومات والافكار التى ينقلونها الا 
الانعكاس للتجارب التى صاغت فلسفات مختلف الشعوب وشرائعهم 
:الاخلاقية ومفاهيمهم السياسية + ولو كانت هذه التحارب ومشستقانها 
الفكرية متماثئلة فى طول العالم وعرضه . لكان الانتقال الحر للمعلومات 
والافكار » سسييا حقا فى خلق رأى عام عالمى ٠‏ ولقد سيق لنا ان رأينا ء 
ان ليس ثمة تشابه فعلى فى التجارب يريط الجنس البشرى فوق مستوىق 
التطلعات الاولية التى يشترك فيها جميع الناس ٠‏ ولما كانت هذه هى 
الحقيقة . فان أيا من الامريكيين أو الهنود أو الروس . سينظر الى الثبا 
“الواحد الذى يبلغ مسامعه من وجهة نظره الفلسفية وحدها ء» ومن منظاره 
'الخلقى أو السياسى ؛ ولا ريب فى ان المناظر, المختلفة ستضفى على النبا 
'الواحد ألوانا مختلفة ٠‏ فالنبا المتعلق بالحرب الكورية(0) ٠‏ أو بالمساهدة 
الروسية الايرانية فى موضوع امتيازات الزيت , لا بد وأن يحمل أهمية 
خاصة كتبا اخبارى , مهما كان الرأى بصدده عند مختلف المراقبين الذدن 
تختلف قومياتهم ٠‏ 





عزا) بدات الحرب الكررية بالهجوم الذى شنته كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية فى 
يونيو عام ١40+‏ عبر خط العرض ( 58 ) ٠‏ وهو الخط الذى أقيم بعد الحرب العالمية 
الثانية بموجب اتفاق تم عقده بين الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة ليفصل الكرر يتين 
عن بعضهما ٠‏ وهرعت قوات الاهم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الى مساعدة كوريا 
الجنوبية بموجب القرار الذى أقرته المنظمة العالمية فى الخامس والمشرين عن يوشو 
الذى اعتبرت فيه عجوم كوريا الشمالية ؛ خرقا للسلام وطاليت فيه بوئف العمليات 
الحرمية والسحاب قوات كوريا الشسالية , وانضمت قوات الصين الشعبية الى قوات 
اكوريا التسمالية فى نوقمبر عام +*1986 , عندما اقتربت قوات الأمم المتحدة عن جدود 
منشوريا ٠‏ واعيدت خطوط القتال الى خط عرض (8) فى عام 930١‏ ء ثم تم التوقيم 
على الهدنة فى يولير عام 15645 ٠‏ 


( الؤلف 20 


ولا تكتفى 0 المناظير » اللختلفة باضفاء ألوان مختلقة على نفس النياً 
٠الاخبارى‏ , بل وتؤثر أيضا على اختيار الانباء المهمة من العدد الذى لا حد 
له ولا حصر من الوقائع اليومية التى تحدث فى العالم * وتعنى « جميحع 
..الانباء الصالحة للنشمر » لصحيفة النيويورك تايمز , غير ما تعتيه لصحيفة 
البرافدا , وتعنى لهذه غير ما تعنيه لصحيفة «التايمز» الهندية ٠‏ ولاريب 
.فى أن أية مقارنة للمحتوى الفعلى لهذه الصحف المختلفة فى أى يوم معين, 
تقيم الدليل على صحة قولنا هذا ٠‏ وعندما يتعلق الموضوع بتفسير الانياء 
على ضوء الفلسفات والاخلاق والسياسات , نان الفروق التى تفصل بين 
أعضاء الامم المختلفة وتفرق بعضهم عن بعض تصبح ظلاهرة الوضوح 
تماما ٠‏ فنقس الخبر ونفس الفكرة يعنيان شيئين مختلفين للامريكى 
والرومى والهندى ء لان النظرة الى نلك القكرة أو ذلك الخير وهضمهما , 
وصبهما فى عقول تكيفها التجارب المختلفة » وتصوغها المفاهيم المختلفة 
.عما هو صحيح وطيب ومرغوب فيه ومناسب من الناحية السياسية ٠‏ 

وحتى لو فرضنا أننا نعيشى فعلا فى عالم توحده التقئية الحديثة , 
.وينتقل فيه الناس والافكار والاخيار بحرية عبر الحدود القومية لمختلف 
الدول , فان هذا لنْ يمكننا من ايجاد رأى عام عالمى على أى حال ٠‏ اذ 
بالرغم من أن عقول الرجال تستطيع الاتصال ببعضها البعض »2 دون 
:اية عوائق سياسية , فانها لن تلتقى ابدا ٠‏ فحتى لو تمكن الامريكيون 
.والروس والهنود من الحديث الى بعضهم البعض ٠‏ قان حديثهم سسيكون 
فى لغات مختلفة , أو حتى لو صدرت عنهم نقس الكلمات » فان هذه 
الكلمات لابد أن ترمز عند كل منهم الى أهداف وقيم وتطلعات مختلفة عما 
ترمز اليه عند الآخرين ٠‏ وينطبق هذا أيض أ على الملفاعم الاخرى 
كالديمقراطية والحرية والأمن + وقد أدت خيبات الأمل التى واجهت العقول 
المختلفة فى تركيبها ٠‏ والمعبرة عن نفس الكليات التى تتضمن أصلب 
“العقائد وأعمق المشاعر وأكثر التطلعات حماسا » دون أن تجد الاستجابة 
العاطفية المتوقعة , الى ابعاد أعضشاء الأمم المختلفة عن بعضهم البعض 
والتفريق بينهم بدلا من توحيدهم وأدت كذلك الى تقسية لباب الآراء 
العالية المختلفة وجوعرها وتنقوية مطالبها بالتفرد بدلا من اذابتها فى رأى 
.عام عالمى واحد ٠‏ 


؟ . حاجز القومية 
لايضاح أحمية هذه الملاحظة الاخيرة » عليئا أن ندرس النقاط الاربع 
عشرة التى جاء بها الرئيس ويلسون ٠‏ ففى الشهور الاخيرة من الحسرب 
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العالمية الأولى تقبل الشطر الأكير من الجنس البشرى ؛ هذه النقاط , دون. 
اعتبار للحدود القومية , والولاء الى هذا المعسكر أو ذاك من الممسكرين. 
: اللمتصارعين » كمبادىء لتسوية سلمية طويلة وعادلة , مما دعا الى ظهور 
ما يشبه الرأى العام العالمى المؤيد لها ٠‏ وقد أوضعم المستر وولتر ليبمان. 
( المعلق الامريكى اللعروف ) فى تحليل رائع للرأى العام الذى أيد النقاط 
الاربع عشرة على النحو التالى : 


4 


م قد ريكون من الخطا الافتراض »2 بآن الحماسة الاجماعية الواضصحة التى,. 
قوبئت بها النقاط الاربع عشرة قد مثلت الاتفاق على برنامج معين ٠‏ فقد بدا أن 
كل أهة وجدت فيها شيئًا تحبه واكدت هلم الناحية أو نلك من نواحيه , أو هذا 
التفضل أو ذاك ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هناك من غامر بمتاقشتها + وقبلت التعابير 

المشحونة بالتناقضات الكامنة بين آطراف العالم التمدين٠وبالرغم‏ من آن هدم. 
التعابير كانت تعير عن افكار متعارضة إلا أنها استفزت عواطف مشتركة + وعلى 
هذا الآأساس فقد لعبت دورا فى تجميع الشعوب الغربية وتعبثتها لاحتمالالأشهر 
العشرة اليائسة من الحرب + التى كان لا يزال عليها أن تخوضها ٠‏ 

« ولا كانت النقاط الأربع عشرة تعالج ذلك المستقبل السعيد البهم الذى 
سميوإجهه العالم بعد انتهاء (كاساة ء كان التناقضات الحقيقية فى التفاسير ظلت 
خفية 2 لم تظهر الى العيان ٠‏ فلقدكانت النقاط هجرد خطط توضع لايجادتسوبة 
خعيط غير مرثى تماما . وما كانت هذه الخطط توحى لكل مجموعة بالآمل الذى, 
بخصها ء فان هله الآمال تجمعت وكانها آهل عام ٠٠٠‏ وعندما يصعد الانسان 

السلم الطبقى لضم الريد من الفئّات + كانه يستطيم أن يحفظ إلى أعد ماا, 
العلاقة الماطفية القائمة بين هذه النثات وان تقد الملاقة الفكربة ٠‏ لكن الماطفة. 
نفسها تصبح أضعف واسعف ء وعندما يبتعد الانسان عن التجارب ائيا علها » 
فاله يرتفم الى التصميمات آم الى الغموض ٠‏ وعندما يرتفم اكرهء فى الملطاد , 
يجد نفسه مضطرا الى أن بقدف اكزيد هن الاشياء الواقعية والحددة لرتفم عدم 
النطاد , فاذا ما وصل الى القمة » بتعابير وشعارات كشعار « الحقوق الانسائية». 
وشعار م تأمين العاكم لوجود الدبمقراطية ٠اء‏ فان مدى روّبته يتسع ويبعد , 
ولكن ما براه فى الواقع يصبح قليلا ٠‏ لكن الئاس الذين تسترضى عواطفهم 
لا يللون على جمود مواقفهم ٠‏ فمندما نشتد الطالية العامة بان تكون الآمور كلها 
لجميع الناس ء وعندما تثور المواطف وتتوزع العالى + كان هذه المعالى الخاصة 
تكتسب صفة عالية الشمول ء فكل ها يطلبه اللاس الحقوق الانسائية ٠‏ وعلة 
التعبير بالرغم من فراغه » قادر عل أن يستثير كافة المعائى 2 وسرعان مايصبح 
لكل شيء تقرييا . ولقدط فهمت تعابي المسثر ويلسون في شتى الطرق الختللق 
التى لا حد لها ولا حصر >2 فى كل زاوية من رُوايا المالم 0٠+‏ وهكذ! عندما حان. 
هوعد التسوية 2 كان “كل انسان بلتظر من هذه النقاط كل شىء + وكان الخيار. 


. فسيحا أمام وإضعى معاهدات الصلح من الاوروبيين + وقد آلروا أن يحتفو" , 


الواطنيهم الذدين يمارسون الحد الآقصى من السلطان فى بلادهم : تطلعاتهي 
وكمالهم ٠‏ 


« وسرعان ها هبط السلم عن حقوق الانسائية الى حقوق فرنسا وبريطانيا 
“وايطاليا ٠+‏ ولم بتخلوا على أى حال عن استخدام الرهوز ٠‏ وكل هن تخلوا عنه, 
هم اولثك الدين لم تكن لهم بعد الحرب جذور ثابتة قى مخبلات ناخبيهم «وقد 
حافظوا على وحدة فرنسا باستعمال الرموز / ولكنهم لم يكونوا على اسستعداد 
للتضحية باى ننىء فى سيبل وحدة أوربا + وكان الرهز السمى بفرنسا عميق 
الجدور عتاصل القواعد + أما الوثد المسمى باوربا فحديث عهد بالتاريخ م (1) 


ويحسر تحليل المستر لييمان للرأى العام العالمى الظاهر الذى أبد 
نقاط وينسون الأربع عشرة , الثقاب عن لباب المشكلة كلها » وهو تدخل 
.القومية لكل مفاهيمها الفكرية والخلقية والسياسية بين معتقداث الانسانية 
وتطلعاتها وبين القضايا العالمية الشمول الثتى تواجه الناس فى كل مكان ٠‏ 
وبالرغم من أن الناس فى كل مكان قد اشتركوا فى عيارات الثقاط الاربع 
عشرة , فان القوميات المعنية التى :تصوغ عقول الناس وتوجهها حى التى 
أدخلت معانيها الخاصة فى هذه الكلمات وصيفتها بألوانها الخاصة وجعلتها 
رموزا معبرة عن نطلعاتها الذاتية ٠‏ 


لكن للقومية تأثيرا مماثلا على القضايا التى أنمت الانسانية بالنسية 
اليها » اجماعا فعليا يتصل بجوهرها بالاضافة الى التعابير اللفظية المشتركة 
كالنقاط. الاربع عشرة والديمقراطية والحرية والسلام والأمن ٠‏ وليس ثمة 
من رأى قد انتشر فى السياسات العالمية المعاصرة + فى "كل مكان فى العالم 
اكثر من كراهية الحرب ومعارضتها والرغية فى تجئبها ٠‏ وعندما يفكرون 
فى الحرب ويتحدثون عنها على هذا الصعيد ٠‏ فان رجال القسارع فى 
واشئطن وموسكو وبكين ودلهى الجديدة ولندن وباريس ومدريد ٠‏ يعنون 
شيئا واحداا ء وهو الحرب التى تستخدم فيها وسائل الدمار المعاصرة ٠‏ 
ويبدو إن عناك زأيا عاما عالميا أصيلا بالنسية الى الحرب ٠‏ لكن المظاهر هنا 
أيضا خادعة ٠‏ فالانسائية متحدة فى معارضتها للحرب : لى الحد الذى 
نظهر فيه هذه المعارضة على الصعيد الفلسفى وفى الصور الخلقية والتطلعات 
السياسية اللطلقة » أىبالنسية الى الحرب كحرب ٠‏ أو بالنسبة اليها كثىء 
مطلق ٠‏ لكن الانسائية وقد اتحدت على هذا النحو , تبدو عاجزة , وينقسم 
الرأى العام العالمى الظاهر , الى أجزائه وعناصره القومية » عندما لا تكون 
القضية مجرد الحرب كثىء مطلق بل حرب معنية ٠‏ أى الحرب هنا والآن 
لا أى حرب ٠‏ 





م(١)‏ وولتر ليبمان قى كتابه « الرأى العام » ص 5١4‏ وما بعدها ٠‏ طباعة مكميلان وشركاء 
لعام 161+ 
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وعندما يبدو خطر الحرب ماثلا فى أيامنا هذه كما حدث فى الأزمات. 
٠‏ المتعاقبة فى عامى ١9*48‏ و 19*94 ء, تظل الانسانية على وحدتها فى اظهار 
وعيها فى الحرب , ومعارضتها لها ٠‏ ولكن الناس عاجزون عن ترجمة هذه. 
المعارضة المطلقة للحرب الى عمل محدود يقومون به تجاه حرب معنية ٠‏ 
وعندما يرى معظم أفراد الجنس البشرى كأفراد يمتون الى هذا الجنس أن 
الحرب » فى ظل أوضاع منتصف القرن العشرين ٠‏ شر يجعل الرابح فى وضع 
لا يقل نعاسة وسوءا عن الخاسر » فان هؤلاء الا”فراد كأمريكيين أو صينيين 
أو انجليز أو روس ٠‏ ما زالوا ينظرون الى الحرب العنية » نظرتهم اليها 
فى السابق ٠‏ أى من وجهة نظر الأمم المعنية التى يمتون اليها فهم يعارضون 
الحروب التى لا تمس مايعتبرونه مصاللمهم القومية + كحرب ايطاليا ضد 
الحبشة مثلا » ومع ذلك فهم لا يرغيون فى اتخاذ أى عمل , قد لا يكون 
فعالا فى منم الحرب أو وضع نهاية لها , أو دعمه كذلك ٠‏ فاذا أريد لمثل 
هذا العمل أن يكون فعالا ومؤثرا » فلابد من أن يكون جذريا وأن ينطوى 
على بعض المضار والمخاطر التى 'تهدد مايعتبر مصلحة قومية خاصة ٠‏ فقد» 
تفقد الدولة عملاءها 2 وقد تضيع أصدقاءها من استمرار خطن مواجهتها' 
للحرب التى تخاض لاعهداف لا تخصهاء وبذلك تتعرض الاهداف القومية- 
نفسها لخطر الشثل والاذى ٠‏ 


وليست العقوبات التى فرضت على ايطاليا بعد هجومها على الحبشة 
الا المثل النموذجى لهذا الاستنكار العام الشامل للحرب من جانب مايسمى, 
بالرأى العام العالمى » مم تقاعسه عن اتخاذ اجراءات فعالة لوقفها , لآن 
هذه الاجراءات لا تبدو متفقة مع المصالح القومية ولا ريب فى أن ونستون 
تشرشل صاغ هذه المشكلة بين استنكار الحرب المطلقة وبين التردد فى ١اتخاذ.‏ 
اجراءات فعالة فى وضع محدد .» صياغة دقيقة ونافذة 2 عندما تحدث 
عن ممثلى القطاع البريطانى من ذلك الرأى العام العالمى بقوله : « لقد أعلن 
رئيس الوزراء أولا أن العقوبات تعئى الحرب ٠‏ وكان مصمما ثثانيا على ألا 
تكون ثمة حرب 'نم راح يقرر العقوبات ثالثا ٠‏ وكان من الواضح أن التوفيق. 
بين هذه الأوضاع الثلائة أمر مستحيل كل الاستحالة ٠+ )1( ٠‏ 


ويتوقف الرأى العام العالمى عن العمل عكقفوة متحدة واحدة 
تمام التوقف عندما تندلع الحرب أو تهدد باندلاعها وتكون مؤثرة على 
مصالع عدد من الدول ويمر الاستنكار العالمى للحرب فى مثل هذه الظروقفه 
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فى حالة تيدل ضخم فى محور الاهتمام , اذ تتحول المعارضة للحرب المطلققة 
الى معارضة للدولة التى تهدد بالشروع فيها أو التى شرعت فيها فعلا ء 
اذا كانت حربا معينة » وتصبح هذه الدولة مصورة دائما فى صورة العدو 
القومى ٠‏ الذى 'نهدد مواقفه المحاربة المصلحة القومية , وإالذى يجب أن, 
يعارض كمثير للحرب ٠‏ ويعنى هذا أن تنيت أعمال محددة من الاستنكار 
من التربة العامة المشتركة للاستنكار العالمى للحرب المطلقة , وتوجه هذه. 
الاعمال ضد تلك الدولة التى 'نهدد عن طريق الحرب مصالح دول معنية + 
ويكون عدد مثيرى الحروب الذين نستنكرهم الآراء القومية العامة فى مثل, 
هذه الحالة , ممائلا لعدد الدول التى تهدد مصالح قيرها عن طريق. 
الحرب ٠‏ 

ولا ريب قى أن الأوضاع العالمية بعد عام 1954 + تلقى ضوءا على 
هذه الناحية ٠‏ قلقد كانت جميع الدول متحدة قى هذه الفثرة التاريخية 
على معارضة الحرب بصورة عامة ٠‏ ولكن عندما وصل الوضمع الى مرحلة 
تكوين رأى عام عالمى » يتخذ موقف العمل للحيلولة دون حرب معينة أو 
معارضتها ٠‏ رسمت الخطوط الفاصلة على الفور على ضوء المصالح القومية 
المتعلقة بوضع عام ٠‏ وهكذا نجد أن الرأى العام فى بريطانيا وفرنسا قد 
آدان ألمانيا طوال تلك الفترة على صعيد آنها مثيرة فعلية أو محتملة للحرب » 
قى حين أنه لم يدن الاتحاد السوفياتى على ذلك الصعيد أيضا الا فى الفترةة 
الواقعة بين أغسطس عام ١9559‏ ويونيو عام 1951 + أى ابان المدة التى, 
كان فيها الميثاق الروسى ‏ الألمانى سارى المفعول ٠‏ وعاد الرأى العام فى, 
حاتين البلدتين منذ نهاية عام ١955‏ ء فأصبع ناقدا لسياسات الاتقحاد 
السوفياتى الخارجية مصورا اياها على الها تهديد للسلام العالمى ٠‏ 

وظل الرأى العام الروسى من الناحية الأخرى يعارض ألانيا على اعتيار 
انها الخطر الأكبر الذى يهدد السلام حتى توقيع الميثاق السوفياتى الأكانى, 
فى أغسطس عام ٠ ١9559‏ وكان يعتبر الدول الديمقراطية الغربية بين هذا! 
التاريخ وبين بده الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفياتى فى يونيو عام, 
١‏ ,»ء ممثيرة للحروب ٠‏ لكن الهنجوم الألماتى حول الرأى العام الروسي, 
الى الناحية الا'خرى , وأضحت المانيا حتى نهاية عام 19548 , تجسد أمام 
الرأى العام الروسى , كما كانت فى السابق », التهديد الرئيسى للسلام + 
ومنذ هذا التاريخ , أصبح هذا الرأى » يرى فى الولايات المتحدة » وبكثير 
من التأكيد التهديد الرئيسى للسلام* واتفق الرأى العام الامريكى فى درجات. 
متفاوتة من القوة مع وجهات النظر الفرنسية واليريطائية طيلة المدة التى 
سبقت نهاية عام ١946‏ + ومنذ هذا التاريخ آصبح على صعيد القابلة 
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بالمثل » يرى فى الاتحاد السوفياتى الخحطر الرئيسى على السلام - وظل هذا 
:الرأى يزداد قوة فى الولايات المتحدة سائرا على خط مواز فى ارتفاعه وقوته 
وسرعته ء مع الرأى العام السوفياتى الذي يرى فى الولايات المتحدة الخطر 
الرئيسى الذي يهدد السلام ٠‏ 

وتنشير مواقف الدول اللمختلفة من الحرب الكورية الى صحة هذا التحليل 
نمام الصحة ٠‏ فلقد تعرضت هذه الحرب لاستنكار شامل من الرأى العام 
العالمى ٠‏ ولكن فى حين يرى الاتحاد السوفياتى ومؤيدوه أن اللوم فيها 
يجب أن بوجه الى الولايات المتحدة وحلفائها ,» نرى 'هذه الدول + تلقى 
بالملامة فيها على عاتق كوريا الشسمالية والصين الشعبية + ونتهمها 
بالعدوان الذى يعتمد على تأييد الاتحاد السوفياتى ٠»‏ فى.حين توزع الدول 
المحايدة كالهند مثلا اللوم على المعسكرين ٠‏ وتقرر مفاهيم الدول المختلفة 
عن مصالحها القومية . اسهامها الفعلى فى هذه الحرب ٠‏ وتحتمل الدول التتى 
تتآثر مصالها مباشرةبهذه الحرب , كالولايات المتحدة والصين مثلا »اعباءها 
الرئيسية . اذ آنها تملك القوة الكافية لاحتمالها ٠‏ أما الدول الأخرى 
كفرنسا مثلا » فلا تسهم بالنظ الى ضآلة مصالمحها فى الحرب من ناحية 
ومواردها من الناحية الاخرى ء, الا اسهاما محدودا فيها ٠‏ أما الدول 
الباقية كالدانمرك مثلا حيث لا مصالح لها ولا موارد » أو كالهند التى 
تكون مصلحتها الايجابية فى موقفها السلبى من الاشتراك فى الحرب » 
خلا تسهم بأى قدر فيها على الاطلاق ٠‏ 

ويتبين من هذا ء انه فى حالة قيام خطر فعلى على السلام , لا تتمثل 
المعارضة للحرب فى رأى عام عالمى » بل فى آراء عامة عند تلك الدول التى 
تهدد هذه الحرب مصاطها ٠‏ وينشا عن هذا ء أن من العبيث الواضح , أن . 
يركز الانسان آماله فى الحفاظ على السلام فى العالم » وهو على النحو الذى 
يوجد فيه الآن + على وجود رأى عام عالمى لا يقوم الا كمجرد شعور عام , 
لا كمصدر للعمل قادر على منع التهديد يبنشوب الحرب ٠‏ 

وعندما يتعمق 'الانسان وراء سطح التعابير الشائمة ٠‏ بجد ان ليس 
المة رأى عام عالمى م بحداح السياسات الخارجية للدول القومية ٠.‏ وتظهر 
إبة دراسة عامة أخيرة لطبيعة الرأى العام على النحو الذى نبدو فيه فعالة 
فى أعراف المجتمع وقواعده » ان مثل هذا الرأى لا يمكن أن يوجد فى ظل 
'الاوضاع العالمية الراهنة ٠‏ وبالرغم من أن فى وسسم الانسان أن يتصور 
مجتمعا يخلو من الرأى العام الفعال , وبالرغم هن أن مجتمعات سلطوية 
وجدت وتوجد » ولا يستطيع الرأى العام فيها ان يلعب دورا فمالا فى 
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سسياساتها الدولية » فان من الواضح كل الوضوح ان وجود الرأى العام, 
بنطلب وجود المجتمع أولا ٠‏ ويعنى المجتمع على أى خال , الاجباع على. 
بعض القضايا الاجتماعية والخلقية الاساسية والمعنية ٠‏ ويكون لهذا 
الاجماع خلقيا فى طبيعته الغالية , عند ما تعالج اعراف المجتمع القضايا. 
السياسية ٠‏ وبعنى هذا , انه فى حالة تحول الرأى العام المتخذ شكل 
الاعراف الى العمل بالنسبة الى أية مشكلة سياسية معنية » يحاول الناس. 
يوجه عام التأثير بمعاييرهم الخلقية على تلك المشكلة . وحلها طبقا لهذه 
المعايير ٠‏ ويفترض الرأى العام القادر على فرضٍ نفوذ كابح على العمل. 
السياسى » وجود مجتمع تسيطر عليه أخلاق مث مستركة يستمد منها معاييره. 
فى العمل » ومن هنا يتطلب الرأى العام العالمى المماثل , وجود مجتمع. 

عالى يسيطر عليه أخلاق مستر تستطيع الانسانية كلها ان تحكم. 
بوساطتها على العمل السياسى ع( على السو الدولى ٠‏ 

ولكن سيق لنا أن رأينا أن لا وجود على الاطلاق لكل هذا المجتمع, 
العالمى , وتلك الاخلاق العالمية الشمول », قالامة تقف بين التطلعات 
الدولية للحياة والحرية والسلطان التى توحد الجنس البشرى وتؤمن الجذور 
الصالحة للمجتمع العالمى والاخلاق العالمية الشمول » وبين الفلسفات, 
السياسة والسنن الخلقية والأهداف التى يحملها الجنس البقرى فعلا ٠‏ 
فالآمة تملا عقول الئاس فى كل مكان وقلوبهم بتجارب معينة , وعم, 
يستمدون منها مفاهيم خاصة فى الفلسفة السياسية , ومقاييس معينة 
للاخلاق السياسية وأعداف خاصة ف العمل السياسى ٠‏ ويتضح من هذا 
أن اقفراد الجنس البقشرى , يعيشون ويعملون على الصعيد السنيانى 
لا كافراد فى مجتمع عالمى واحد , يطيق معايير الأخلاق العالمية 2 بل 
كاعضاء فى مجتمعاتهم القومية الخاصة ء مستلهمين معابيرهم القومية فى 
الأخلاق ٠‏ وهكذا تصيح الأمة لا الانسانية على الصعيد السياسى الحقيقة 
النهائية المطلقة ٠‏ وهكذا يغدو من الحتمى أن الآراء العامة القومية التى 
تصاغ فى صورة فلسفات وأخلاق وتطلعات سياسية للأمع المختلفة » هى 
الواقع القائم ٠‏ ويغدو الرأى العام العالمى الدذى يقيد السياسات الدولية. 
للحكومات القومية مجرد صورة لا يظهر واقع الشئون الدولية أى دليل 
يقوم على صدقها وواقعها ٠‏ 

وعندما تستثير أمة « الرأى العام العالمى » أو ما تسمى أحيانا , 
بالضمير الانسائى , لتؤكد لنفسها ولغيزها فى الأمم أن سياستها الخارجية: 
تتفق مع المعايير التى يشترك فيها الناس فى كل مكان » فانها تكون قد نأت. 
بنفسها عن الواقع فعلا , وهى 'تخضع فى هذا الى الميل العام » الذى سبق 


0 


ألنا أن عالجناه من قبل , الى رفع مستوى مفهوم قومى معين للأخلاق الى 
عكانة القوانين الدولية التى تلزم الجنس البشرى كله ء واتنقعده ٠‏ ولااريب 
فى أن الثقة التى يبديها المتصارعان فى الحلبة الدولية , فى ان كلا عنهما 
يجد التابيد من الرأى العام العالمى » لموقفه 'نجاه قضصية معينة تشير 
بوضوح الى افتقار هذه الاستثارة الى العقلانية + فالناس ,يودون فى القرن 
العشرين , كما رأينا من قبل , ان يعتقدوا بأنهم لا يدافعون عن مصالههم 
'القومية الخاصة وحدها أو بصورة غالية فقط وانما يدافمون عن مثل 
الانسانية أيضا ٠‏ ففى الحضارة العلمية التى تقيم القسم الاكبر من 
.معلوماتها عما يفكر فيه الناس على استفتاءات الرأى العام » يصيح الرأى 
«العام العالمى., الحكم الاسطورى الذى يمكن الاعتماد على تأبيده لتطلعات 
أية أمة وأعمالها ء ولتطلعات الأمم الأخرى وأقعالها ٠‏ ويؤدى شعار 
« حكم التاريخ » مهمة ممائلة لذوى العقول الميالة الى الفلسفة . كما يؤّدى 
شعار « ارادة الل » دورا مماثلا لذوى الميول الدينية » فى تقأبيد قضاياهم + 
.ويرى المؤمئون منظرا غريبا وثاذا يدعو الى إلكفر ٠‏ وهو منظر- ذلك الاله 
بوحده , الذى يبارك عن طريق رجاله من الكهنة والقسس سلاح فريقين 
متحاربين ٠‏ ثم يقود جيوش أحدهما الى نصر تستحقه , وجيوش الفريق 
«الآخر الى هزيمة لا تستحقها ٠‏ 


١‏ عنم ارس 


حدودالسلطانالقوى .. المّانونالدول 


فييية 


-م1- 
الشاكل الرسسيد ىالقانن الررك 


خأ ناخ نامالا ألم 


١‏ الطبيعة العامة للقانون الدول 


عليتا أن نطبق التحذير من التطرف الذى قدمنا به مناقشتنا ' 
لموضوعى الاخلاق الدولية والرأى العام العالمى » على مناقشتنا هذه 
للقانون الدولى فهناك عدد متزايد من الكتاب يرى أن ليس ثمة ما يسمى 
بالقانون الدولى على الاطلاق ٠‏ وهتاك من الناحية الاخرى , عدد متناقض 
من المراقبين يرون ان القانون الدولى , اذا صيغ صياغات قانونية صحيحة 
ووسعت صلاحيانه لتشمل ٠»‏ العلاقات السياسية بين الدول ,2 يستطيع أن 
يغدو بفضل مافيه من قوى ذاتية » قوة كابحة للصراع من أجل السلطان 
على المسرح الدولى , ان لم يحل محل هذا السلطان كلية ٠‏ ويقول الاستاذ 
بريربى فى هذا الصدد : 


م يفترض عدم كبير هن الناس بصورة عاعة ء أن القانون الدولى "تان دائما 
ولا بزال محرد تمويه وتدليس + وهم يقيمون فرضيتهم هذه دون أن يولوا طبيعة 
هذا القانون أو ناربخه ء أى اعتبار آو درس + وهئاك آخرون برون آن القانون 
قوة , لها فاعليتها الذاتية الكامنة , وائنا لو تمكئا من أن تحمل رجال القوائين 
على العمل تصياغة قانون كامل للآهم كلها , فان العائم كله ء سيكون فى خير , 
وستعيش جميع الآهم , هع بعضها البعض فى سلام ء ودعة » واطمئنان » وقد 
يكون عن العسي تحددريد مااذا كان الفريق امنشائم الاول أو الفريق الدعىالثانى 
صاحب الرآى الآصوب ٠‏ لكن الثىء الثابت الؤكد + هو أن الفريقين برتكبان 
الخطا نفسه , قهما يفترضان مما أن القانون الدولى موضوع يستطيع كلانسان 
أن يقيم آراءه بصدده على صعيد فطرى ء ودون أن يكلف نفسهء كما بيجب أن 


لفن 


يكلفها بالنسبة الى الواضيع الاخرى + عناء البحث عن كل ما يتصل به من 
حقائق » () + 

والنظام الحديث للقانون الدولى , ثمرة التحول السياسى العظيم . 
الذى مثل الانتقال من القرون الوسطى الى الفترة الحديثة فى التاريخع ٠‏ 
ويمكن تصويره بانه التحول من النظام الاقطاعى الى الدولة الاقليمية + 
ولعل السسمة الرئيسية لهذنه الدولة ء التى تميزها عن ذلك النظام الذى, 
سبقها , هو تولى الحكومة , الساطة العليا ضمن إراضى الدولة + ولم يعد 
الملاك يشرك فى سلطته معه ء السادة الاقطاعيين الذين يعيشون ضمن 
نطاق مملكته الى لم يكن يمثل قيها فى السابق الى حد كبير الا الرأس الاسمى 
لا الفعلى للدولة ٠‏ ولم يعد يشرك الكنيسة قيها ايضاء بعد ان كانت هذه 
تدعى لنفسها فى القرون الوسطى ء وفى نواح معينة + السلطة العليا فى 
العالم المسيحى + وعندما تم هذا التحول فى القرن السادس عشر 2٠‏ أصبح 
العالم السياسى . يضم عددا من الدول , كانت مستقلة عن بعضها 
البعض, ضمن أراضيها ء ومن الناحية القانونية كل الاستقلال , لاثعشرف 
فى داخلها بوجود سلطة علمائية تفوق سلطتها 2 ويعئى هذه أن هذه 

الدول عدت ذات سيادة ٠‏ 0 
وكان لا بد لضمان حد معين من السلام والنظام فى العلاقات بين 
هذه الكيانات التى تتمتع بالسلطة المطلقة ضمن أراضسيها + ولضمان 
استمرار العلاقات بينها , ان يكون ثمة بعض القواعد القانونية التى 
اتتحكم فى هده العلاقات وتنظمها ٠‏ ويعنى هذا , انه كان لا بد من وجود 
قواعد معيتة للسلوك محددة سلفا , يودى انتهاكها والخروج عليها بالطبع 
الى قرض عقوبات معينة » محددة سلفا ايضا ء بالنسبة الى طبيعتها والى 
الأوضاع والطريقة التى تطبق فيها . قعلى الدول مثلا ان تعرف اين تقع 
حدودها الاقليمية فى البر والبحر على السواء + وعليها ان تعرف الأوضاع 
التى تمكتها من اكتساب الحق الثابت فى ارض جديدة , اما لعدم وجود 
من يملكها ‏ وذلك عن طريق الاكتشاف » أو من دولة اخرى » عن طريق 
الضم والاغتصاب(؟) ٠‏ وعليها أن تعرف أيضا السلطة التى تملكها على 
مراطنى الدول الاخرى الذين يعيشون فى اراضيها أو على مواطنيها الذي 





)١(‏ كتاب « نظوة فى القانون الدولي » لمي ٠‏ ال ٠‏ برييرلى ٠‏ ( اكسفورد + مطيمة كلاريندون 
العام 19145 ع ص 1و8 . 
أعتقد أن المؤلف قد تجاوز المنطق . عندما أطلق عسفة « الحق التابت + على امتلاك 
الآراضى عن طسريق الضم أو الاغتصاب آو حتى الاكتشاف ٠‏ فلقد اتخذت الدولي 
الاسستعمارية من دعوسش اكتشاف محاهل القارة الافريقية المبرر لاستعمارها » وكآن ليس تت 


كف 


يعيشون فى خارجها ٠‏ وعندما تدخل سفينة تجارية ترفع علم دولة معينة 
هى «أء مثلا ,2 الى ميناء يخص دولة اخرى هى (ب) ء قما حقوق الدولة 
الثانية بالنسية إلى تلك السفينة ؟ وما الموقف اذا كانت همنه السفيتة 
بارجة حربية ؟ وما حفوق الممثلين الدبلوماتيين المعتمدين لدى الحكومات 
الأجنبية ؟ وما حقوق رؤساء الدول عندما يكونون على أراض أجنبية 6 
وماذا يسبح للدولة أن يفرض عليها ء فى أوقات الحرب بالنسسية 
الى المتحار بين والمدنيين والاسرى والمحايدين فى البحر والير ؟ وما الاوضاع 
التى تجعل من المعاهدة المعقودة بين دولتين أو أكثر من الدول . ملزمة 
لهذه الدول ؟ وما الاوضاع التى تفقد فيها قوتها الالزامية ؟ واذا كان هناك 
من يدعى خرق معاهدة أو أية قاعدة اخرى من قواعد القانون الدولى ,2 
فمن هو صاحب الحق فى التثيت من ان هذا الخرق قد وقع فعلا ؟ ومن مو 
صاحب الحق فى اتخاذ أية اجراءات تضمن تنفيذها » وفى ظل أية ظروف 5 
هذه قضايا تنبع وما يماثلها فى طبيعتها » بحكم الضرورة , من العلاقات 
بين الدول صاحبة السيادة » واذا كان المفروض. ألا تصبح الفوضى والعنف 
الشيئين الشائعين , فان من الواجب أن تكون هناك قواعد قانونية تقرر 
«الحقوق والالتزامات المتيادلة فى مثل هذه الأوضاع ٠‏ 


ولقد ظهرت المجموعات الاول من قواعد القانون الدولى التى اتتحلمج 
حقوق الدول وواجياتها , بالنسية الى علاقاتها المشستركة فى القرئين الخامس 
عقر والسادسى عشر ٠‏ وتوطدت أقدام هذه القواعد فى معاهدة ويستفاليا 
عام 4 ١2‏ التى انهت الحروب الدينية فى أوربا . وجعلت الذول 
الاقليمية حجر الزاوية فى نظام الدولة القومية الحديثك ٠‏ ويعتير كتاب 
«حول قوانين الحرب والسلام» لهوجو جروتيوس والمطبوع فى عام 7558 ,2 
التسنين الكلاسيكى + لذلك النظام القديم من القانون الدولى * وبنت 
القرون الشامن عشر والتاسم عشر والعشرون على أسس هذا النظام , 
صرحا قويا يضم ألوف المعاهدات » ومثات القرارات التى أصدرتها المحاكم 


لها أهلها وأصسابها , كما اتخذت مما أسمته «حق الفقح» , المبرر للسيطرة على أراض 
أخرى , لها شعبها الذى اغتصيت حتوقه 2 حمثل هذه الحقرق المزعومة , ليست فى 
الواقع الا هبررات استعمارية , تلجا اليها الدول الاستعمارية , تحت سثار القانون 
الدول , لشضمان سيطرتها واستشلالها ٠‏ وعلينا آلا نلسى حقيقة واحدة 2 وهى أن متم 
القرانين الدولية القديمة وضعت فى العهود الاستعمارية , ومن الدول المستعمرة نفسهاء, 
وان العالم الحديث بمفاهيبه الحديثة , أدخل تعديلات أساسية على مغاهيم القالرن 

+لدولى وقواعده ء أهمها حن تقرير المصير , والاستنكار العالمى للاستعمار ٠‏ 

( المعرب ) 


رخا 


إلدولية » وما لا عد له ولا حصر من قرارات المحاكم الداغلية + وتنظم 
هذه المعاهدات والقرارات فى الغالب فى كثير من التفصيل الدقيق ,2 
العلاقات بين الأمع وهى تنشأ من تعدد الاتصالاتالدولية وتنوعها 2 بعد 
أن أصبحت هذه الاتصالات ثمرة المواصلات الحديثة كما تنظم التيادل 
الدولى في السلع والخدمات » والعدد الكبير من المنظمات الدولية التى 
تعصاونت في عضويتها معظم الدول لا فيه خيرها المشسترك ومصالحها ٠‏ 
وتنتضمن قالمة هذه المنظمات © جمعية الصليب الأحمن الدولى ومحكمية 
العدل الدولية والوكالات. اللتخصصة للأمم المتحدة د 

كمنظمة العمل الدولية (11:0) ومنظمة الصحة العالمية ‏ (99280) 
ومنظمة التجارة العالمية (110) , والمنظمة الاقتصادية والعلمية 
والثقافية للامع المتحدة :(112181800) ,. واتحاد اليريد. العالمى 2 وصندوقه 
النقد الدولى:, وغيرها + 


ولعل من الجدير. بنا هنذ أن نلاحظ أيضا ء نظرة للفكرة الشائعة 
الخاطئة فى هذ! الصدد , أن نظطرة الشك والريبة كانت ترافق القانون. 
الدولى فى معظم الحالات .طيلة السئوات الاريعمائة التى انقضت عل ظهوره 
الى حيز الوجود ٠‏ فعندما تقدم دولة على انتهاك احدى قواعده , لا 'تكون. 
هذه الدولة ملزمة دائما بالرجوع عن انتهاكها , وعندما كان العمل يجرى 
فعلا احيانا لالزامها بذلك ء لم يكن هذا العمل فعالا دائما * لكن انكار 
وجود القانون الدولى كلية كنظام يقرض قواعد قانونية ملزمة بعد 
تحديا لكل برهان ودليل ٠‏ وكان هذا اللقهوم الخاطىء عن وجود القانون 
الدولى » راجعا الى حد ما الى العناية. المفتقرة الى التناسب التى أولاها' 
الرأى العام فى الآزمنة الاخيرة الى شطر صغير من القانون. الدولى 2 عم 
تجاهل الشطر الاكبر منه ٠‏ فلقد ركز الرأى العام اهتمامه الى حد كبير 
على بعض 'الادوات البارزة للقانون الدوقى كميثاق بريان ‏ كيلوج , وميثاق. 
عصصبة الأمع . وميثاق الأمم المتحدة ٠‏ ففاعنية هذه الأذوات معرضة' للشكه 
فى الواقع , أى انها كثيرا ما تتعرض للتحدى والانتهاك + كما انها معرضة 
اخيانا للشك فى صحتها 2 أى انها لا 'تنفة عادة فى حاثة وقوع الانتهاك» 
لكن هذه الادوات لا تعد بحال من الاحوال تمودّجا لقواعد القانون الدولى. 
النموذجية والمتعلقة على سبيل المثال » بحصدود الصلاحيات القانونية 
الاقليمية » وحقوق السفن. فى المياه الا"جنبية وأوضاع الممثلين 
الدبلؤماتيين ٠‏ 

لكن الاعتراف بوجود القأئون الدوق ': ٠‏ له يعتى بحال من الاحوال » 


ذف 


التأكيد لفاعليته , وأنئه لا يقل قيها كنظام قانونى عن فاعليسة الانظمة 
القانونية القومية , وأنه يعد بوجه خاص فعالا قى تنظيم الصراع عل 
السلطات عل المسرح الدولى . وكبح جماحاته ٠‏ فالقانون الدولى طراز 
بدائى من القانون , يشبه ذلك الطراز الذى يسود فى المجتمعات البدائية 
غير المتعلمة 2 كمجتمح السكان الاصليين فى استراليا , وقبائل «اليوروك» 
فى كاليفورنيا الشمالية ٠ )١(‏ وتتمثل بدائية هذا الطراز القانونى » فى 
القانون الدولى . فى كونه كامل اللامركزية والتركيز للسلطان ٠‏ 
وهذه الطبيعة اللامركزية للقانون الدولى نتيجة حتمية للتركيب 
اللامركزى للمجتمع الدوى ٠‏ فالقانون الداخلى يفرض لان الجماعة التى 
تحسك بزمام احتكار القوة المنظمة وهى موظفو الدولة » هي التى تفرضه , 
ولعل من الخصائص الاساسية في المجتمع. الدولى ٠‏ المؤلف من دول ذات 
سيادة , هى فى حدود تعريفها صاحبة السلطة القانونية الطلقة فى 
أراضيها الا تكون هنأك. قوة مركزية 'تمنح القوائين وتنفذها ٠‏ ويدين 
القانون الدولى بوجوده وتطبيقه الى عاملين , كلاهما لامركزى فى طبيعته , 
وهما المصالح الواحدة والمكملة للدول الفردية » وتوزيع السلطان على هذه 
الدول ٠‏ فحيث ينعدم الاشتراك قى المصالح ؛ وينعدم توازن القوى ء 
لا يوجد القانون الدولى ٠‏ وبيئما يكون وضع القانون الداخلى وتطبيقه 
:وانفاذه » من أعمال الارادات السلطوية لأجهرَّة الدولة , يكون القانون 
الدولى الى حد كبير » ثمرة القوى الاجتماعية الوضعية + 
وقد اعترف أحد كبار أسائكذة القانون الدولى من المعاصرين بأن 
توازن القوى قوة اجتماعية ضخمة ٠‏ فالاستاذ أوبنهانم (مستتعطمعجم0) 
يسمى توازن القوى وبالشرط الذى لا غنى عنه لوجود القانون الدولى» (5) 
وهر بقرل 305 
د يمكن استطلاص ستة نواميس من تاريخ تطور القانون الدولى ٠‏ 
آول هله التواميس و]اهمها ان القانون الدوللى لا يمكن أن يوجد , الا 
اذا وجد عناك تكافق أو توازن فى القوى بين اعضاء الأسرة الدولية + واذا كانت 
الدول تعجز عن كبح جماح بعضها. البعض + فلن تكون لآية قواعد قانونية آية 





م راجع بحث « القانون البدائى » فى مرسوعة العلوم الاجتماعية ٠‏ بقلم رادكليفب ل إراون 
المجلد (3) ص 5١‏ ب 501 > وراجم ص 9و5 4 

(1) كتاب « القاثون الدولى لاوبتهايم (ألندن ب لونجمائن'..جزين وشركامما 1417 م 7 
الطبعة التانية ٠‏ الجزم الاول + ص 19# هن المهم أن تلاحظ أن هذه الاشارة وما 
يتلوها من إشسارات الى توازن القوى قد رقعت عن الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب + 
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قو ه اذ إن اكدولة المثرقة فى قوتها ستحاول بالطيع أن تعمل طبق أعوائهاء 
عاصية بذلك القائون ء وا كان من الستحيل ابجاد سلطة سياسية مركزية فوق 
الدول, الكستقلة 5ات السيادة تستطيع أن تفرض عليها قواعد القانون الدولى » 
فان توازن القوى بصسبح أآمرا لا مناص منه للحيئولة بين آى عضو من أعضاء 
الأسرة الدوثية > وبين آن بغدو متفوفا فى قوته على القوى الأخرى » (9) ٠‏ 
ويعمل توازن القفوى ء كقوة توزع اختصاصها عتدما يكون فى 
شكل رادع عام يعمل ضد آية انتهاكات للقانون الدولى »2 وعندما يستدعى 
هنا الانتهاك قى بعض الحالات الشاذة متطليا عملا لانقاذ القانون ٠‏ وتكون 
المصالح المتساثلة والمتكاملة من الناحية الأخرى , كوكالات لامركزية فى 
حالة مستمرة من العمل ء أث أثها شرايين الحياة للقانون الدولى ٠‏ وهى 
تفرض تأثيرهل الوزع للاختصاصات على ثلاث مهام أساسية لايد لكل نظام 
تمانوتى من أن يوّديها وعى التشريع والحكم والتنفيد ٠‏ 


ب الواحب التشريعى فى القانون الدولل 
(1) طبيعته اللامركزية : 


تقرم تقرم المحاكم والهيتات التشربعية فى مجتمعاتنا الداخلية المعاصرة 
يوضم أهم القواعد فى القانون + وهذا يعنى أن هذه المهمة 7 تتم عن طريق 
وكالات مركزية » تضح القوانين اما لجميع أفراد المجتمع القومى ٠‏ كما يقمل 
الكونجرمى والمحكمة العليا فى الولايات المتحدة + أو لفتات اقليمية معينة ؟؛ 
كمط تفعل المجالس التشريعية فى الولايات ؛ والمجالس البلدية فى المدن ؛ 
واللحاكم الاقليمية والحلية ٠٠‏ أما فى المجال الدولى , فهناك قوتان ليس الا ٠‏ 
' تضعان القانون وهما الحاجة , والموافقة المتبادلة ٠‏ فالقانون الدولى يضم 
عددا صغير! من القواعد التى تتعلق على سييل المقسال بحدود السيادة 
القومية وتفسير قواعدها + وما أشبه ذلك + وهى قواعد . تلزم الدول على 
الصعيد الفردى » دون النظر الى موافقتها أو عدمهاء اذ بدون هذه 
القراعد > لا يمكن أن يكوئن هناك نظام قانوتى ء أو نظام قانونى على الآأقل 
ينظم. وجود الدول التعددة ٠‏ واذا ما استثنينا هذا العدد الصغير من القواعد 
التى تسكن تسميتها يالقآنون الدولى الضرورى أو المشترك + فأن القسم 
الأكير هن قواعد القاتون الدولى تدين بوجودها للموافقة المستركة من 
جانب الدول الخاضعة للقانون الدولى , أى الدول على إنفراد ٠‏ فكل دولة 
تلتزم فقطاء بقواعد آلقانون الدولى التى أعلنت موافقتها عليها ٠‏ 


(0) نفس الصدر صن ١م‏ م 


آلف 


والمعاهدة الدولية هى الأداة الرئيسية التى تم عن طريقها خلق 
القانون الدولى ٠‏ ولكنها لا تضم هذا القانون الا للدول المتعاقدة بموجيها 
والتى تؤلف أطرافا فيهماء فالمعماهدة التى تعقد بين الدول الأمريكية 
لا تلزم الا هذه الدول وحدها ٠‏ والمعاهدة التى تعقد بين الاتحاد السوفياتي, 
وايران » لا تترك أى آثر قانونى على أية دولة ثالئة )١( ٠‏ ويتبين من هذا 
أن الأوضاع التى يعمل فيها الواجب التشريعى فى حقل القانون الدولى » 
تكون مماثئلة للأوضاع التى تقوم على المسرح الداخلى ٠‏ اذا كان العمل, 
التشريعى فى الولايات المتحدة يتم على أيدى المواطتين الأفراد أنفسهم فى 
شكل عقود خاصة بدلا من القوانين والمحام التى تعمل فى ظل, 
قواع د الس وابق القضائية المازمة ٠‏ فبدلا من القانون. 
المحلى الذى ينظم أمر التخلص من « الزبالة » أو يفرض تحديد المناطق 
ضمن حدود محلية معينة ,2 يمكن لمجموعة من الاتفاقات الخاصة العقودة. 
بين سسكان الشوارع المختلفة ٠‏ أن نعنى بهده القضايا كلها ٠‏ وسبيكون. 
.للبلدية فى مثل هذه الحالة عدد من الأنظمة يعسادل عدد الشوارع, 
المختلفة ٠‏ وستكون النتيجة الحتمية لمثتل هذا النظام التشريبعى من, 
ناحية , الافتقار الى التنظيم القانونى كله , عندما تكون الموافقة الجماعية 
لجميع المعئيين معدومة وغير منتظرة ٠‏ أما من الناحية الأخرى ٠‏ فسيكون. 
هناك شك فى حقيقة ما ينص عليه القانون فى حالة معينة » كما ستكون 
هناك متناقضات بين المجموعات المختلفة من القواعد التى تنظم هدم 
الأوضاع نفسها بالنسية الى الأفراد المختلفين ٠‏ هذا هو الوضع الذى يقوم 
فى القانون الدولى , والذى لا يلطفه الا عذا العدد الصغير نسبيا من, 
الأعضاء الذين يخلقون القانون الدولى عن طريق عقد امعاهدات بينهم » 
وأعنى بهم السبعين دولة المستقلة التى يتألف منها المجتمع الدولل (5) * 





() هناك كشواذ لهنه القاعدة معاهدات دولية تشلق الحقوق والالتزامات بالنسية الى الدول 
التى لا تكون طرفا فى هله المماهدات + راجع كامثلة على هذا القول كتاب « النظرية 
العامة للقانون والدولة » لهائز كيلسين ٠‏ ( عطبعة جامعة هارفارد لعام 19155 ) ص16ه 
وعمعاء : 1 

(5) كان هذا عدد الدول المستقلة الآعضاء فى الأعم المتحدة عندما وضع الؤلف كتابه عذاء 
لكن هذا الرقم ما لبث أن ارتفعم بصورة سريمة نتيجة استقلال عدد كبير عن الدولك. 
الافريقية الحديثة ء وقد ارتفم حذ! الرقم فى الدورة الماضية للأمم المتحدة الى 1١4‏ , 
وسيرتفع بعد الشمام زاعبيا التى اشتقلت حديثا وجامبيا التى ستستقل عما قريب . 
بالاضافة الى ما تبقى من بلاد فى ظل الاستعمار لا بد وآن تستقل فى وقت كريب ٠‏ 


( المسرب ) 


وتتبع عن هذه الطبيعة اللامركزية للعمل التشريعى نتيجتان بالنسية 
الى القانون الدولى ٠‏ فهناك عدد من المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية من 
«ناحية , كالهجرة مثلا » وكعدد من نواحى السسياسات الاقتصادية التى 
لا ينظمها القانون الدولى ٠‏ وتكون المصسالح بين الآمم المختلفة فى هذه 
.القضايا مختلفة ومتباينة » بحيث نعجز عن الاتفاق على قواعد قانونية ٠‏ 
أما بالنسبة الى القضايا التى يمكن الاتفاق حولها هن الناحية الأخرى ٠‏ 
فان الاضطراب والافتقار الى الضمان هما اللذان يتحكمان فيها ٠‏ واذا أراد 
:'لرء أن يعرف قواعد القانون الدولى التى تعدها الولايات المتحدة ملزمة 
.لها . فان عليه أن يرجم الى جميع المعاهدات التى سبق للولايات المتحدة 
:آن.عقدتها » بعد تقرير أيها هو الذى مازال سارى المفعول فى اللحظة التى 
يقوم بتحرياته فيها ٠‏ وعليه بعد ذلك أن يدرس القرارات التى تصدر 
.عن المحاكم الدولية فى الحالات التى كانت الولايات المتحدة طرفا فيها. , 
وقرارات المحاكم الأمريكية عند تطبيقها القانون الدولى * وعلى المرء آخيرا 
أن يدرس الوثائق الدبلوماتية التى اعترف فيها الممثلون الامريكيون فى 
اللفاوضات الدولية بقواعد معنية فى القانون الدولى , كقواعد ملزمة لها فى 
“توجيه سياسات 'الولايات المتحدة فى الشئون الدولية ٠‏ ويطلق على مجموع 
ععدة القواعد 'الاسم الذى اختاره الاستاذ تشارلز ٠‏ سى + هايد مه 
تعنونا لكتابه » وهو « القانون الدولى كما فسرته الولايات المتحدة وطبقته 
بصورة رئيسية » ٠ )١(‏ 

وقد 'نم بعملية مضنية من هذا الطراز » تجميع قواعد القانون الدولى 
١ألتى‏ تعترف بها الدول الآخرى ٠‏ ولمعرفة مجموع القواعد التى اعتيرت 
-ملزمة فى فترة تاريخية معينة + للعالم بأسره , وقد يكون من الضرورى من 
الناحية النظرية ٠‏ القيام بعمليات تجميع مماثلة بالنسية الى جميع دول 
الغالم ٠‏ ولو:تم القيام بعملية كهذه فعلا , فان نتائجها لا بد وأن تظهر 
فروقا واضحة بالتسبة الى المبادىء العامة وبالنسبة الى قواعد معينة أيضا ٠‏ 
ولاريب فى أن تنسيقا شاملا على الصعيد العالمى من هذا الطراز فى آفاق 
ممحدودة فى القانون الدولى , لابد وأن بشرح هذا الافتقار الى الاتفاق ٠‏ 
ويشير كثير من الكتاب الى ها يسموئه بالقانون القارى , على سبيل 
المفارقة مع القانون الدولى الانجليزى .. الأمريكى ؛ والى ما يسمونه بالقانون 





+ ) 0945 الكتاب فى مجلدين ( طبمة بوسطن -. ليتل براون وشركاء لمام‎ )١« 


1 


نا 


الدولى للقارة الأمربكية بأجزائها الشمالية والوسطى والجنوبية والى الفهوم 
الروسي فى القانون الدولى ٠ )١(‏ 


ولنضرب مثلا محددا بعرض مايسمى بالمياه الاقليمية » أى القضية. 
المتعلقة باتساع المساحة اليحرية التى تمتد اليها الصلاحيات الاقليمية 
للدولة المجاورة لها » اذ نجد فى هذا الصدد أن قراعد القانون الدولى التى, 
تعترف بها الدول المختلفة نتباين أشد التباين ٠‏ فبيئما توجد عدة دول 
تتمسك بمبدآ الأميال الثلاثة كمياه اقليمية نرى أن النرويج والسويه 
تصران على أن يكون عرض عذه المياه أربعة أميال , بالرغم مما يلقاء 
اصرارهما من معارضسة الدول الأخرى ٠‏ وتصر إيطاليا والبرازيل 
واسمبانيا وايران ورومانيا وتركيا ويوجوسلافيا على أن يكون عرض الميام 
الاقليمية ستة أميال > وتدعى بعض الدول الأخرى كاألمانيا وبلجيكا » 
وفرنسا وبولندة . لاسياب تتعلق بالحماية وجوب تعيين منطقة اضافية 
متاخمة 'نمتد وراء المياه الاقليمية نفسها ٠‏ وهناك دول آخرى كبر يطانيلا 
مثلا ترقض ادعاء هذه الدول بالمنطقة المتاخمة , ولكنها تقر بأن من حقى 
أية دولة فى ظروف معنية أن 'نوسع المنطقة التى تسرى فيها صلاحيتها , 
الى أبعد من الأميال الثلاثة » وان تفرض على السفن التجارية التابعة للدول, 
الاجنبية حدا معينا من الاشراف ٠‏ 


وأعلنت الاحدى والعشرون دولة أمريكية فى أكتوبر عام أكو1ل؛ أي 
بعد نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة أن ه من حقها الفطرى , وكاجرا” 
وقائى , طالما آنها تقرر الحفاظ على حيادها , أن تعتبر المياه المتاخمة للقارة 
الامريكية » نظرا لاهميتها الدولية والمباشرة بالنسبة الى علاقاتها » حرة + 
من السماح لأى عمل معاد , 'نقوم به دولة محاربة غير أمريكية» 05 ٠‏ وق 
'رفضمت الدول المتحاربةء وفى مقدمتها بر يطانيا العظمى هذا الادعاء تو سيج 
المياه الاقليمية للجمهورية الامريكية بقصد حماية حقوقها الحيادية الى آماد. 
زاسعة ولا ممحدودة ٠‏ وقد ظهرت ادعاءات ممائلة لتوسيع المناه الاقليمية: 
بقصد حماية مصايه الأسماك والوقاية الصحية ومنع أعمال التهريب. 
اللا مشروع » ولكن بعض الدول قد قبلتها فى حين رفضتها' دول آخرئ + 





)١‏ للمزيد من الاطلاع على المناهيم المختلفة للقانون الدولى ٠‏ وها كتب عنها راجم كتثانه 
« القاثون الدولى » لاوبنهايم ‏ لوتيرباخت ( الطبعة السابقة ب لندن ل نيويودك > 
تورائتو ب لونجماتز ب جرين وشركاعم لعام ١348‏ ) عى 54 وما يمدها ٠‏ 

)د الترفيق الدولى » ( عدد يناير 195٠‏ ) رقم #65 + صن لال ٠‏ وجلا الامريكية 
للقانون الدول المجلد 554 ( لعام +158 ) الملحق صن /ا1 + 
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روهكذا نجد ادعاءات متقابلة » وبينما يؤيد معظم الكتاب رأى الاكثرية فى 
الاميال الثلائة ء نجد أن واحدا من أساطين القانون الدولى فى قرننا الحالى 
.هو القاضى إنزيلوتى (ناأه!أقصف)2 , يعرب عن وجهة نظره ء فى أن 
ليس ثمة فى الوقت الحاضر , قاعدة عامة فى القانون الدولى تحدد هذه 
القضية وتنظيها )١(‏ * 

ولا ينحصر هذا الافتقار الى التحديد الناشىء عن الحشد المضطرب 
من الادعاءات الفردية » والذى نجده غالبا على قواعد القانون الدولى المتعلقة 
.بمدى المياه الاقليمية على هذا الفرع من القانون الدولى وحده ٠‏ فهو يمتد 
الى حد أقل الى معظم فروع القانون عن طريق الطبيعة اللامركزية للعمل 
«التشريعى ٠‏ لكن الحكومات تميل دائما على آى حال ؛ لزعزعة أركان النفوذة 
«الكابح الذى يفرضه القانون الدولى على سسياساتها الخارجية 2 واستخدام 
عمذ! القانون فى الترويج لمصالحها القومية ء وتجنب الالتزامات القانونية 
التى قد تكون ضارة بهذه المصالح ٠‏ وكثيرا ما لجأت الى استخدام افتقار 
«إلقانون الدولى الى الدقة ء كاداة جاهزة ,» لتحقيق أهدافها وغاياتها ٠‏ وحى 
تفعل هذا عن طريق التقدم بادعاءات لا يدعمها القانون , واساءة تفسير 
بعض قواعد القانون الدولى المعترف بها بصورة عامة ٠‏ وهكذا نجد أن 
الافتقار الى الدقة الكامن فى الطبيعة اللامركزية للقانون الدولى ,2 يولد 
المزيد من هذا الافتقار » كما نجد أن شرور الضعف التى كانت مائثلة عند 
مولده ء تواصل امنصاص مافيه من قوة واستئزافها ٠‏ 


(ب) مشكلة التقنين 


ولقد جرت محاولات عدة منذ نهاية القرن التاسع عشر : لتقئين تلك 
الفروع من القانون الدولى الأقل تعرضا للتفاسير والادعاءات المتناقضة ٠‏ أو 
التى 'تحتاج أكثر من غيرها الى التوحيد . وذلك عالجة هذا الوضمء وتقوية 
القانون الدولى كنظام يضم القواعد القادرة على تنظيم السلوك الدولى للدول 
وتحديدها وكبح جماحها ٠‏ ولا ريب فى أن التقنين يشبه الى حد كبير 
'النظام القانونى اللامركزى الذى يتحول الى تشريع (؟) + فاية أداة من 


(؟) اقتبس هذه الفقرة أوبنهايم ‏ لوترباخت فى كتاب « القانون الدولى » اللجزء الاول؟ 
ص 458 ٠. ٠‏ 

)١(«‏ استسملنا عيارة « التقنين » هنا لتعئى خلق قانون جديد ,. عن طريق الاتفاقات الدولية 

. العاعة ٠‏ وتحن لا نستعمل هذا التعبير منا على التحو الشائع فى فقه القالون عند الانجليز 
والامريكان + أى بمعنى تحويل القوانين العرفية أو القواعد القانونية التى تقررما 
الهيئات القضائية الى قانون أساسى دون احداث أى تبدل فى القالون نفسه ٠‏ 


4 


أدوات القانون الدولى ٠‏ كالياب الآخير من معاهدة مؤتر فينا لعام 1816 , 
التى قننت القانون الدولى بالنسية الى حرية الملاحة فيما يسمى بالانهار 
الدولية ( المادة م١٠‏ والمادة 1١1‏ )ء وباللسبة الى تصتيف الممثلين 
الدبلوماتيين ( المادة ١١4‏ ) ء هى فى الواقم من ناحية آثارها القانونية 
مساوية لأى جزء أصيل من التشربع الدولى , من حيث أنها تربط جميع 
الجهات التى تخضع للقانون الدولى أو حلها على الاقل ٠‏ ولاريب فى أن 
تطلب هوافقة جميع الدول الملتزمة كتطلب الحصول على حكم الاغلبية 
نتيجة العملية الديمقراطية فى التشريع .2 عى التى تفصل تقدين القانون 
الدولى عن التشريع الأصيل ٠‏ 

ولقد كانت التقنينات فى القانون الدولى ١‏ نتم فى إعداد ضخمة فى 
حقل المواصلات قبل كل شىء ولخدمة بعض الاهداف الانسانية ٠‏ وفى 
وسعنا أن نذكر هنا على سبيل المثال بالنسية الى الميدان الاول » الميثاق 
البرقى العام لعام 1870 والميثاقين الدوليين للمواصلات البرقية واللاسلكية 
لعامى ؟191 + 197510 ولليثاق الدولى للمواصلات السلكية لعام ١985‏ , 
والاتفاق الدول العام للبريد لعام ١810/4‏ مح ما أدخل عليه من تعديلات , 
والاتفاق بصدد التوزيع الدولى للسيارات لعام 56 ء, وميثاق وقانون 
الممرات المائية الصالحة للملاحة وذات الاهمية الدولية لعام 3١95١‏ »2 
وميثاق الملاحة الجوية لعام ١919‏ »2 والميثاق الدولى للطيران المائى لعام 
18 , وميثاق حماية المصنفات الفنية والادبية لعامى ١998 + ١8/5‏ 2 
والاتحاد العالمى لحماية الملكية الصتاعية لعام 1885 وما تلاه من 'تعديلات 
والاتفاق على توحيد وتحسين النظام المترى فى المقاييس والموازين والمكاييل 
لعامى ٠ 1951١ , ١481/0‏ وهناك اتفاقات ومواثيق دولية لتوحيد القوانين 
بصدد المصادمات البحرية والمساعدة فى رفع الانقاض من اليحار وحماية 
الارواج فى اللحيطات والبحار وهلم جرا من المواضع الممائلة ٠‏ 

وكانت هناك تقنينات عدة فى الحقلن الملسمى بالقانون الدولى الخاص, 
أى فى القشءايا المتعلقة بالقانون الخاص » والتى تدعى الحق فى تسويتها 
أكثر من دولة واحدة ٠‏ تزعم لنفسها الصلاحية القاتونية علييا + وينطيق 
هذا الوضع مثلا على الحالة , التى يكون فيها أطراف المسصأهدة الواحدة 
مواطنين ينتمون أو يقيمون فى بلاد مختلفة ٠‏ وقد عقدت عرائيق دولية 
تضم عددا كبيرا من الدول , بقصد تجنب الاصطدام بين الصلاحيات 
القانونية لختلف الدول أو حلها , وهى تتئاول فى صلاحياتها قضايا عدة , 


(5 و7 ) السياسة بين الام 1م 


كالاجراءات المدنية والزواج والطلاق والوصاية والاحكام الاجنبية 
والرعوية ٠‏ 

وفى وسعئا عند الحديث عن الجانب الانسانى أن تعدد موائيق 
جنيف لاعوام ١1149 , 1959 , 1١905 5١48515‏ حول معاملة الجرحى في 
معارك القتال بين الجيوش المتحاربة وجميع المواثيق الاخرى التى سبق 
لنا ذكرها والهادفة الى السنة الحرب بصورة عامة ٠‏ كالميثتاق المتعلق 
بقوانين الحرب اليرية واعرافها لعامى ١899‏ . /1107 , والمواثيق الاخرى 
التى آقرها مؤتمر السلام فى لاهاى لعسامى 5/+ ٠ 15١097‏ وتمثل 
المواثيق الدولية لمكافحة الافيون لاعوام 1911 1١9158‏ + 1981 وميثاق 
تحريم الرق لعام ١957‏ نماذج آخرى من هذا التقنين الانسانى ٠‏ وهناك 
أخيرا عدد كبير من مواثيق العمل التى تتعلق بساعات العمل وأوضاعه 
والاجور والتأمين ضد الحوادث ٠‏ وما شابه ذلك من الموضوعات التى أقرتها 
منظمة العمل الدولية ٠‏ وقد آبرمت هذه المواثيق كلها , وأصبحت ملزمة 
لمختلف الدول الصناعية ٠‏ 

وجدير بنا آن نلاحظ هنا ء وفى معظم القضايا التى عالجتهأا هذم 
المعاهدات الدولية العامة أو شبه العامة , ان الصدام بين المصالح الفردية 
للدول ؛ نادر , وغير ملحوظ ء اذ انها تميل الى الانسجام والتالف . وذلكه 
لان الدول قاطية » تملك مصالح متمائلة أو متكاملة فى توحيد النظم 
المتعلقة بهذه القضايا الانسانية والتقئية ٠‏ لكن من المهم أن نلاحظ على أى 
“حال : ان المعاهدات العامة لم تسو إلى حد كبير الموضوعات المتعلقة بالتباين 
فى المصالح القومية , حيثما وجد هذا التباين أو كان محتملا » وان 
الانضمام الى هذه المعاهدات لم يكن عاما بحال من الاحوال ٠‏ وهكذا نجد 
ان الموانيسق التى تفرض قواعد موحدة على قوانين الزواج والطلاق 
المتناقضة , لم تنفذ , من جانب الامم التى تتطلب الزواج الديني , كمة 
ان الاتحاد السوفياتى لم يشترك فى أى من المواثيق العمالية * 

ولقد أزال مؤتس التقنين التقدمى للقانون الدولى الذى عقد في 
مديئة لاعاى فى عام ١98٠‏ نحت اشراف عصبة الامم » جميع الشكوك 
بالنسية الى المصاعب الكبرى التى تواجه تقنين أى نوع من فروع القانون 
الدوللىء مهما كان هذا الفرع تقئيا , وذلك عندما تشد الدول المعنية نفسها 
الى وجهة نظر معينة ٠‏ وكشف هذا المؤتمر أيضا النقاب عن الاستحالة 
الواضحة فى التقنين عندما تكون المصالح القومية للدول , موضع آلتاش » 
مهما كانت هده المصالح- نافهة فى حد ذاتها ٠‏ وطلبت عصبة الامم من 


ىم 


اللمؤتمر أن يعمل على 'نفنين 'ثلاثة فروع فى القانون الدولى , اعتيرتها 
ناضجة وصالحة للتقنين , وهى القانون الدولى للجنسية ٠‏ وقانون المياه 
الاقليمية » وقانون مستولية الدولة عن تتنفيد الالتزامات القانونية 
الدولية ٠‏ ولم يتمكن المؤتمر من الوصول الى أى اتفاق بصدد المياه 
الاقليمية , ومستولية الدولة » ولم يكن فى وسعه أن يفعل أكثر من وضع 
مسودات أربعة مواثيق تعالج بعض النواحى المحددة فى قانون الجنسية 
الدولى ٠‏ ولم 'نبرم هذه المواثيق التى لم تقنن فى الواقع القانون الدول 
للجنسية الا عشر دول , وهى لا تستحق فى الواقع أن يطلق عليها اسم 
التقنين , بما يعنيه هذا التعريف عادة من معان ٠‏ ولىم يظهر هذا الفشل 
البارز ما فى القانون الدولى من ناحيته التشريعية من ضعف أصل كامن 
فحسب + وائما أظهر أيضما خوف الحكومات من التساهل فى مصالحها 
القومية بطريقة غير متوقعة » عن طريق الاتفاق على قاعدة معيئة للقانون 
الدول , أو على تفسير معين لقاعدة تم الاعتراف بهاء مما آثار شكوكا 
لم تكن واردة من قبل , وخلق 'نخوفا لم يكن له وجود ٠‏ ويقول الاستاذان 
كيتون وشوارز ينبرجر فى هذا الصدد ما يل : « أدخلت وزارات 
.الخارجية , اشتراطات عدة , على ما كان بعد قواعد صريحة وكاملة فى 
«القانون العرقى الدولى 2 بحيث أضعفت محاولات التقنين ما كأن يعد فى 
السابق مبادىء ثابتة لا تقبل التحدى فى القانون العرفى الدولي » )١(‏ 


ج- التفسير والقوة الملزمة 


تخلق الحاجة الى الاستعاضة عن الموافقة الجماعية , للدول الخاضعة 
كلقانون الدولى + بتشريع دولى صحيح واصل » طرازا آخر من التعقيد 
٠لذى‏ يتميز به القائون الدولل نقسه ٠‏ ويصبح هذا التعقيد فى منتهى 
«الدقة والخطورة عندما تحاول الدول التوصل الى معاهدات عامة تعالج 
«القضايا السياسية , بشىء من التاأثير الالزامى , على جميع الدول التى 
"تخضع للقانون الدولى ٠‏ ويمكن ايضاح هذه الحقيقة ببعض أجهزة القانون 
“الدولى , كالقانون الاسامى لمحكمة العدل الدولية والمعاهدة العامة لاستنكار 
“الحروب المسماة بميئاق ريان - كيلوج » وميثاق عصية الام + وشرعة 
نالامم التحدة ٠‏ 





() كتاب « صتاعة عمل القانون الدولى » لجورج دبليو كيثتون وجورج شوارزيثبرجر ر فندن 
سعيفة وآولاده لعام 1945 ) ص ١1١9‏ + 


الم 


واذا ما نحينا جانبا والى لحظة ماء المعاهدات التى تعالج التنظيمات 
القضائية » التى تعرض بعض المشاكل المعيئة التى سنتولى بحثها فيما بعداء 
وجدنا أن بعض الوثائق كميثاق عصيبة الامم وشرعة الامم المتحدة ‏ تعرض 
من وجهة نظر التشريع مشكلة تعد غريبة على القانون القومى فى شكلها 
هذا ٠‏ ونحن نشير هنا إلى مشسكلة التثبيت من معنى نصوص هذه الوثائق:» 
ومن الحقوق التى تضفيها »ء والالتزاهات التى تفرضها ٠‏ وتحل هذه 
المسكلة فى القوانين القومية عن طريق الهيكقات التشريعية نفسها إلتى 
تحاول بوجه عام , أن تجعل القواعد القانونية التى 'تسنها محددة إلى 
أقصى حد ممكن + وعن طريق المحاكم التى تشغل نفسها باستمرار فى مهمة 
تفسير القوانين بوساطة تطبيقها على قضايا محددة » وعن طريق الوكالات” 
التنفيذية والادارية المختلنة التى تصدر الاوامر التى تؤدى المهمة نفسها ٠‏ 
وتكون الوثائق الدولية القانونية كميثاق عصبة الامم وشرعة الامم المتحدة 
وغيرهما من الوثائق ذات الطبيعة التقنية الصافية » غامضة ومغلقة ء 
لا عن طريق الصدفة والعرض » ولا نتيجة أسسياب معينة واستثنائية 
كالدستور الامر يكى : بل بصورة منظمة وبواقع الضرورة والحتمية ٠.‏ 
فرغبة فى جعل هذه الوئائق قادرة على الفوز بتأبيد جميع الدول التى 
تنتظر منها التبعية للقانون ء وهو تابيد لا بد منه لتكتسب القوة القانونية 
اللازمة » يراعى فيها آن تأخذ بعين الاعتبار جميع المصالح القومية المتياينة 
التى لا بد وأن تتائر بالقواعد التى سيجرى تطييقها ٠‏ وسعيا وراء العثور 
على أساس مشترك ٠‏ تلتقى حوله جميع هذه المصالح القومية المتبايئة فى 
شكق منسجم ٠‏ توضع قواعد القانون الدولى التى تتضمنها المعاهدات 
العامة عادة فى شكل غامض ومغلق + بحيث تسمح لجميع الدول الموقعة 
عليها , بأن تقر فيها الاعتراف بمصالحها القومية الخاصة » مضمنة فى 
النص القانونى المتفق عليه ٠‏ واذا حدث ووجد هذا الفموض فى الحقل 
القومى . كما حدث فملا والى حد كبر فى دستور الولايات المتحدة , فلا بد 
من (يجاد قرار سلطوى يفرض نفسه ء سواه أكان صادرا عن اللحكمة 
العليا » كما هى الحالة فى الولايات المتحدة الامريكية » أم عن البرلمان كما 
هى الحالة فى بريطائيا » ويعطى العنى المحدد الصريح للنصوص الغامضة 
والمغلقة فى القانون ٠‏ 

فقى الحقل الدولى » يكون الخاضعون للقانون أنفسهم هم الذين 
يشرعون القانون وهم الذين يمثلون السلطة العليا لتفسيره , وتبيان 
المعنى المحدد لما يسئونه من تشريصات ٠‏ ومن الطبيعى أن يفسر مؤلاء 
القانون الدولى » وأن يطبقوا نصوصه على ضوء مفاهيمهم الخاصة والمتبايئة 


6م 


. للمصلحة القرمية ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن يجندوا هذه القوانين فى تأبيد 
سياساتهم الدولية الخاصة »: وأن يحطموا عن هذا الطريق ما فيها من 
سلطان زاجر ٠‏ يطبق على الجميع » هذا ان وجد قيها هذا السلطان برغم 
ما فى قواعد القانون الدولى من ابهام واغلاق ٠‏ ولا ريب فى ان المستر 
جان راى ٠+‏ كان موققا كل التوفيق فى تحليله هذا الوضع عند ما تحدث 
عن عيثاق عصبة الامم قائلا -+. م ولكن الخطر واضح كل الوضوح . 
فاذا كانت للدول الاعضاء فى العصية فرادى + السلطة المطلقة فى قضايا 
التفسير » فان تفسيرات متبايئة » متساوية فى قوتها وسلطتها , لابد وأن 
توجد بصورة دائمة + وعئدما يطبق نص غامض قى صراع بين دولتين , 
فستقوم هناك مشكلة تستعصى على الحل(١)‏ » ٠‏ ولقد تكرر هذا أكثر من 
مرة فى تازيبخ عصبة الامم ولا ريب فى ان تاريخ الامم المتحدة , يقدم لنا 
عددا من الادلة المتشابهة فى طبيعتها ٠‏ (؟) 

وهناك أخيرا صعوبة أخرى ء 'نسهم فى اضعاف القانون الدولى » من 
وجهة النظر التشريعيةء وعى عدم التقبيت مما اذا كانت أية معاهدة دولية, 
توقع وتبرم نوقيعا وابراما صحيحين ٠‏ تتضمن بالفعل » بصورة كاملة 
أو جزئية » قواعد 'ثابتة فى القانون الدولى » تلزم موقعيها » ولا يمكن لمثل 
هذه القضصية أن تنشا بالنسبة إلى أى شطر من التشريع القومى قى 
الولايات المتحدة ٠‏ فالقانون الاتحادىء !اما أن يكون صادرا عن الك و تجرس 
وموقعا من رئيس الجمهورية + طبقا للمتطليات الدستورية أو لا يكون » 
وقد ينس بقرار من المحكمة العليا أو لا يسسخ ٠‏ وقد يكون ثمة شك فى 
دستورية هذا القانون أو فى تفسيره , ويظل هذا الشك قائما حتى تقول 
المحكمة العليا الكلمة الاخيرة بصدده ٠‏ ولكن على أن تشمل هذه الكلمة 
شيئا عن وجوده كقاعدة قاتونية ثابتة ٠‏ ولا ريب فى أن هله الشكوك 





٠ 454 صن‎ ٠ ) 1930 كتاب تعليقات على ميثاق عصبة الآمم ( باريس  سايرى لمام‎ )١( 


(؟) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثانية , وقى الرايم عقر عن توفمبر 
عام 1989 , كمالجة هذا الوم ء قرار! » يعلن أن من الأهمية بمكان عظيم بل وفائق 
أن يستند تفسير الميئاق . والانظمة التى تؤّلف الوكالات المتخصصة بموجبها على مبادى» 
معترف يها قى القانون الدولى ٠‏ وقد طلب القرار بصورة خاصة من وكالات الأمم المتحدة 

أن تنشد النصح والمشورة من محكمة العدل الدولية فى الموضوعات القانونية التى نات ٠‏ 
هن جراء قيامها بأعمالها * ( وثيقة الآمم المتحصدة رقم 4-89 ) ٠‏ رقد قدمت 
محكمة العدل بناء على طلب الجمعية العامة , عددا هن القرارات المتعلقة بتفسير الميثشاق 
وغيره من المماهدات الدولية الاخرى ٠‏ 

. ر للؤلف ,2 


عم 


.المتعلقة بوجود عدد من القواعد الجوهرية الموقعة والميرمة من جميع الدول 
“الاعضاء فى المجتمع الدولى تقريبا » مى التى تهز القانون الدولى من أسسيه 
وقواعدم ٠‏ 


ولننتقل الآن إلى دراسة أبرز مثل فى هذا الطراز من القانون الدولل 
وهو ميثاق بريان ‏ كيلوج لعام ١,6‏ الذى اتفقت بموجيه جميع الدول 
على « استتكار الحرب كاداة لسياساتها القومية فى علاقاثها مع بعضهسا 
.البعض » ٠‏ فهل كان هذا الانفاق متذدذ اليداية م قاعدة فى القانون الدولى 
تريط جميع الدول الموقعة عليه » أو كان مجرد بيان يعبر عن مبدأ خلقى 
معين دون أى أثر قانونى ؛ وهل كان القانون الدولى الذى سارت محاكمات 
نورمبرج(١)‏ بموجيه » والذى اعتير الاعداد للحرب العدوانية وشتها 
-جريمة دولية » قد طبق القاتون القائم والذى يمثله ميثاق بريان_كيلوج, 
أو كان خلقا جديدا فى القانون الدولى » (؟) وهل كان هذا القانون » 
-سواء على هذا النحو أو ذاك ٠‏ للقضايا المحددة التى نظرت فيها محاكمات 
نورمبرج + أو كان لما يمائلها من قضايا ممائلة قد تحدث فى المستقبل 
أيضا ؟ لقد ردت المدارس الفكرية المختلفة ء على هذه الاسثلة بطرق 
مختلفة . وليس هذا المجال على أى حال , المكان الذى نقرر فيه الخلاف 
:بينها ٠‏ وكل مأ تهمنا ملاحظته على صعيد هذه اللناقشة , هو ضعف النظام 
القاتونى الذى يعجز عن تقديم رد دقيق محدد على مثل هذه القضية 
الجوهرية . عما اذا كان القانون يمنئع اعمال العنف الجماعية لامداف 
.هعينة ٠‏ وعلى هذا فليس ثمة طريقة اليوم تمكننا من القول بشىء من 
اليقين . عما اذا كانت أية بلاد خاضت الحرب بعد عام 1959 + جريا 
'وراء سياساتها القومية , قد انتهكت قاعدة من قواعد القائون الدولى 
وأصبحت معرضة لأن تسأل أمام هذا القانون عن انتهاكه , أو ما اذا كان 
أولئك الافراد المسئولون عن الاعداد للحرب العالمية الثانية وعن الشروع 
فيها يسألون بصورة ممائلة , أو ماذا كانت جميع اليلاد بل وجميع الافرات 
"لذين يهيئون لحرب عدوانية فى المستقبل , ويشنونها » سيكونون 
مسئولين بصورة ممائلة ٠‏ 





)١(‏ محاكيات تورميرج ( 1945 1559 ) ل محاكمات النازيين على جسرائم الحرب أمام 
محكمة عسكرية دولية عفدت جلساتها فى مدينة نورميرج فى 'ألانيا ٠‏ 
١(؟)‏ راجع مقالات هائز مورجنتاد وابريك هولا ومورهاوس ميلر فى مجلة « أمريكا » المجلد 
كل العدم (٠١‏ ديسسير 055435 ) ص 551 ا 4 ٠.‏ 
( المعرب ) 
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وما الوضع بالنسبة الى الشرعية القانونية للميثاق المتعلق بقوانين. 
الحرب البرية واعرافها لعامى ١855‏ , 1301 ء والى القوة الالزامية التى, 
كان يفرضها على موقعيه فى الحرب العالمية الثانية » أو سيفرضها عليهم 
فى أية حرب مقبلة ؛ فهذا الميثاق , الذى لوحظ ملاحظة دقيقة الى حد 
كبير ايان الحرب العالمية الاولى , والذى كانت المخالفات التى يتعرض لها 
تبرز بكل وضوح ونظام ء انتهك كما سيق لنا ان رأيئا بصورة منتظلمة 
وعلى نطاق وأسع » من جائب جميع الدول المتحاربة ابان الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وهل وضعت هذه الانتهاكات التى مضت دون احتجاج أو عقاب, 
نهاية لما فى الميئاق من قوة الزامية » أو هل تمكن من البقاء بعد الحرب. 
العالمية الثانية كأداة قانونية يمكن تطبيقها وتنفيذها , وجعلها معيارا 
للعمل فى أية حرب مقبلة ؟ وما الوضع أيضا بالنسية الى القضايا المماثلة 
اتتعلقة بقواعد الحرب البحرية والتى تعرضت بصورة عامة الى الانتهاك 
فى الحرب العالمية الثانية دون أن تجرى أية محاولة لتطبيقها ؟ فلقد قامت. 
دول المحور ياغراق سفن الاعداء دون تمييز ودون سابق انذار 2 وهو 

عين ما فعلته دول الحلفاء مع سفن المحور ,» كما قام الطرفان المتحاربان 
بقصف المدنيين بقنابل الطلائرات , مبررين انتهاكهما لقواعد الحرب. 
بالضرورات العسكرية ٠‏ واذا قدر لقواعد القانون الدولى أن تنتهك. 
باستمرار » وقبل جميع الخاضعين لهذا القانون هذه الانتهاكات كقضايا 
مسلم بها » واذا كانت القواعد القانونية تعامل والحالة هذه من أولئك. 
الذين يفترض قيهم انهم مسئولون عن تنفيذها » وكأنها ليست موجودة 
ولا قائمة ,» فان السؤال لا بد وأن يبرز » 'ترى هل ما زالت هذه القواعد 
قائمة , كقواعد قانونية ملزمة 59 ليس فى الامكان تقديم ردود محددة 
ودقيقة على هذه الاسئلة فى الوقت الحاضر + ولكن بالنسبة الى التطوراته 
التوقعة لتقنية الحرب والاخلاق الدولية , فان الفرصة فى بقاء هدم 
القواعد , ضئيلة للغاية * 

فلقد قشلت العقوبات التى اقرتها عصبة الامم فى عام ١995‏ علل. 
ايطاليا » وعالجت جميع الحكومات المعنية فى السنوات التالية, الانتهاكات 
التى وقعت بالجملة لأهم نصوص ميثاق العصسبة 7 بكثير من التجاهل. 
وعدم الاهتمام ٠‏ وسرعان مااثيرت أسئلة ممائلة بالنسية الى ميثاق العصبة 
قى مجموعة ٠‏ والى بعض نصوصه أيضا + وقد تصرفت الحكومات وكأن 
هذه النصوص قد فقدت قوتها الملزمة , ولكن هل ققدتها بالفعل / أو انه 
شرعيتها القائونية قد تمكنت هن آن تجتاز أزمات آواخر الثلاثيتات والحرب 
العالمية الثانية لتختفى فقط مع الحل الرسمى لعصبة الامم فى عام 61945 
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لم يكن من المنتظن الحصول على ردود واضحة ودقيقة على هذه الاسئلة , 
عندما أثيرت لأول مرة » ولا ينتظر الحصول على ردود عليها الآن أيضا . 
فليس ثمة أدنى شك فى أن 'نحول الامم المتحدة مما أرادها ميثاقها أن 
تكون عليه , الى شىء آخر » مختلف كل الاختلاف . مع ما يراقق هذا 
التحول من تجاهل للقواعد القانونية ‏ سيواجه المراقب بأسئلة ممائلة » 
تكون ردوده عليها مفتقرة الى اليقين وغامضة . واختيارية ٠‏ وليست 
الطبيعة الاختبارية والغامضة والمفتقرة الى اليقين فى هذه الردود ؛ على مثل 
هذه الاسئلة الجوهرية والمهمة ء الا معيار! لما فى القانون الدولى من نقص 
من وجهة النظر التشريعية أيضا ٠‏ 


© الواجب القضاتى فى القانون الدولى 


بالرغم من هذه العيوب الناشئة عن الطبيعة اللامركزية , للواجب 
التشريعى فان فى وسبع النظام القضائى أن ببكون قادرا على كبح جماجح 
تطلعات الخاضعين له إلى السلطان , اذ! وجدت الوكالات القضائية التى 
تستطيع التحدث بشىء من السلطة عندما يقع أى خلاف بالنسية الى وجود 
الحكم القانونى أو أهميته ٠‏ وصكذا زال الشرر مما فى الدستور الامريكى 
من أوجه الغموض والتعميم الى حد كبير عن طريق ما اتتمتمع به المحكمة 
العليا فى قضنايا التفسير الدستورى من صلاحيات الزامية ٠‏ واكتسب 
القانون الانجليزى العام بصورة خاصة المزيد من اليقين والدقة عن طريق 
القرارات التى تصدرها المحاكم الى حد كبير . وعن طريق الاجراءات 
التنفيذية التشريعية الرسمية الى حد أصغر٠‏ واتؤدى سلسلة من الوكالات 
القضائية فى جميع الانظمة القضائية المتطورة مهمة تقرير حقوق الخاضعين 
للقانون وواجباتهم , بشىء من الحسم والسلطوية ٠‏ 

واذا كان مواطن أمريكى فرد » يدعى امام مواطن آخر ء بأن القانون 
الاتحادى لا ينطبق عليه , اما بسبب العيوب الدستورية » أو يسبب معنى 
القانون نفسهه فان ايا من هذين المواطنين يستطيم فى ظل أوضاع اجرائية 
معينئة ء أن يدعى وأن يطالب بقرار نافذ قى القضية من محكمة اتحادية 
( فدرالية ) ٠‏ وتتقرر صلاحية المحكمة , عندما يقوم أحد الفريقين برقع 
(القضية أمامها » ولا تعتمد مطلقا على موافقة الطرف الثانى + ويعنى هذا 
بعبارة آخرى ؛ أن, فى وسع أى مواطن أمريكى , أن يدعو مواطنا آخر ,2 
للظهور أمام محكمة قانونية لتققى فى العلاقات القائمة بيتهما بشكل 
سلطوى مشروع ؛, وهو قادر على هذا الامساس على تقرير صلاحية هذه 


44 


المحكمة بعمل فردى من جانيه ٠‏ وفى وسم الفريق الذى لم يرض عن هذا 
القرار أن يمستائفه الى محكمة أعلى » الى أن تقول الحكمة العليا » التى 
حى أعلى جهة قضائية , كلمتها النهائية فى القضية + ويصبح هذا القرار م 
بحكم ٠‏ المسابقات المعمول بما»ء مكنسيا لمزية الاجراء التشريعي 2 أى 
يخلق قائونا . لا بين الفرقاء الاطراف فى القضية وحدهم , بل وبالنسية 
أيضا الى جميع الاشخاص المقبلين . والاوضاع التى تتطبق عليها ديئيات 
القرار . 

ويفتقر القانون الدولى الى الاسس الجوهرية الثلاثة لأى نظام قضائى 
فعال ٠‏ وهى الصلاحية القانونية الالزامية » وتسلسل المحاكم والقرارات 
القضائية » وتطبيق نظام « السابقات المعمول بها » على قرارات المحكمة 
العليا على الاقل ٠‏ 


1 الصلاحيات القانونية الالزامية : 


لعل المصدر الوحيد للصلاحية القضائية للسحاعم الدولية 2 هو 
أرادة الدول التى تحيل خلافاتها اليها للفصل فيها ٠‏ قمن الاسس 
الجوهرية فى القانون الدولى , ان ليس فى الامكان ارغام أية دولة » على 
أن تنحيل نزاعها مع دولة أخرى الى محكمة دولية ٠‏ وبعبارة أخرى » ليس 
من حق آية محكمة دولية أن تفرض صلاحياتها على المنازعات الدولية دون 
موافقة الدول المعنية ٠‏ ولقد ذكرت مح كمة العدل الدولية الدائمة فى 
قرارها الذى أصدرته فى قضمية كاريليا الشرقية بأن « من المبادىء المقررة 
في القانون الدولى + ان ليس فى الامكان ارغام أية دولة دون موافقتها على 
احالة خلافاتها مع الدول الاخرى . سواء الى الوساطة أو التحكيم , أو الى 
أى طراز آخر من التسوية السلامية + ويمكن تقديم مثل هذه الموافقة مرة 
واحدة فى شكل التزام , يتخذ طواعية وبمحض الارادة الحرة المطلقة 
بقيول الاحكامات الدولية ٠‏ ولكنه قد يقدم أيضا وعللى النقيض من ذلك 
فى حالة معيئة خاصة , وعلى ششسكل التزام قائم )١(‏ + 

ويعرض هذا المبدأ نفسه فى الحسالات التى تسسمى « بالتحكيم 


الفردى » , أى عندما يتفق الفرقاء المعنيون على احالة نزاع فردى معيل بعد 
وقوعه + الى صلاحيات محكمة دوليةء فى شكل متطلبات لالتزامات تعاقدية 





(1) قرارات ممحكمة العدل الدولية ‏ السلسلة رب) الرقم (0) ص 9؟ ٠‏ 
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بين الفرقاء الذين يقيمون صلاحيات هذه المحكمة ويقررونها ٠‏ قعندما 
عجزت الولايات اللتحدة وبريطانيا العظمى عن تقسوية ادعاءاتهما المتعارضة 
فى قضية «٠‏ الاباما » , الناشئة عن الحرب الاهلية , عن طريق المفاوضات 
الدبلومائية ٠‏ اتققتا فى معاهدة عقدناها + على احالة النزاع الى محكمة 
دولية ٠‏ وقد حلت هذه المحكمة نفسها بعد انتهائها من النظر فى القضية 
المذكورة , واصدارها قرارها فيها اذ ان صلاحياتها استمدت من المعاهدة 
المعقودة بين الدولتين . وقد انتيت هذه الصلاحيات فور صدور القرار 
والانتهاء من نظر القضية ٠‏ ولو نشب نزاع جديد بين الولايات الملنحدة 
وبريطانيا » يتطلب تسويته عن طريق فصل قضائى دولى , لكان من 
'الضرورى عقد معاهدة جديدة بينهما ,. واثباع نفس الاجراء السابق ٠‏ واذا 
تعذر الوصول بين الفرقاء المعنيين الى 'تحديد واضح للنزاع ؛ والى اتغاق 
يحدد تشكيل الحكمة الدولية واجراءاتها والقواعد القانونية التى يجب 
أن تطبقها » فسيكون من المتعذر الوصول بينهما الى تسوية قضائية () ٠+‏ 


أما فى الحالات التى يطلق عليها اسم « التحكيم النظامى » , أي 
عندما تعرض جميع اشكال الخلافات , كتلك التى تحمل طابعا قانونيا أو 
نلك التى تنشأ عن معاهدات الصلح أو الاتفاقات التجارية , مسيقا وقبل 
.وقوعها للفصل فيها على صعيد دولى » عن طريق اتفاق عام » فان موافقة 
الفرقاء المعنيين مطلوبة بصورة عامة , فى مرحلتين مختلفتين من مراحل 
الاجراءات + فهى تطلب أولا لضمان الاتفاق العام على احالة فثات معيئة 
من الخلافات إلى صلاحيات محكمة دولية ٠‏ وهى تطلب ثانيا » لضمان 
اتفاق خاص يتم الوصول اليه بعد نشوب نزاع معين , ويعلن فيه الطرفان 
المعنيان ان النزاع بيئهما يمت الى الفئة التى يضمن الاتفاق العام حولها » 
وجود « الفصل » الدولى ٠‏ فعندما يعقد اتفاق تحكيم على سسبيل المثال بين 
دولتين ويئص هذا الاتفاق على احالة جميع المنازعات القانونية التى قد 
تنشا بينهما فى المستقبل » الى المحكمة الدولية , فان أيا منهما لا تستطيع 
كقاعدة , أن تضمن الصلاحية من جانب واحد للمحكمة عنطريق رفع نزاع 





ل انا هنا الى استعمال عبارتىي « التحكيم » و « الفصل » بصورة عامة وغير محددة٠وبيثيا‏ 
يستخدم التعبير الأول وبصورة رئيسية بالنسبة الى الهيئات القضائية التى كانت تقوم 
قبن ظهور محكمة العدل الدولية عن طريق اتفاقات ثنائية , قان تعبير « الفصل » يستخدم 
الآن بصورة عامة بالنسبة الى جميع الوكالات القضائية ذات الطابع الدول ٠‏ دون النظر 
إلى طريق قيامها وتآأسيسها ٠‏ 


( الؤلف ) 


قانونى معين من جاتيها , اليها للفصل فيها ٠‏ ولا بد من اتفساق خاص, 
يتعلق بهذا النزاع المعين , لضمان الصلاحية القانونية للمحكمة ٠‏ 

ولقد شرح الاستاذ لوتر باخت الحرص الذى تبديه الدول عادة فى 
حماية الطبيعة التعاقدية لصلاحيات المحاكم الدولية بقوله ٠٠٠‏ « كانت 
معظم القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية الدالمة تتعلق بالحجج 
التى تثبت الصلاحية , أى عند رفض أحد الطرفين » مستندا فى رفضه إلى 
التفسير الحرفى واليارع لاتفاقات التحكيم المماثلة , اعطاء الطرف الآخر ,2 
الحق الذى اعتبره هوبس أوليا فى قضايا الفصل اللامتحير 2» حتى علد. 
الامم البدائية ٠‏ ولقد نشاً هذا » كقاعدة عامة , لا نتيجة وجود هيئة دولية 
أخرى قادرة على الفصل فى القضية , بل على أساس , ان الدولة المقصودة 
لم تكن ملتزمة بالرجوع الى التسويات القضائية » ٠‏ ويضيف الاستاذ 
لوئر باخت على ذلك قائفلا «١ ٠٠٠‏ وحتى عندما يقبل الواجب الاولى فى 
العرض يقصد الحصول على « فضل » » أى عن طريق الاتفاق العام » فان. 
هذا القبول يكون مصحوبا عادة بتحفظات كثيرة ء تقلل من قيمتة وتحيله 
الى مجرد اجراء شكل يخلو من كل التزام قانونى » (1) 

النص الاختيارى : ومن الواضح ان من العسير فى ظل مثل ضله. 
الظروف ء الحسديث عن التزام عام من جانب الدول » لعرض منازعاتها , 
للتسوية القضائية قيل ظهور هذه المنازعات + ولا ريب فى أن تطلبء 
وجود اتفاق خاص يتعلى بهذا النزاع المعين الذى يطلب الفصل فيه , 
واشتراط الانفاق العام على التحفظات التى تتناوله , يحجبان الزامية 
التقاضى ٠‏ فهما يسمحان للدولة بالاحتفاظ بحريتها فى العمل » فى جميعم 
مراحل الاجراءات الأولية اذا شاءت ذلك ٠‏ ولعل الرغبة فى « تمثيل » 
العمل القضائى الدولى وتجميعه , بالنسبة الى بعض فئات النازعات على 
الاقل ,» ودمجه مع الالزام الصريح فى أعمال التقاضى على صعيد القوائينة 
القومية , هو الذى دعا المادة السادسة والثلاثين من القانون الاساسى 
لمحكمة العدل الدولية الدائمة الى خلق ما يسمى و بالنص الاختيارى , ٠٠‏ 
وقد ادخلت هله الوسيلة المبتعقكرة دون أى تبدل أو تعديل فى المادة 
السادسة والثلاثين من القانون الاساسى لمحكمة العدل الدولية الجديدة (5) + 
ويعطى النص للدول الموقعة على هدًا القائون الفرصة «للاعتراف كأمر واقجح 
(1) كتاب « عمل القانون فى المجتمع الدولى » للوترباخت ( أوكسةورد . عطبعة كلاريتدون, 

العام *151 ع صني 559 ١ ٠‏ 


(1) المقصود هنا التفريق ببن محكمة العدل الدائمة القديمة التى كانت قائمة قبل الحرب - 
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وملزم » ودون أى اتفاق خاص ٠‏ بصلاحية محكمة العدل الدولية فى جميع 
المنازعات القضائية , بالتسية الى أية دولة آأخرى قبلت بهذا الالتزام» ٠‏ 

ولقد كان هذا النص فى عهد المحكمة القديمة ملزما فى معظم الاوقات 
لنحو من خمسين دولة ٠‏ أما عدد الدول التى وقعت على القانون الجديد , 
فقد اربى فى نهاية عام 1965 على الثلاثين دولة ٠‏ لكن عددا قليلا للغاية 
منها . وقع على القانون وأقره دون تحفظات من أى نوع ٠‏ وعلينا أن ناكد 
على أى حال ؛ على ان المادة السادسة والثلاثين نفسهاء تنطوى على 
تحفظين ؛ أولهما خفى غامض والثانى واضح صريح > اذ يفرض على جميع 
الدول الموقعة على القانون الطبيعة الالزامية لصلاحيات المحكمة بموجب 
« النص الاختيارى ٠»‏ المشار اليه . ولكن القاتون بتحديده الصلاحيات 
الالزامية فى المنازعات القانونية . يستيعد جميع المنازعات التى لا تحمل 
طابعا قائونيا ٠‏ ولا كان من العسير تعريف هذا التحديد , كما سترى قيما 
بعد , فانه يفسح المجال أمام الدول الراغية فى الحفاظ على حريتها فى 
العمل ٠‏ للتخلص من سلطة المحكمة الدولية ٠‏ أما التحفظ الثانى فيقوم 
يوضوح على أساس التبادل + إذ ان الصلاحية الالزامية لا تعمل ولا تتحقق 
الا قى حالة اتفاق الطرقين قى التزاع على تقبلها ٠‏ 

وبالاضافة الى عذين التحفظين العامين اللذين يحددان صلاحيات 
المحكمة الدولية بالنسية الى الدول الموقعة على قانونها الاساسى , فان هذه 
الدول الموقعة » وضعت تحفظات محددة آخرى + بعضها ذو أعمية محددة 
والبعض الآخر , يلغى قى الواقع الطبيعة الالزامية لهذه الصلاحيات ٠‏ 
فهناك دول معنية استثنت المشساكل الاقليمية من تطبيق النص الاختيارى ٠‏ 
وهناك عدد كبير من الدول الاخرى , آستثئت منه جميع القضايا التى 
تطبق عليها الصلاحيات القانونية القومية لتلك الدول ذانها ٠‏ وهناك دول 
ثالثة, استثنت المنازعات التى يتفق الفرقاء المعنيون فيها أو التى سيتفقون 
فيها على شكل آخر من أشكال التسويات ٠‏ وهناك استثناء آخر 2 وضع 
للمنازعات التى نشات الاوضاع والحقائق اللتعلقة بها . قيل أن تصيح 
الصلاحية الالزامية للمحكمة ملزمة لجميع الدول المعنية ٠‏ 


ولقد أشار الاستاذ برايرلى الى اس تخدام بريطائيا لهذا التحفظ 





- العالمية الثانية فى لاعاى , بن محكمة العدل الدولية الجديدة التى أعيد انشازها بعد 
الحرب الثائية » وضمن اطار الأمم المتحدة كاحدى الهيتات المتقرعة عتها + 
( المعرب ) 
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بقوله٠ ٠٠‏ «قد يكون من العسير ابتكار صفة أخرى أكتر بعدا عن التحديد , 
لكن هناك شيئا واحدا على الاقل فى منتهى الوضوح بصددها , وهو انها 
'تحد الى درحة خطيرة للغاية من محال تعهداتنا » )٠١(‏ وكثيرا ما يرافق 
التأجيل والتطويل المنازعات الدولية , وتكون الاوضاع الواقعية المتسلقة 
بها » ذات تاريخ طويل ٠‏ ولهذا فان هذا التحفظ ء يميل بوجه خاص الى 
استثناء عدد كبير من المنازعات من صلاحيات والنص الاختياري» ٠‏ يضاف 
الى هذا أن ثمة عددا كبيرا صن الدول , استخدم عددا من التحفظات فى 
وقت واحد + وقد قلل هذا الاجراء إلى حد كبير من الطبيعمة الالزامية 
لصلاحيات محكمة العدل الدولية بموجب هذا النص ٠‏ ولا ريب قى ان 
ما تحدثه هذه التحفظات من عمليات التآكل المتدرجة البطيئة » ستقضى في 
النهاية على صلاحيات المحكمة الالزامية وتزيلها من الوجود ٠‏ وقد يصبح 
قبول هذه الصلاحية القضائية من جديد كما كان الوضم بالشسبة الى 
معاهدات التحكيم التى عقدت قبل الحرب العالمية الأولى . وعلى حد تعبير 
الاستاذ لوترباخت « مجرد صيغة شكلية خالية من كل التزام قانونى » ٠‏ 

ولا ريب فى ان اعلان الولايات المتحدة فى الرابم عشر من أغسطس 
عام ١91453‏ + قبول الصلاحية القانونية الالزامية لمحكمة العدل الدولية , 
يعد نموذجا للقبول الذى تضعفه التحفظات الوامسعة النطاق » الى الحد 
الذى تكاد تختفى معه الالتزامات القانونية الخالصة ٠‏ وقد جاء فى هذا 
الاعلان ما يلل : 

: لا ينطبق هل؟ الاعلان على الحالات التالية‎ ٠ 

( 1 ) اكتازعات التى يتفق الأطراف فيها على أن يوتخلوا حلها الى محاكم 
آخرى عن طريق اتفاقات قاتمة فسلا أو قد تعقد في المستقبل القريبء 
أو + 

(ب) المنازعات التى تتعلق بقضايا تقع الى حد كبير من الصلاحيات 
القانونية القومية للولايات المتحدة الامريكية 2 كما تقررها حكومة 

الولايات المتحدة أو ٠١‏ 

(ج) الخلافات التى تنلشآ عن مماهدات متعددة الآطراف إلا اذ! كان جميع 
الأطراف فى المعاهدة التى تنتصل بالقرار هم أيضا فرقاء فى القضية 
العروضة على الحكمة أولا : والا اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية 

ثانيا توافق على صلاحيات الحكمة الدولية فى النظر فيها ٠+‏ (5) 





(1) القائون الدول ( اكسفورد . مطبعة جاععة اكسفورد لعام 19549 ) ص 5ه؟ ٠‏ 
(؟) وثيقة الولايات المتحدة ( محكمة العدل الدولية ) /ه٠‏ نشرة وزارة الخارجية ‏ اللمجلد 
(06 الرقم هلالا فى 4 سبتمير 1945 عن 5615 ٠‏ 
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وبيئما يبدو التحفظ (1أ) ذا أهمية ثانوية » فان من العسسسير أنه 
نتصور تزاعا دوليا لا يمكن تفسيره بحيث بشمله التحفظان الآخران ٠‏ 
فهناك قضايا قليلة للغاية يمكن أن تصبح موضوعا لنزاع دولى ولا يكون 
فيها للصلاحيات القانونية القوميّة للبلاد المعينة » مساس بها من أى نوع ٠‏ 
وهل يمكن لاتفاق تجارى يعقد بين الولايات المنحدة الامريكية وبين دولة 
أجنبية , أن يبعد القضايا التى يتناولها عن فئة المسائل التى تكون فى 
الغالب « ضممن اطار الصلاحيات القالونية القومية للولايات المتحدة ؟ وما 
الرأى بالنسبة الى المعامدات الدولية التى تتعلق بالهجرة والقروض 
الخارجية وتحديد السلاح ؟ فلم تعد القضايا التى تعالج على هذا النحى 
ضمن اطار القانون الدولى , من النوع الذى يعالج ضمن الصلاحيات 
القانونية القومية للولايات المتحدة وحدها +٠‏ ولكن ترى متى تتوقف هذه 
القضايا عن أن تكون فى الغالب مشمولة بهذه الصلاحيات ؟ انها تتوقف 
كما هو واضح ء عندما لا تعود الولايات المتحدة مهتمة بالحفاط على حريتها 
من السيطرة القضائية بالنسية الى مثل هذه القضايا ؛ ولملا كان تقرين 
ما بيقع تحت نطاق الصلاحيات القانونية القومية للولايات المنحدة , وما 
لا بقع نحتها , قضية يقررها الرأى السياسى ؛ ولما كان التحفظ (ب) ينص 
على ان رأى الولايات المتحدة هو الذى يقرر بلا مراجعة ولا استتتاف ٠‏ هذا 
الامر , فانها تستطيع إذآ أرادت بفضل هذا التحفظ وحده , أن تستثنى 
من صلاحبات محكمة العدل الدولية القانونية , جميع المنازعات التى قد 
تكون طرفا قيها ٠‏ وحتى لو كان رأى الولابات المتحدة فى هذا الصدد على 
جائب كبير من الاستيداد , وكان لا يستند الى آساس من الواقم والقيقة, 
فان نصوص الاعلان نفسها , تجعل الولايات المتححدة , الحكم الفصل”' 
والاخس فى, المسالة ٠‏ 

ويعئى التحفظ (ج) بكل ما يمكن أن يفوت على التحفظ (ب) 2 من 
': القضايا ء ويجعلها خاضعة للصلاحيات القانونية الالزامية للحكمة العدل 
الدولية ٠‏ فمعظم المعاعدات الدولية المهمة فى العصور الحديثة ولا سيما 
تلك المتعلقة بالسياسات الدولية هى من الطراز اللتعدد الاطراف كمعاهدات 
جامعة الدول الامريكية وميثاق: الامم المتحدة » ومعاعدات الصلح التى 
أنهت الحرب العالمية الثانية ٠‏ واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الدول التى 
قبلت «النص الاختيارى» لمحكمة العدل الدولية » قليلة فى عددمهاء وأآخذنا 
بعين الاعتبار أيضا ان احتمالات التسنلص من صلاحيات اللحكمة كبيرة عن 
طريق التحفظات ٠‏ فليس من المحتمل فى حالة الخلافات التى تنش فى ظل! 
مثل هذه المعاهدات , وهى تشسمل فى الغالب عشر دول أو عشرين دولة 


114 


من الدول الموقعة على المعاحدة , أن تصبح هذه الدول كلها أطراقا فى نفس 
القضية أمام المحكمة الدولية ٠‏ ومن هنا يغلب على الظن ان الولايات المتحدة 
ستحتفظ بحريتها فى العمل فى معظم الحالات , ولا سيما فى تلك التى 
تمس قبولها للصلاحيات القانوئية الالزامية للسحكمة , بالنسبة الى 
المعاهدات المتعددة الاطراف ٠.‏ 

ومكذا يعود تطور الصلاحية الالزامية لموجب والنص الاختيارى» في 
النهاية الى النقطة التى كانت البداية منها , وهى الحفاظ إلى حد كبير وفى 
معظم القضايا اللهمة على الحرية القومية فى العمل , بالنسية الى صلاحيات 
اللحاكم الدونية ٠‏ ولقد اضحت الوسائل القانوئية الهادفة الى الحفاظ على 
تلك الحرية أكثر تهذيبا وتشنيعا فى ظل عهد «النص الاختيارى» ٠‏ وبدلا 
من استثناء معظم الفئات المهمة من القضايا بصورة علئية واضحة + من 
الفصل أمام المحاكم الدولية » فان هذه الوسائل : تخدم قبل كل شىء 
أهداف تلطيف الفروق بين التقيل الشفوى للصلاحيات الالزامية وبين 
عدم الرغبة الفعلية فى تقبلها واخفاتها ولهذا لم يكن من الغريب على الاطلاق 
أن نحد ان محكمة العدل الدولية الدائمة , كانت على الغالب أكثر 
اهتماما بالمسكلة الاولية المتعلقة بما اذا كان جميع الفرقاء ملتزمين بعرض 
القضية على صلاحيات المحكمة , منها بموضوع تقييد الصراع على السلطان 
على المسرجح اندولى ٠‏ ولم 'تواجه المح كمة بصورة صريحة مشكلة تحديد 
تطلعات احدى الدول للسلطان الا مرة واحدة ليس الا ء أى فى الاتحصاد 
الجمركى الالمانى ‏ التمسوى لعام )١( ١99١‏ » حيث لم تقم صلاحيات 
المحكمة القانونية. على الاتفاق الذى تم الوصول اليه بمنتهى الحرية بين 
الفريقين , بل على المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الامم التى تخول 
مجلس العصبة أن يطلب الرأى الاستشارى والنصح القانونى من المحكمة٠‏ 
ولعل من الجدير بنا أن نلاحظ أيضا ء انه بالرغم من إن الخلافات العدة 
والمختلفة الانواع والاشكال قد مزقت وتمزق الاسرة الدولية منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » فان محكمة العدل الدولية لم تنظر الا فى عشىر 
قضايا فى السنوآت السبع التى انقضت على انشائها ٠‏ 


وانشير جميع الاعتيارات النظرية والعملية الى الحقيقة الواقعة ومى 
أن «النص الاختيارى» قد ترك لباب المشكلة المتعلقة بالصلاحيات الالزامية 
حيث وحدها دون أى تبديل ٠‏ وما زالت آرادة الدول في ميداث «القصل» 


»زح وثائق محكمة العدل الدوئة ‏ السلسلة 


أكتى منها فى ميدان «التشريعه عى الحاسمة فى جميع المراحل الاجرائية ٠‏ 
وهدذ! نرى أن «الفصل» الدولى لم يعد قادرا على فرض “وابح فعالة على 
الصراع من آجل السلطان عنى المسرح الدول . وتحمى الصيخ المطاطة 
والفامضة للواجب العام في الرجوع الى المقاضاه . والعدد الكبير والمتنوع 
بوجه خاص من التحفظات الشاملة 2 جميع الدول من خطر الاضطرار أل 
احالة أى نزاع معين على التقاضى الدولى » ضد رغبتها وارادتها ٠‏ وهكذا 
فان تحديد الصلاحية الالزامية في القضايا المهمة » يجعل لا مركزية العمل 
القضائى كاملة , بحيث انها لا تكاد تنختفى وراء الصيخ القانونية التى 
تفقدها التحفظات كل معثى لها ٠‏ 


ب - المحاكم الدولية 


لما كان كل نظام قضائى ء لا يصيع فعالا فى تحديد تشاطات 
الخاضعين له ء دون وجود صلاحيات قانونية الزامية له ء فان المشكلتين 
الرئيسيتين الاخريين من مشاكل الفصل وأعنى بهما تنظيم الوكالات 
القضائية وفاعلية قراراتها تصبحان ذات أهمية ثانوية ٠‏ ويحدد تأسيس 
محكمة العدل الدولية الدائمة » وخليفتها محكمة العدل الدولية » خطوة 
مهمة » بل لعلها آعم من غيرهما من الخطى كلها ء نحو مركزية العمل 
والواجبات في حقل القانون الدولى ٠‏ وكان التنظيم القضائى في المجال 
الدولى » حتى تأسيس محكمة العدل الدولية الداثمة فى عام 195١‏ 
مفتقرا كل الافتقار الى المركزية + ويعنى هذا انه عندما كان النزاع يذر 
قرنه بين دولتين ؛ ونتفقان على 'نسوية هذا النزاع المحدد نسوية قضائية , 
كانتا تتفقان فى الغالب أيضا على شخص معين كالبايا مثلا » أو كأمير معين 
أو محام مشهور فى حقل القانون الدولى + أو مجموعة من الأشخاص »2 
للعمل كمحكية دولية » تقرر هذه القضية اللعنية وتفصل فيهسا ٠‏ وكان 
عمل هذه المحكمة القضائىي ينتهى بصورة آلية رتيبة بمجرد تسوية 
هذه القضية ٠‏ وكانت التسوية القضائية لأى نزاع آخى ٠‏ تتطلب اقامة 
محكمة أخرى ٠‏ ولا ريب فى ان محكية جئيف التى فصلت في عام 
8 فى قضية الاباما والتى أشرنا اليها سابقا تشرح هذا الوضع ثمام 
الشرع ٠‏ / 

وحاولت مواثيق لاهاى للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لعامى 
5 و7١١١‏ التغلب على هذه اللامركزية فى التنظيم القضائى ٠‏ عن 
طريق خلق محكمة دائمة للتحكيم ٠‏ وكان المقصود أن نضم هذه المحكمة 
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قائمة بنحو من ماله وعسري. قاضيا تعينهم الدول المخندعه الموقعه على صذذه 
الموائيق ٠‏ وكان فى وسع الفرقاء فى اى نزاع محدد أن يختاروا من عنم 
القائمة الأعضاء الذين يؤلفون المحكمه التى ستقوم للنظر فى. هصلذه 
القضية المحددة بالذات والفصل فيها ٠‏ وفى وسسيعنا القول والطالة هده » 
ان هذا التنظيع لم يكن يحمل طابح الدوام » ولم يجسد ظهور محكمة قائمة 
فى حد ذاتها ٠‏ فهذه المحكمة المزعومة لا توجد كهيئة قائمة . ولهذا فهى 
لا تؤدى عملا قضائيا محددا أو غير قضائى ٠‏ وهى لا تمثل فى الواقع 
أكثر من قائمة 'نضم أسماء أفراد من « المشهود لهم بالكفاية فى قضسايا 
القانون الدولى ومن الذين يحذلون بسمعة خلقية عالية » )١(‏ وكل ما قى 
الأمر إن هذه القائمة تسهل مهمة اختيار القتضاةة لمحكمة خاصة يتم 
تنظيمها للفصل فى نزاع معين ٠‏ ولم تقم المحكمة الدولية للتحكم بالفصل ' 
فى أبة قضية على الاطلاق + وانما قام الأعضاء الاأفراد المنتقون من القائمة 
بمثل هذا العمل ٠‏ وهكذا قضى تشكيل هذه المحكمة المزعومة بالابقاء على 
لا مركزية التنظيم القضائى فى الميدان الدولى » مع الاعتراف بما تحمله 
من اسم بالحاجة الى سلطة قضائية مركزية ٠‏ 

وكان تأليف المحكمة هو العقبة الكأدإء الوحيدة فى طريق اقامة 
محكمة دولية دائمة حقا - فلقد ظلت الدول حريصة على الحفاظ عللى 
حريتها فى العمل بالنسبة الى اختيار القضاة لكل قضية معينة بالذات » 
كما كانت حريصة أيضا على الاحتفاظ بحريتها فى العمل بالنسبة الى 
احالة كل نزاع محدد الى القضاء للفصل فيه ء يضاف الى هذا أن هذه 
الدول لم تكن راضية عن السماح لأى نزاع يتعلق بها فى أن يقرر فى حكمة 
دولية » لا يكون أى من رعاياها » أو ممثل لوجهة نظرها عضوا فيها ٠‏ ولا 
يمكن لأية محكمة دولية تملك صلاحيات قانونية على أكثر هن عدد محدود 
تخضع لصلاحيات محكمة عالمية لا بد وأن يكون بحكم الضرورة أكبر 
من الدول » أن تحقق مثل هذا المطلب القانى ؛ اذ أن عدد الدول التى 
تخضع لصلاحيات محكمة عالمية لابد وأن يكون بحكم الضرورة آكبر من 
عدد القضاة ٠‏ وكانت الدول الصغيرة بوجه خاص تخقى أن تحرم معظمها 
فى ظل مثل هذه الأوضاع , وبصورة دائمة » من حق تمثيلها فى مثل هلم 
المحكمة » التى قد تغدو بيسهولة » أداة فى أيدى الدول الكبرى * 

ولقد حل القائون الأسامى لمحكمة العدل الدولية الدائمة » وخليفتها ' 
محكمة العدل الدولية هذه المشكلة تمام الحل ٠‏ فالمحكمة تتألف من خمسة 
عشر عضوا ء على ألا يكون اثتان منهم يمتان إلى رعوية دولة واحدة 





() المادة 45 من ميثاق عصبة الأمم ٠‏ 
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جعينها ( المادة الثالئة ) ٠‏ ونصت المادة التاسعة عشرة من الناحية الأشرى 
على « ان يأخذ المنتخبون بعين اعتبارهم 2 وجوب تأمين تمثيل الأشكال 
الحضارية الرئيسية والنظم القضائية الأساسية فى العالم » فى عضوية 
عذه الهيئة ككل » ٠‏ ويجرى ترشيح أعضاء المحكمة وانتخابهم » عن طريق 
عدد من الابتكارات الرائعة التى تهدف الى التاكد من وجود مستويات 
خانونية رفيعة فى عضوية المحكمة , مع تطبيق نصوص المادة التاسعة عشرة 
المشار اليها ٠‏ ونصت المواد الرابعة والخامسة والسادسة على أن يقوم 
أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم » بترشيح الاأعضاء لهذه المحكمة يبعسد 
توزيعهم على مجموعات قومية ٠‏ أو أن تقوم الجماعات القومية التى تختارها 
حكوماتها بهذا الترشيح ٠‏ ونصت المواد الثامنة والتاسيعة والعاثرة 
والحادية عششرة والثانية عشرة ٠»‏ على أن يكون التخاب أعضساء المحكية 
بالا'غلبية المطلقة لا"صوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الاآمن » 
على أن تقترع كل من الهيئتين بصورة مستقلة عن الآخرى * ونصت اللمادة 
الواحدة والثلاثون على :نازل اضافى آخر + وهو اختيار عدد من القضاة 
القوميين الخاصين , من الفرقاء الذين لا تمثل جنسياتهم بين أعضاء المحكمة* 

وليس ثمة من شك فى ان المحكمة ثمثل هيئة قضااية صادقة 
المركزية » وانها تؤدى عن طريق وجودها عملين فى منتهى الآحمية للمجتمع 
الدولى ٠‏ فهى عن طريق وجودها بصورة دائمة ومستقلة عن النزاعات التى 
تحدث بين حين وآآخر ء تكون دائما فى متناول الدول التى 'نريد انسوية 
خلافاتها عن طريق الفصل القضائى ٠‏ ولقد حل قانون المحكمة الأساسى, 
كل ما يمكن أن يقف فى طريق التسوية القضائية للخلافات بين الدول » 
كمشاكل اقامة اللحاكم واختيار أعضاتها »2 ووضع اجراءانها ٠»‏ وقوانينها 
الأساسية والتنظيمية ٠‏ ولم تعد المتاعب المتعلقة بهذه المشاكل , والتى 
كان لا بد من حلها من جديد » فى كل قضية فردية من قضايا الفصل قبل 
عام 195٠‏ : قائمة الآن وبعد تشكيل المحكمة الدائمة فى طريق التنظيم 
الفعال للعدالة الدولية ٠»‏ 

وتؤمن محكمة العدل الدولية التى ينتخب أعضاوؤًها للمدة تسسسع 
ستوات » يسمح باعادة انتخابهم بعدما ,2 الاستمرار فى أداء مهمتهسا 
القضائية ٠‏ ولا ريب فى ان هذه المزية مفقودة بحكم الضرورة 2 فى 
المحكمة التى تجتمع لتسوية نزاع معين وصحدد والتى ينتهى وجودها , 
بانتهائها من النظر فى القضية المعروضة عليها » واصدار حكيها فيها ٠‏ 
والمحكمة التى لا تتغير عضويتها بصورة تقريبية اللدة تسع سنوات , اذ 
ينتخب أعضاؤها لهذه المدة » لن تعجز عن خلق تقليد خاص بها + تنقله 
الى أعضائها الجدد الذين قد يخلفون أعضاءها الأول 2 وهو تقليد يوحى 
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استمراره بالثئقة عند جميع الأطراف التى قد تظهر أمامها فى المستقيل + 
ولا ريب فى أن هذا العنصر من الحساب الدقيق والثبات , الذى أدشل فى 
عمليات المحااكم الدولية ,2 يختلف اختلافا كليا عن الاجراءات العرضية 
غير المستقرة ٠‏ التى كانت تتمثتل فى محاكم التحكيم الدولية قبل الحربه 
العالمية الأولى ٠‏ فهو بحيط المحكمة بجو من الثقة ٠‏ يعتبر جديدا للغاية فى 
تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


ج - آثر القرارات القضائية 


ويكون هذا الاستقرار والحساب الثمرة النفسية لتنظيم دالم » 
لا الأثر القانونى لعمليات قضائية تقوم بها المحكمة ٠‏ ويقر قانونها الأساسى 
بأعمية مبدأا اللا مركزية بالنسبة الى الآثر القانونى لقراراتها القضائية اذ 
'ننص المادة التاسعة والحمسون من القانون على أن « قرارات المحكمة لا تملكه 
أية قوة الزامية الا بين الفرقاء ذوى العلاقة وبالنسبة الى 'نتلك القضية المعنية 
ذاتها » ٠‏ وبالرغم من أن الحقيقة الاجتماعية المتمثلة فى العمل المستمر: لنقفس 
الاعضاء فى منظمة واحدة » 'تؤدى إلى نمو الانسجام بينهم والى خلق تقليد 
فى الفقه القانونى للمحكمة فان هذه المحكمة لا تجد نفسها ملزمة قانونيا 
كالمحاكم الانجليزية الامريكية مثلا باتباع قاعدة تطبيق السوابق القضائية 
وتبرير حيثئيات أحكامها بهذه السوابق ٠‏ ولكن بالنظر الى الضغط الاجتماعى 
لخلق التناسق والانسجام اللذين تحدثنا عنهما سسابقا » فان الفقه القالنونى 
للمحكمة ماكان ليختلف كثيرا عما هو عليه الآن ء لو ان المحكمة قد ارتبطت 
بالفعل بنظام السوابق القضائية ٠‏ لكن المحكمة ما زالت وستظل حرة على 
أى حال فى تجاهل قراراتها السابقة اذا ارتات ذلك ٠‏ وقد تنشا أوضاع » 
تتردد فيها بعض المحاكم المقيدة بنظام السوابق القضائية فى تجاهل قراراتها 
السابقة فى حين لا تتردد محكمة العدل الدولية فى ذلك مطلقا ٠‏ 

لكن عنصر الافتقار الى التعيين ضمن اطار الفقه القانونى لمحكمة 
العدل الدولية هو فى حد ذاته على أى حال + صغير اذا ما قورن بذاك الذى 
يؤثر بفضيل المادة التاسعة والخمسين من قانون المحكية الأساسى على 
العلاقات بين اجراءات المحكمة نفسها وبين اجراءات عدد كبير ومتنوع من 
الوكالات القضائية الأخرى التى تعمل فى الحقل الدولى ٠‏ فقوة الانظمة 
القومية فى الفصل القضائى كوسيلة لفرض كوابح فعالة على أعمسال 
المواطنين الأفراد 'تنبئق إلى حد كبير من الطبيعة العسلسلية نذلك التظام 
نفسه ٠‏ فمهما كان العمل الذى يؤديه المواطن الغرد » فان فى وسسصع 
المحكمة أن تكون على أهبة دائمأ , لتقول هما اذا كان هذا العمل , ينفذ 
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متطلبات القانون أم لا ٠‏ وعتدما تصدر هذه المحاكم أحكامها » فان فى 
وسع المحكمة العليا الى يستانف اليها أن تقول كلمتها اما بتابيد قرار 
الحكمة البدائية أو نقضه ٠‏ وآخيرا تستطيم المحكمة العليا أن تقول كلمة 
القانون الفاصلة والنهائية فى القضية ٠‏ ولا كانت جميع هذه المحاكم 
تعمل فى ظل نظام السوابق القضائية » فان قراراتها لا بد وأن تكون 
متفقة منطقيا مع بعضها لا ضمن نطاق المحكمة الواإحدة فحسب »+ بل وضمن 
النظام القضائى كله أيضا ٠‏ وتضمن الطبيعة التسلسلية للعلاقات القائمة 
بينها التناسق بين القرارات فى النظام كله١(١)ويخلق‏ الامتزاج بين التنظيم 
المتسلسل وبين نظام السوابق القضاتية والشهالة هذه , نظاما واحدا فى 
الفقه القانونى فى النظام القضائى كله ٠‏ أى مجموعة من القوالين المنسجمة 

المتأعبة للعمل عندما يطليه أى مدع يحتاج الى ححاية القانون ٠‏ 

وليس ثمة فى المجال الدولى ما يشبه هذا الوضع لا من قريب ولا 
من بعيد ٠‏ فمحكمة العدل الدولية هى المحكمة الوحيدة ذات الصلاحيات 
القضائية التى تشمل على الغالب العالمع بآسره + لكن العدد الكبير من 
المحاكم الآخرى النى تخلقها معاهدات خاصة لفرقاء معنيين » ولطرد معينة من 
المنازعات » أو لقضايا معينة فردية ؛ لا ترتبط الى بعضها بأى رياط 

قانونى » كما لا ترتبط بمحكمة العدل الدولية بأى شكل عن الأشكال ٠‏ 

فليست المحكمة الدولية على أى حال باللحكمة العليا التى تقرر بصسورة 

نهائية لا تقبل الطعن أو النقض » ما يقدم اليها من استثناقات لقرارات 
المحاكم الدولية الأخرى ٠‏ فهى ليست فى الواقم الا واحدة من المحاكم 

الدولية » وان كانت تتميز عن المحاكم الباقية بصفة الدوام فى انتظامها , 

وباتساع الامكانيات لشمول صلاحياتها القائونية , والنوعية القانونية 

الرقيعة عادة فى قرارائها ٠‏ لكنها ليست مفروضة بأآى شكل من أشكال 
التسلسل على المحاكم الدولية الأخرى ٠‏ وقد تترك قراراتها بحكم تفوقها 
المهنى + آثارها فى قرارات المحاكم الدولية الثانية , ولكن لا كانت هذه 
المحاكع غير مرتبطة بنظام السوابق القضائية , فانها لا تجد نفسها ملزمة 
من الناحية القانونية بآن تجعل قراراتها متفقة مع قرارات محكمة العدل 
الدولية » ولا مع قرارات المحاكم الدولية الآخرى + وهنا تبرز اللامركزية 

أيضا كالطابع الممين للعمل القضائى فى الحقل الدولى * 

)١(‏ لاينطبق هذا الوضم الا من الناحية المثالية ٠‏ فهناك حالات شاذة كثيرة فى العمل الفيل 
للأنظبة القضائية القرمية ٠‏ ففى النظام القضالى الاتحادئ مثلا , يتأكد الثبات المنطقى 
فى قرارات مختلف المحاكم الاتحادية عن طرزيق وجود الحكمة العليا ذات الصلاحياتك 
القضائية كأعلقى محكمة للاستتداف ٠‏ أما فى الحالات التى ينص عليها القانون أو ترفض 
المحكمة . العليا قبول النقضى أو الاستئنائف فان المحاكم المتسددة للاستئداف تقرر القضايا- 
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؟ - نطبيق القانون الدولل 
(1) طبيعته اللامركزية 


'تنتضح الأدلة القوية المطلوبة لاظهار الأعمال التشريعية والقضائية 
مام الاتضاح فى حالة العمل التدفيذى + بما يتمين به من لا مركزية مطلقة 
وكاملة + فليس فى القانون الدولى ما يتص على وجود وكالات أو ادوات 
لتئفيذ قراراته » بعيدا عن وكالات المكومات المحلية وأدواتها ٠‏ ويصتب 

الأستاذ برايرلى الوضع على التحو التالى : 
ليس ثهة لدى النظام الدول أى جهاز هركزى ينفل الحقوق القسانوئية 
الدوكية , ولا ريب فى ان خلق آية خطة عامة للعقوبات يعتبر فى الوقت الحاضر 
هلا بعيد التحقبق ٠٠٠٠‏ ويعنى هذا الافتقار الى قوة تلنفيدية أن كل دولة نظل 
حرة ٠00١‏ فى أن تقوم بالعمل الذى تراه هئاسبا لضمان حقوقها ٠‏ ولا يعنى 
هذا ان القاثون الدوق يفتقر الى العقويات , هذا اذا استعمل هذا التعبي فى عام 
الصحيح » أى كوسيلة لضمان احترام القانون وهراعاته . كن من الصحيح إن 
يقال أن العقوبات التى يملكها ليست منظمة ولبسنت هركزية التوجيه /» والها 
والحالة هذه غريبة فى تطبيقها وعملها ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الافتقار الى وجوم 
النظام اهر غير عرض ولا سيها لتلك الدول ٠‏ التى هى آقل قدرة هن غيرها على 

تاكيد حقوقها بصورة فعالة » () ٠‏ 

ولا كانت كل دولة على انقراد هى المشرعة لقوانيتها وهى الخالقة 
لمحاكيمها وصلاحياتها القضائية ٠‏ قانها فى الوقت نفسه أدوات تنفيد 
هذه القوائيل والشرطة التى تقوم على ملاحظة مراعاتها + وعندما يقوم 
انسان ولنفرض انه )١(‏ » بالاعتداء على حقوق السسان آسر هو (ب) » 
ضمن اطار المجتمع القومى » قان وكالات تطبيق القالئون وتنفيذه فى 
الدولة تتدخل لتحمى (ب) من عدوان () » وترغم الاآخير على أن يقسدم 
الترضية اللازمة للأول بموجب نصوص القانون ٠‏ ولكن ليس ثمة شى: من 
هذا القبيل على الصعيد الدول ٠‏ فعتد ما العتدى دولة هى )١(‏ على حقوق 
دولة أخرى هى (ب) ء فليس ثمة من وكالة تنفيذية تسارع الى مساعدة 
الدولة المعتدى عليها ٠‏ وفى وسمع هذه أن تعتمد على نفسها وعلى قوتها 
١ذا‏ استطاعت ؛ أى فى وسعها بعبارة أخرى اذا كانت على جانب من القوة 
بالنسبة الى (ب) ء أن تواجه الاعتداء على حقوقها بالاجراءات التنفيذية 





+ التعلقة بها دون الرجوع الى 'محكمة أعلى 2 وتكرن القراعد القانونية التى تطيقها فى 
مثل هذه الحالات مشختلفة فى ععظم الحالات عند هذه المحكبة عنها عند المحكبة الاخرلى* 
وهنا تمثل فى النظام القضائى الاتحادى ٠‏ حالة شاذة خاصة , عى فى ألواقم مادية فى 
مجالات الفصل القائونى على الصعيد الدولى ٠‏ 

(0) القانرن الدولى ٠‏ ص 5'ؤ3 ٠59 ٠١‏ ( لولف ) 
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التى تعتمد على قوتها ء ولا يعطى القانون القومى لضحية انتهاك القانون 
الحق فى أن يحمل القانون بيديه » وينفذه بنفسه على المعتدى 2 الا فى 
حالات شاذة وئادرة كل الندرة » وفى صورة دفاع عن النفس أو عون 
ذاتى * ومن هناك يكون ما يعتبر وضعا شاذا ومحددا فى القانون القومى 
هو الأساس المعمول به فى تنفيذ القانون على الصعيد الدولى + وينئنص 
هذا المبدأ > على آن من حق ضحية انتهاك القانون وحده دون سواه »م أن 
ينفد القانون ويفرضه على المعتدى ٠‏ وليس ثمة من التزام على أى دولة 
أخرى لانفاذ هذا القانون + 
وليس ثمة من طريقة أضعف أو أكثر بدائية فى تطبيق القانون. 
من هذه الطريقة » اذ انها تخضع انفاذ القانون لما فى توزع القوى بين. 
المعتدى على القانون وضصسية الاعتداء من شرور ٠‏ فهى 'نجعل القوى قادرا 
عل انتهاك القانون وتطبيقه معرضة بذلك حقوق الضعفاء للخطن ٠‏ وفى, 
وسبع الدولة العظمى أن تعتدى على حقوق الدول الصغرى ء دون أن 
تخشى التعرض لعقوبات فعالة من جانب المعتدى عليها ٠‏ وفى وسعهسا' 
آن تمفى فى عدوانها على آية دولة صغيرة تحت ستار اجراءات التنفيذ 
بحجة أن الدولة الصغيرة قد اعتدت على حقوقها 2 دون أن انهتم بما اذا' 
كان الخرق المزعوم للقانون الدولى قد وقع فعلا أو ما إذا كان من الخطورة- 
بحيث يبرر صرامة الاجراءات التى قامت بها * 
ويتحتم على الدولة الصغيرة أن تنشد حماية حقوقها فى الاعتمساد. 
على مساعدة دول صديقة قوية ء فهذا أملها الوحيد فى أن تقاوم بقىء من. 
النجاح أية محاولة لانتهاك حقوقها ٠‏ ولا تكون قضية تقديم العون عل 
هذا النحو مسألة من مسائل القانون الدولى , وائما 'نقررها المصسالح, 
القومية للدول فرادى + اذ على كل منها أن ثقرر ما اذا كان الواجب يفرض 
عليها أن تهرع لمساعدة الدولة الضعيفة العضو فى المجتمع الدوللى أم لا + 
ويعنى هذا أن قضية قيام محاولة لتطبيق القانون الدولى وائفاذه » ونجاح 
هذه المحاولة أو فشسلها + لا تعتمد كل الاعتماد على الاعتبارات القانونية . 
وعلى العمليات التى لا مصلحة لها فى وسائل انفاذ القانون ٠‏ فاكحاولة. 
والنجاح يعتمدان على الاعتبارات السياسية وعلى التوزع الفعلى للقوى فى. 
حالة معينة وهكذا نصح حماية حقوق الدولة الضعيفة المهددة من دولة 
قوية + معتمدة على 'ثوازن القوى على النحو الذى يعمل فيه فى وضع معين * 
ومن هنا يتضح أن حماية حقوق بلجيكا فى عام ١9154‏ من اعثداء الآلمان 
عليها » انما نشأت عن اللقيقة الواقعة » وى ان المصالح القومية لجاراتها' 
القويات تطلبت ضبان هذه الحماية *وعندما تعرضت كوريا الجنوبية لهجوم. 
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من كوريا الشمالية فى عام ١95560‏ + كان اهتمام الولايات المتحدة وبعض 
حلفائها كفرنسا وبريطانيا العظمى بالحفاظ على توازن القوى فى الشرق 
الأقصى » وعلى الاستقرار الاقليمى فى آسيا كلها هو الذى دفعها الى 
السارعة لمساعدة كوريا الجنوبية + وعندما انتهكت حقوق كولومبيا من 
الناحية الأخرى فى عام 1١4٠0*‏ ء عن طريق تأبيد الولايات المتحدة للثورة 
التى أسفرت عن قيام جمهورية بناما » وانتهكت حقوق فقنلندة فى الهجوم 
الذى شنه الاتحاد السوفياتى عليها فى عام ١985‏ + نجت الولايات 
المتحدة من أية عقوبة 2 كما لم يقع فى الحالة الثانية تدخل فعلى يفرض 
عقوبات مؤثرة على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم يكن ثمة توازن دولى + 
يستطيع حماية هاتين الدولتين الصغيرتين من عدوان جارتيهما 
القويتين ٠‏ 

ويجب أن يسار هنا على أى حال » الى أن الوضسع الفعلى » أقل 
بشاعة مما يصوره تحليلتا السابق ٠‏ قالأغليبية الغالبة من الدول ٠‏ تتقيد 
بالقسم الآكبر من قواعد القانون الدولى عادة ء دون أن يكون هتاك الزام 
فعلى , اذ أن من مصلحة جميح الدول المعنية عامة » أن تحترم الالتزامات 
التى يفرضها القانون الدولى عليها ٠‏ فالدولة تتردد فى انتهاك حقوق 
الدبلوماتيين الأجانب الذين يقيمون فى عاصمتها + اذ أن لها مصلحة 
تماثل مصلحة جميع الدول الاأخرى فى مراعاة قواعد القانون الدوللى , 
التى تفرض الحماية على الممثلين الدبلوماتيين فى البلاد الا"جنبية مراعاة 
عالمية , لان هذا ينطيق على ممثليها فى الخارج كما يتطبق على ممثلى الدول 
الأخرى فى عاصمتها ٠‏ وتتردد أية دولة أيضا فى نجاهل الالتزامات التى 
تنفرضها عليها أية معاهدة تجارية ء وذلك لآن المنافم التى تتوقم الحمصول 
عليها من تنفيذ الفرقاء الآخرين المتعاقدين للمعساهدة تماثل تلك التى 
يتوقعها هؤّلاء الفرقاه منها +٠‏ وقد تكون والحالة هذه خسارتها أكبن من 
«ربحها 2 قى تقاعسها عن تنفيذ نصيبها فى العقد ٠‏ ويصح هذا بصورة 
خاصة على المدى الطويل ؛ اذ أن الدولة التى تشستهر بخروجها على 
.التزاماتها الدولية التجارية » تغدو عاجزة عن عقد أية معاهدات 'تجارية 
نافعة لها ٠‏ 

وتشكل معظم قواعد القانون الدولى على الصعيد القانوتى مصالح 
.متماثلة أو متكاملة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى يضمن لها النفاذ والتطبيق 
بصورة عامة » دون أن تكون ثمة حاجة الى أعمال تنفيذية معيئة ٠‏ وفى 
.معظم الحالات التى تنتهك فيها مثل هذه القواعد قى القانون الدولى انتهاكا 
«فعليا » بالرغم مما قيها من مصالح مشتركة كامنة , فان الترضية يجب 
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أن تقدم إلى الجانئب الذى تعرضى للاساءة اما طواعية أو نتيجة قصل 
قضائى ٠‏ ولعل مما يستحق اللملاحظة هنا انه فى الوف القرارات القضائية 
التى صدرت فى المائة والخمسين سنة الاآخيرة . لم يرفض الجانب الخاسر 
'تنفيذ القرار طوعا الا فى أقل من عشر حالات ٠‏ 

ونرى من هذا ان الأغلبية الغالبة من قواعد القانون الدولى 2 له 
تتاثر عادة بضعف النظام التنفيذى » اذ أن التقيد الطوعى يحول دون ظهور 
مشكلة التنفيذ الالزامى كلية ٠‏ لكن هذه المشكلة تغدو ملحة على أى حال» 
فى عدد قليل من القضايا البارزة واللمهمة للغابة.» ولا سسيما على صعيد 
بحثنا هنا ء اذ أن التقيد بالقانون الدولى فيها وتئفيذه » يتصلان اتصاله 
مياشرا بالسلطان النسبى للدول المعتية ٠‏ ففى مثل هذه القضايا تقرر 
اعتيارات السلطان ٠‏ لا اعتيارات القانون موضوعى التقيد والتنفيت ,» 
كما سيق لنا آن رأينا من قبل ٠‏ وقد جرت محاولتان لتصحيح هذا الوضع 
ولاضفاء صورة من الموضوعية والمركزية على الأقل على العمل التنفيذى فى 
القانون الدولى ٠‏ لكن هاتين المحاولتين فشلتا وكان فشلهما عائدا الى 
سبب واحد + وكانت المحاولة الأولى فى شكل ضمانات دولية » بيمكن 
الرجوع فى تحديد ظهورهما الى بداية عصر النظام الدولى الحديث + فى حينه 
تمثلت المحاولة الثانية قى الضمان الجماعى ٠‏ الذى طبق للمرة الأولى فى 
ميثاق عصبة الأمم ٠‏ 


لما كانت التجارب المؤلمة قد علمت الئاس ء ان الواجب المقدس الذى, 
لا يجوز انتهاكه فى الوفاء للمعاهدات ٠‏ لا يعتبر دائلسا تأكيدا موئثوقا 
باحترامها » فائهم حاولوا! اللصول على ضمانات ضد الخلف بالعهود » عن 
طريق وسائل تفرض هذا الاحترام » وتكون مستقلة عن مجرد الصدق 
عند الفرقاء المتعاقدين ٠‏ وتعتبر الضمانة هى احدى هذه الوسائل ٠‏ 
فعندما لا تكون الثقة عند الذين يوقعون على معاهدة صلح أو غير ذلك هن 
المعاهدات مطلقة فى ان هذه المعاهدات ستحترم ٠»‏ فانهم كثيرا ما يطلبون 
ضمانها من دولة قوية ٠‏ وتعد الدولة الضامنة 2 باحترام شروط المعاهدة 
وفرض التقيد بها ٠‏ ولما كانت صذنه الدولة ,» قد تجد نفسها مرغية 
لاستخدام القوة » اذا حاول أحد الفريقين المتعاقدين التهرب من تنفيف 
وعوده » فان موقف الضامن يغدو والحالة هذه » ليس من المواقف التى 
يستهان بها . أو التى تحمل على محمل الهزل ٠‏ ومن هنا لا تقدم أبة 
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دولة على تحمل مسئولية الضامن الا اذا كانت لها مصلحة غير مباشرة 
فى احترام المعاعدة والتقيد بها , أو الا اذا كانت مدفوعة الى ذلك بدوافم 
من الصداقة الخالصة للفريقين المتعاقدين ٠ )١(‏ 

ويحدد هذا القول الذى صدر عن فاتيل ٠‏ الحجة الكبير فى القانون 
الدولى فى القرن الثامن عشر ٠‏ دوافع المعاهدات المضمونة ومحتواهصا 
القانونى » وهو لا يتوانى عن الاشارة أيضا الى ما فى طبيعتها من أشكال 
كيديل عن تنظيم مركزى صحيح لاجراءات تنفيذ القانون الدولى ٠‏ 

ولعل أبسط أشكال المعاهدات المضمونة هذه ,2 يمثل فى تلك 
المعاهدة التى تعتبر الأولى من نوعها فى التاريخ الحديث , وهى معاهدة 
« بلوا ه لعام وء٠هة١‏ بين فرنسا وملك اراجون , والتى ضمتتها انجلترا ٠‏ 
وقد إبرزت هله الضمانة أن انجلترا أخذت على نفسها التزاما بأداء دور 
الشرطى بالنسبة الى تنفيذ المعاهدةٌ + واعدة بأن شين بقاء الفريقين 
المتعاقدين على الاخلاص لشروط المعاهدة ٠‏ 

وهناك طراز أكثر تقدما في الضمانات الدولية » ويمكن العقتور 
عليه فى الضمانات التى قدمت للحفاظ على كيان تركيا وسلامتها الاقليمية 
فى معاهدتى باريس لعام 1١865‏ ويرلين لعام 1١81/8‏ © 5) وفى ضضيمان 
حياد بلجيكا ولكسميودج من الدول الموقعة على معاهدات عام الكملا وعام 
وؤوعام ٠ 1١873/‏ وفى معاهدة الضمان المتبادل التى عقدت فى 
السادس عشر من أكتوبر عام ١19786‏ والتى تؤلف جزء! مما يسمى بميثاق 
لوكارنو (5) + تعهدث كل من بريطانيا العظمى وبلجيكا وفرنسا وللانيا 


(1) اميريك دى فاتيل فى كتابه و قانون الأمم » ( وأشئطن مؤسسة كارتيجى لعام 1913 ) 
الكتاب الثانى ص *9١ا‏ + 

<5) نشيت الحرب بين عامى 1404 و1808 بين فرئسا وبريطانيا وتركيا من تاحية وببت 
روسيا من ناحية أشرى وهى الحرب المسماة بحرب القرم ٠‏ وفى تهايتها عقدت معاهدة 
باريس لعام ١463‏ التى وضعت الامارات التركية على الدانوب تحت ضمانة مشعركة عن 
الدول الكبرى مع اعلان حياد البحر الاسود + وتعهدت الدول الموقعة باحترام استقلال 
تركيا وسلامة أراضيها - ودعيث هذه الدول فى عام 1814 الى مؤت فى برلين لاعادة 
النظى قى ينود معاهدة سان ستيفانو التى قرضتها روسيا على تركيا قى نفس العام يعد 
انتصارعا عليها ٠‏ 

() تضمتت مماهدات لوكارنو معاهد للضمان المشترك للحدود بين ألانيا من ناحية وقرنسا 
وبلجيكا من ناحية أخرى ٠‏ وتضسمتت كذلك عددز من معاهدات التحكيم ومماهدتين أولاهما 
بين فرنسا وبولئدة والاخرى بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا لتبادل العون فى حالة تعرض 
أى عنها لهجوم من المائيا ٠‏ وقد خلقت هته المماهدات فترة من الهدوء على المسرح الدولى 
سبيطر اباتها ما أسمى د بروج لوكارئو » ٠‏ ( اللعرب ) 
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وايطاليا ه بصورة جماعية فردية » وضمنت الحفاظ على الوضصع القائم 
الناثىء عن اللدود بين المانيا وبلجيكا , وبين المانيا وفرنسا , وعدم 
المساس بتلك الحدود م ٠‏ وفى مثل هذا الطراز من معاهدات الضمان » 
لا يكون التعهد عادة بأسم دولة واحدة ء بل باسم مجموعة من الدول 
تؤلف فى الغالب معظم الدول الكبرى ان لم نكن كلها 2 وهى تعد فرادى 
ومجتمعة بأنفاذ النصوص القانونية التى ضمنتها وحمايتها من أى 
انتهاك مهيا كأن مصدره ٠‏ 
ويتطلب من هذين الطرازين من امعاهدات ؛ لكى يستطيعا تحقيق 
مهمتهما كبديل عن الوكالات التنفيذية المركزية , ان يكونا فعالين فى 
اجراءاتهما التنفيذية وان يكون التنفيذ آليا (أوتوماتيكيا). لكن فاعلية 
التنفيذ » هى أيضيا عمل من اعمال توازين القوى ؛ أى انها تمتمد على 
توزع القوى بين الدول الضامنة © وبين الدولة المنتهكة للقانون. فقد 
يكون هذا التوازن فى مصلحة الدول الضامنئة »© ولا سيما فى حالات 
الضمان الجماعى 4 لكن هذا ليسن بالامر الحتمى . ومن الممكن فى ظل 
اوضاع الحروب المصرية نصور !وضاع »© تكون فيها الدولة المنتهكة 
للقانون قادرة وحدها على الصمود فى وجه الضغط اللمتحد لعدد كبير من 
الدول الضامنة المتمسكة يالقانون . 
ولا شك أيضا فى ان افتقار تطبيق الضمان الى اليقين هو الذى 
يضعف من فاعليته كل الاضعاف . فلقد بين احد الكتب © وهو مرجع 
ضخم من مراجع القائثون الدولى »© بكثير من البراعة » الفجوات العديدة 
ألتى تستطيع الدولة الضامئة عن طريقها التهرب- من تنفيد اية معاهدة 
دون انتهاكها » اذ يقول كتاب أوبنهايم .. لو ترباخت ما نصه ٠‏ 
« لكن واجب الدول الضامئة فى أن تقدم الى الدولة الضمونة الساعدة 
الوعودة » يعتمد على عدخ من الاوضاع والظروف ٠‏ فعلى الدولة الفممونة آولا 
أن تطلب الى الدولة الضامئة تقديم اللساعدة ٠‏ وعلى الدولة الضامئة ثانيا م إن 
تكون قادرة على تقديم الساعدة المطلوبة فى الأوقات الدقيقة الحرجة ٠‏ فعندما 
تكون بداعا مقيدتين مثلا فى حرب مع دولة ثائية » أو تكون من الضعف نتيجة 
مشاكلها الداخلية إو ثمرة آية عوامل أخرى ء بحيث يعرضها التدخل الطلويه 
خطر جدى ٠‏ فانها لا تكون ملزعة فى هذه الحالة بتنفيذ وعدها بتقديم المساعدة 
المطلوبة ٠‏ وعندما تكون الدولة الضمونة ثالثا قد خرجت على النصائح المسبقة 
التى قدمتها أليها الدولة الضامئة بصدد الخط الذى تسلكه + فان الواجيد 
لا بدعو الدولة الضامنة فى هذه إلحالة الى نقديم العون فيما بعد الى الدولق 
الضمونة » (1) ٠‏ 


. ص ١لا / أذلا‎ ٠ الجزء الأول‎ ٠ كتاب القانون الدولى‎ )١( 


حل 


ويعنى هذأ ان الالتزام بضمان التقيد بالقانون الدولى عن طريق 
'العمل التنفيذى الالزامى ؛ لا يكون اكثر صرامة أن لم يكن أقل ؛ من 
الالتزام باحالة المنازعات الى المحكمة الدولية للفصل فيها . فالالتزام 
يغدو فى كلتا الحالتين لا قيمة له نتيجة الاثمستراطات والتحقظات 
والاستثناءات التى تشمل كافة الاحتمالات ولا ريب فى أن معاهدات 
“الضمان تترك العمل التنفيذى ف المجال الدولى »2 فى نفسن الوضع من 
اللامركزية على الصسعيد العملى ؛ وكأن هذه المماهندات غير موجودة 
.إطلاقا . 


ج ب الضيمان الجماعى 


لا ريب فى ان الضسمان الجماعى يمثل أوسم محاولة مدونة فى 
«التاريخ للتفلب على العيوب القائمة فى النظام الكامل اللامركزية فى تنفيد 
القانون الدولى ٠‏ فى حين كان القانون الدولى التقليدى القديم . يترك 
آمر التنفيذ الالزامي لقواعده ء فى إيدى الدولة التى تعرضت للاساءة ء 
نجد أن الضمان الجماعى » يحدد تنفيذ قواعد القانون الدولى » عن طريق 
جميع الدول الاعضاء فى المجموعة الدولية سواء اكانت متضررة شخصيا 
فى القضية أم لم تكن ٠‏ وعلى الدولة التى تفكر فى خرق القانون ان نتوقع 
دائما مواجهة جبهة مشتركة لجميع الدول » تقوم بصورة آلية بعمل 
جماعى دفاعا عن القانون الدولى . وقد يخلو الضمان الجماعى من 
الناحية المثالية من العيوب » اذ أنه يؤمن فى الواقم الحل المثالى مشكلة 
اثفاذ القانون . فى مجتمع يضم الدول. المستقلة ذات السسيادة... لكن 
المحاولتين اللتين جرنا لوضح فكرة الضمان الجماعى موضع القطبيق ٠‏ 
وأعنى بهما المادة السادسة عثشرة من ميثاق عصبة الامم والفصلالسابع 
من .ميثاق الأمم المتحدة » لا تحققان هذه الفكرة المثالبة ٠.‏ وكان التطبيق 
الفعلى للدول الاعضاء فى هاتين المنظمتين بدوره متأخرا كل التآخر عن 
الاجراءات الجماعية التى تفرضها هاتان الوثيقتان ٠‏ 

اكادة السادسة عشرة من ميثاق عصبة الآمم : بالرغم من أن ميثاق 
عصبة الأمم بات اليوم مجرد وثيقة 'ناريخية ليس الا ء الا أن الفقرات الثلاثك 
الأولى من مادته السادسة عشرة )0١(‏ تظل الحاولة الطليعية فى وضع نظام 





(0 المادة السادسة عشرة : 
١‏ اذا لات دولة عضو كَى العصبة الى اعلان الحرب خلاقا لكا تقضى به عهردحا 
فى الواد ؟؟ و ١+‏ و 15 فتستير بقوة القانون قد ارتكبت عملا حربيا ضسك. كافة الدول 


و" 


الضمان الماعى موضع التنفيت ٠‏ وكان نظام الضدان الجماعى الذى نصلته 
عليه هذه الفقرات الثلاث محدودا منفذ البداية فى طراز واحد من انتهاك 

' القائون الدولى » وهو اللجوء الى الحصربءلشلافا للنصوص المتعلقة 
بالتسوية السلمية للخلافات الدولية والموجودة فى المواد الثانية عشرة 
والثالئة عشرة والخامسة عشرة من الميثاق )١(‏ أما بالنسية لى المخالفات 
الأخرى للقانون الدولى + فان النظام التفردى واللامركزى للتنقيذ الذى 
ينص عليه القانون الدولى العام » هر الثىء الوحيد المتوافن ٠‏ 





الاعضاء ٠‏ وتتمهد هذه الدول بأن تنقطع على الغور كل علاقاتها التجارية والمالية مع ثللثه 
الدولة المعتدية م وأن يحرم كل اتصال بين اهالى الدول الاعضاء وبين اهالى الدول. 
المنشنة » وأن توقف كل علافة تجارية أومالية أو شخصية بين وطنيى البلد المنشق 
وسكان أية دولة أخرى سواء آكانت عضوا فى العصية آم لم تكن ٠‏ 

؟" ‏ ويجب على المجلس فى هثل هذه المحالات ان يشير على المكرمات المختلفة التى 
يهمها ذلك بما يجب على الدول الأعضاء تقديمه على التوالى من القوات الكافية برية أو 
بحرية أو جوية 2 كى يتكون جيش مسلح مهمته الالتزام باحترام عهود العصبة ٠‏ 

؟ وتتفق أعضاء العصبة أيضا على أن معاون كل منها الاخرى فى التدبيرات 
المالية والاقتصادية التى تتخذ وفق عنه الادة 2 وهدف هنم المعونة المتيادلة هو تقليل 
الاضرار والمتاعب التى تترتب على تلك التدبيرات ء وكذلك تبادل المساعدة لاحباط 
اية اجراءات خاصة تقصد بها الدولة المنشقة الحاق الضرر ياحداها ٠‏ وتتعهد آايضا 
باتخاذ ما يلرّم لتسهيل المرور يأراضيها لكل قوات الدول الأعضاء التى تقوم بعمل مشترك 
غايته احترام هود العصبة ٠‏ 

5 ويجوز فصل ١ية‏ دولة من عضوية العصبة + متى ثبتت مخالفتها لالتزاماتهة 
المبيئة فى الميشاق ٠‏ ويصدر قرار الفصل من المجلس باجاع أصوات أعضائه الآخرين ٠‏ 
د الؤلف - 

(0) الادة الثالية عشرة : 

2٠١‏ يتفق أعضاء العصبة عل أنه اذا نشأت بينها آية مبازعة يحتمل أن تؤّدى 
إلى قطع الصلات , قائها ترقم الأمر اما إلى التحكيم ليفصل قيه , أو الى المجلس ليحققه » 
وائهم يتفقون أيضا على آلا يلجاو! الى الحرب فى أية حالة قبل مضى ثلائة شلهور من 
صدور قراد الحكمئ أو تقرير المجلس ٠‏ 

؟" ‏ ويجب فى كل مسالة تشملها هذه المادة , أن يصدر قرار المحكمين فى 
وقت ملائم ٠‏ أما تقرير المجلس فراجب ظهوره خلال ستة آأضهر من تاريخ رقم 
الخلاف إليه ٠‏ 
الادة الثالثة عشرة : 

١‏ يتفق أعضاء العصبة على أنه كلما قام بينهم أى لزاع راأوه قايلا كلف 
بطريق التحكيم . وكان هذا النزاع لايفض يصورة عرضية بالطريق السيامى , فالهم 
يعرضون مرضوع التزاع بجملته على التحكيم ٠‏ 

؟ ل ويعتبر من ضمن النزاعات القابلة بوجه عام للفض بوساطة التحكيم . 
ها يرتبعل بتفسير مماهدة ,: أو باى موضوع من هوضوعات القانون الدولى , أو بائياته 


ءا 


وتخلق انتهاكات القانون الدولى التى ندمو الى تنفيذ النقرات 
الثلاث الأولى من ٠الماوة‏ السادسة عشيرة © الآثار القانونية الاربعة التالية 
وهى 5 





- أية واقعة يترئب على انبوتها مخالفة لالتزام دولى 2 أى بمقدار ونوع التمريض اللازم 
مكل هذه المخالفة ٠‏ 
ومحكمة التحكيم التى يرفع اليها النزاع ععى اللحكمة المتفق عليها من أطراف 
النراع أو المنصوص عليها في اتفاق يقوم بين الخصوم ٠‏ 
يتعهد أعضاء العصبة , بآن يقرموا يتنفية كل قرار بكامل حسن الننية 
وآلا بلجثُوا الى اشهار الحرب على أى مضو فى العصبة عمل بما أشير عليه © وانه 
في حالة عدم تنفيف مثل هذا القرار » يتترح المجلس الخطوات التى يتبقى أن تتخد 
لتنفيذ قراره ٠‏ 
الادة الخامسة :1 
١‏ يتفق أعضاء العصبة على أنه اذا حدنت بيئهم مشكلة . يمكن أن يبتسبب 
عنها قطم الصلات » ولم تعرض على التحكيم طبقا للمادة الثالثة عشرة . قانهم يرقعون, 
تلك المشكلة الى اللجلس ٠‏ ويكفى لذلك أن يخطر أحد الطرفين السكرتير العام يوجود 
النزاع + وعلق هذا السكرتير اتخاذ كل ما يلزم من التدابير للوصول الى تحقيق 
وفحص دقيقين ٠‏ 

؟ ل لهذا الغرضى تقدم الدول المتخاصمة فى أقرب وقت ممكن الى السكرتير العام 
أقوالها عن التزاع مرفقة ببيان كل الوقائم » ومصحوبة بجميم الاوراق اللكثبتة لها , 
وللمجلس أن يآمر فورا ينشرها ٠‏ 00 

ب يسبعى الجلس في ايجاد حل لهذا النزاع فاذ! نجحت عجهوداته في ذلك 
يشر بالشكل الذى يراه مجديا بيائا عن وقائع الدعوى وكافة الايضاحات التعلقة 
بالبزاع , ونص التسوية التى تمت ٠‏ 

5 ب أما اذا لم يسو النزاع بالطريق السالف فالجلس يصدر وينثس , باجماع 
أو بأغلبية الآأصوات ٠‏ قرارا مبيئا لظروف النزاع . وكا يراه المجلس أكثر عدالة ,م 
وأقشيل ملاءمة من الحلول ٠‏ 

ه ‏ كذلك لكل عضو فى العصبة ممثل ثى المجلس تشر ايضاح لوقائع النزاام 
مع ابداء رأيه بخصوعه ٠‏ 

اذا صدر تقرير المجلس باجماع آراء أعضائه . عدا ممثل أو ممثق طرفى 
الصومة ء فان أعضاء العصبة تتمهد بآلا تحارب الدولة التى اتيعت ها أمر به 
التقرير * 

ا أما اذا لم يوفق الجلس الى اصدار قراره باجماع أصوات أعضائه , عدة 
ممثل + أو ممثكى طرقى الخصومة » فان إعضاء العصبة يحتفظون لأنفسهم بحق اتخاق 
ها يرونه ضروريا لصيانة الحق والعدالة ٠‏ 





لم اذا ادعت إحدى الدول المتخاصية بآن التزاع مترتب على آمر هو طبق القانونه 
الدرل , من المسائل الداخلية البحتة فى الدولة ء وراى المجلس صحة هذه الدعرى 
فعليه أن يضمن تقريره ذلك دون ابداء أى حل للنزاع ٠‏ 


كال 


١ب‏ تعتير الدولة الخارقة للقانون وكأنها قد ارتكيت عملا حربيا ضد 
جميع الدول الأخرى الاعضاء فى العصبة ٠‏ 

؟ ‏ تنكون هذه الدول ملزمة الزاما قانونيا بعزل الدولة المنتهكة 
.للقانون ء عن طريق مقاطعتها مقاطعة تامة » ومنعها من أى اتصال مع أية 

دولة عضو أخرى فى المجموعة الدولية ٠‏ 

؟ ‏ يكون مجلس العصبة ملزما الزاما قانونيا بأن يوصى الدول 
الاعضاء » بالاسهام عسسكريا من جانبها فى اندفاع عن النصسيوص التى 

تعرضت للانتهاك من ميثاق العصبة * 

وتكون جميع الدول الأعضاء فى العصية , ملزمة الزاما قاتونيا, 

بأن تقدم الى بعضها البعض جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية ل 

فى تنفيذها لهذا العمل الجماعى (1) ٠‏ 

ويبدو النص الحرفى لهسبذه النصوص وكأنه يخلق التزامات 
أوتوماتيكية رتيبة » ذات طايع جماعى بالنسبة الى النقاط الأولى والثانية 
والرابعة ٠‏ أما بالنسية الى النقطة الثفالتة ء وهي أهم نقطة فى النقاط 
الاربع » فان النص يقيد نفسه بتوصية الدول الاعضاء + مجرد توصية 
- ؟ ‏ للمجلس فى كل الحالات المذكورة فى هذه الادة رقم النزاع الى جمعية 
العصبة , كذلزك تصبم الجمعية مختصة بنظر النزاع متى طليت ذلك احدى الدول 
المتنازعة بحيث يقدم هذا الطلب فى عدة أربمة عثسر يرما من تاريخ رفم النزاع 
للنجلس ٠‏ 
٠٠‏ ل فى كل مسئلة ترقع للمجلس + يطبق هما نصلت عليه هذه المادة + والمادة 
الثانية عشرة متعلقا لعمل وسلطة المجلس على عمل وسلطة الجمعية , برط أن القرار 
الذى يصدر من الجمعية ء ويكون مصادقا عليه من مندوبى كل الدول الممثلة بالمجلس » 
وحائزا لموافقة أغلبية الدول الاخرى الممثئلة بالجمعية دون أن تحسسبفى كل حالةأصوات 
طرفى النزاع ٠‏ ويكون لهذا القرار نفسالقيمة التى للقرار الى يصدره المجلس باجماع 
أصوات أعضائة عدا طرقى النزاع + 
( ترجمة حرفية لنص الميثاق ) 

)١«‏ لم يطبق أى من هذه النصوص تطبيقا ععمليا يعدو حدود النظرية في ثلاثينات القسرن 
عندما اعتدت ايطاليا على الحبشة واحتلتها , وقضست على استقلالها , تحت سمع عصبة 
الامم وبصرها »© بالرغم من أن الحبثةكانت عضوا في العصبة . وكأن كل ماعملته 
العصبة اقرارها ظاعريا للعقربات الاقتصادية على ايطاليا , لكن هذا القرار استثتى 
بعض !مواد الأساسية التى بدوئها ما كان فى وسسمع ايطاليا أن تمواصل شين حربها 
العدوائية كالبترول مفلا ٠‏ ومن هتا كان القرار نظريا لا عمليا , ولم يؤد إلى آية 
نتيجة عثمرة , كما لم يوقف إيطاليا عن عدواتها ٠‏ 

( العرب > 


لاله 


تكون فيها هذه الدول حرة وعلى ضوء قرارها الخاص بها اما فى الرفض أو 
فى القبول ٠‏ لكن مظاهر النقاط الأولى والثانية والرابعة خادعة على أى 
حال ٠‏ ولقد جاءت القرارات التفسيرية التى اقرتها الجمعية العامة للعصبة 
فى عام ٠ 115١‏ والتى اعتبرت فى نفس قوة الميقاق فى الواقع أن لم يكن 
فى حكم القانون مزيلة فى النهاية للعناصر الالزامية والاوتوماتيكية فى المادة 
السادسة عشرة , وحولت الالتزامات الظاهرة فى النص الى مجرد توصيات. 
لا يدعمها شىء سوى السلطة المعنوية لمجلس العصية )١(‏ + 





(1) نص القرارات المتصلة بهذا الموضوع عل ما يلى : 

لا يمكن للعمل الفردي عن جانب الدول الخطئة أن يخلق حالة حرب ٠‏ وكل, 
ما يفملهة هو انه يخخرل الدول الأخرى الأعضاء فى العصبة اللجوء الى الأعمال الحربية 
أو الى اعلان لفسها فى حالة حرب مع الدول المنتهكة للميثاق ٠‏ ولكن من واجب عصبة 
الأمم طيقا لروح الميناق , أن تحاول فى بادىء الآمر على الأقل تجنب الحرب ٠‏ واعادة 
السلام عن طريق الضغط الاقتصادى + 

ب هن واجسب كل دولة عضر فى العصبة أن تقرر لنفسها , ما اذا كان الميثاق 
قد انتهك فعلا ٠‏ وينص الميئاق بوضوح على وجوب قيام الدول العضاء بواجباتها طبقا 
للمادة السادسة عشرة ,2 ولا يمكن لهذم الدول أن تهمل القيام بواجباتها , دون أن 
تكرن قد انتهكت التزاماتها التعامدية ٠‏ 

5 يجب أن تعامل جسع الدول عل قدم المساواة ٠‏ بالنسبة الى تطبيق اجراءات 
الضغط الافقتصادى مع التحفطين التاليين : 

(1) قد يصبح من الضرورى التوصية بتنفيذ أجراءات خاصة من بعضي الدول. 

المعنية 3 

(ب) اذا طن ان من الرغوب فيه بالنسبة الى بعض الدول المعنية , تأجيل التطبيق, 
الفعق للمقربات الاقتصادية التى قررتها المادة السادسة عقر , تأجيلا جزثيه 
أو كليا ء فان عمقل هذا التاجيل يجب آلا يسمح به ألا أذا كان مطلويا لنجاج 
خطة العمل المشتركة والا اذا كان يقئل الخسائر والشايقات التى قد تصيببه 
بعض الدول الأعضاء من جراء تطبيق العقوبات , الى الحد الآدتى ٠‏ 

٠‏ ب قد يكون من العسير أن تقرو سلفا وبشىء عن التفصيل , الاجسراءاته 
المتعددة ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية والمالية التى يجب امخاذها فى كل حالة 
يطلب قيها تطبيق الضغط الاقتصادى ٠‏ وعندما تنشآ حالة من هذا الطراز عل هجلس 
العصبة أن يوصى الدول الأعضاء بخطة للعمل المسترك ٠‏ 

١‏ قد يكون تنأثر العلاقات الدبلوماتية محصورا فى الدرجة الأول فى سحبه 
رؤساء البعثات + 

ا يمكن الاحتفاط بالعلاقات القنصلية ٠‏ 

ب يحب أن يكون الاختبار بالنسية الى أمداف قطع العلاقات بين الأشخاص, 
الذين ينتمون الى الدولة المنتهكة ليثاق العصبة والأشخاص الذين يمتون الى دوله 
أخرى أعضاء فيها , فى شكل لاقامة لا فى شكل الرعوية ٠‏ 
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ويقيم القرار خلافا للمدلول الظاهرى للمادة السادسة عشرة أولا ٠‏ 
الطبيعية التفردية واللامركزية لعقويات العصبة عن طريق الاعلانات يأن 
واجب كل دولة عضو ء ان تقرر لنفسها ما اذا كان تمة انتهاك قد وقم 
للقانون الدولى وما اذا كان من الضرورى تطبيق المادة السادسة عشرة على 
الاطلاق ٠‏ يضاف الى هذا ان النفطة الآولى 2 كما فسرتها القرارات تخول 
الدول الاعضاء فى العصبة اللجوء الى الحرب مع الدولة المخالفة للقاتون ٠‏ 
ولكنها لا تخلق كما يشير المعنى الحرفى للكلمة التزاما قانونيا فى هذا 
الصدد ٠‏ أما باننسية الى النقطتين الثانية والرابعة » فان القرارات تدع 
للدول فرادى حق تقرير الاجراءات التى 'نريد إاتخاذها ضد الدولة المنتهكة 
للقانون ء ودعمأ لبعضها البعض + ويقومالمجلس بدور الوكالة المنسقة ذات 
الصلاحيات فى ان تتقدم بالتوصيات التى تراها بالنسبة الى الاجراءات 
النى يجب أن تتخذ ء وتاريخ اتخاذها , والدول التى يجب أن تقوم بها ٠‏ 
ولكن دون أن تكون لها السلطة التى تلزم الدول الاعضساء » رغما عن 
ارادتها ٠‏ 

وبالاختصار ٠‏ فان الالتزام بالقيام بالعمل بموجب المادة السادسة 
عشرة يظل لا مركزيا فى حين 'تنفذ الاجراءات الى تقرر ضصد الدولة المنتهكة 
للقانون من الدول الاعضاء قرادى » فى ظل توجيه مركزى الطابع يمارسه 
مجلس عصسسبة الأمم ٠‏ وتخطو القرارات خطوة أخرى فى طريق مركزة 
أسلوب العمل التنفيذى المقرر من عدد من الدول الأعضاء ٠‏ ولكتهسا 
بالنسية الى الطبيعة الالزامية والاا'وتوماتيكية لهذا العمل التنفيذى تؤدى 
نفس المهمة التى 'نؤديها التحفظات بالنسبة إلى القصل القضائى الالزامى ء 
والتى تؤديها الاستثناءات والاشتراطات لمعاهدات الضمان ,2 وهو التقليل 
من الطبيعة الالزامية لمدلولات الالتزامات القائونية تقليلا يصل بها الى حد 
الزوال ٠‏ 

ولاريب فى أن ما قامت به قرارات الجمعية العامة للعصبة فى اعادة 





5 يمكن انخاذ الاجراءات التى تضمن الصرامة فى الحالات التى يكون فيها تطبيق 
الضغط الاقتصادى لآماد طويلة ٠‏ ويعتبر قطع التمويئات فى المودا الغذائية من السكان 
المدئيين فى الدولة المنتهكة للميثاق , اجراء بالغ التطرف , ويجب ألا يطبق الا اذا 
نيت ان الاجراءات الأخرى المتوافرة لم 'نعد كافية ثماما ٠‏ 

٠6‏ ل يجب أن تخضم المراسلات وجميم وسائل الاتصال الأخرى الى اجراءات 
خاصة ٠,‏ 

1 سا تستمر العلاقات الانسائية - 

للاطلاع عق النص الكامل راجع اللجلة الرسمية لعصية الأمم الملحق الخاص رقم 
5( اكتربر ١95١‏ )ا ص 054. ر الؤلفا) 
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صياغة المادة السيادسة عشرة , يكاد يبلغ حد التسأكيد على الطبيعة 
اللامركزية لعمليات نطبيق القانون ٠‏ وتعرض الممارسة الفعلية لعمسسية 
الأمم م تردد الدول الاعضاء فى الافادة حتئى من الفرص المحدودة التى 
أناحتها لها الصياغة المعادة للسادة السادسة عشرة » لتنفيذ العقوبات 
تنفيذا مركزيا ٠‏ فلم تطبق الاجراءات الجماعية فى التنفيذ بموجب هذه 
المادة الا فى حالة واحدة فقط من الحالات الخمس التى يت بصورة قاطعة 
للشك أن دولة عضوا فى العصبة قد لجأت فيها إلى الحرب منتهكة ميثاق 
العصبة ٠‏ فلقد وجدت الجمعية العامة للعصية بالنسبة الى النزاع الصينى 
. اليابانى الذى بدأ فى عام 19731 » وبالاجماع ان « جزءا من الارض 
الصيئية قد اغتصب بالقوة واحتلته القوات اليابانية دون أى اعلان 
للحرب )١(‏ وان العمليات الحربية التى شرعت فيها اليابان وانتشرت على 
نطاق واسحع : قد وقععت بين قوات الحكومتين الصيئية واليابانية ٠‏ ومع 
ذلك وجدت الجمعية العامة ان اليابان لم تلجا الى الحرب منتهكة ميثاق 
العصبة , وان المادة السادسة عشرة لا تنطبق والحالة هذه على النزاع ٠‏ 
وعندما وقعت حرب « الشنساكو » (5) بين عامى 19955 1990609 , 
وعندما واصلت براجواى عملياتها الحربية ضد بوليفيا خلافا لميئاق العصبة 
وجد عدد كبير من الدول الأعضاء فى عام ٠ ١9155‏ ضرورة لحصر نطاق 
حظر السلاح الذى فقرض فى السابق علىالدولتين المتحار بتيزعلى باراجواى 
وحدها ء وكان هذا الإجراء متحيزا يناقض تمام المناقضة نص الفقرة الأولى 
من المادة السادسة عشرة وروحها أيضا + وعندما غزت اليابان التى كاقت 
قد انسحبت من عضوية الامم » الصين فى عام ١911/‏ وجدت الجمعية العامة 
أنها قد انتهكت معاهدة الدول التسع لعام ؟؟9١‏ (5) وميثاق بريآن - 





(1) « اتقرير الجمعية العامة لعصبة الأهم عن النزاع الصينى ‏ اليابانى  »‏ المجلة الأمريكية 
للقائون الدولى ٠‏ المجلد !ا (019*8) + الملحق ص 155 ٠‏ 

(؟) حرب الشاكو بين عاهى 13157 و ه19# , وقد تشضبت بين بوليفيا وباراجواى , بسب 
أدعاء كل عتهما بحق ملكيتها لنطقة الشاكو ٠‏ ( المحرب ) 

() مساهدة الدول التسع لعام 1951 , التزهت الولايات المتحدة ويريطانيا واليابان وست 
دول آخرى اشتركت فى مؤتسر وأشسنطن فى ذلك العام باحترام ده سيادة الصين 
واستقلائها » وسلامة آراضيها وكيانها الادارى » ء كما تعهدت بالحفاظ على سسياسة 
«الباب المفتوح» : وكانت سياسة «الباب المفتوحم هذه رمزا لسياسسة أمريكا تجاه الصين » 
وقد ابتدعها لأول مرة جون هاى وزير خارجية أمريكا فى عام ١899‏ فى شكل ملذاكرات 
متشابهة بعث بها الى الدول الكبرى يدعوما فيها الى.احترام عبد! التكافؤ فى حقرقها 
التجارية مع الصين , وعاد فاكدها فى مذكرات ممائلة أخرى 2 بعث بها فى عام +15 
يؤكد فيها استقلال الصين السياسى وسلامة أراضيها ٠‏ 


998 ) السياسة بين الأمى 1١١7‏ 


كيلوج + وان المادة السادسة عشرة من الميتاق تنطيق على الوضع ٠‏ وان من 
حق الدول الأعضاء فى العصبة آن تقوم بأجراءات تطبيقها فرادى »بموجب 
ذلك النص ٠‏ لكن أى اجراءات من هذ! النوع لم يطبق أبدا ٠‏ وعندما شن 
الاتحاد السوفياتى الحرب على فتلندة فى عام 1959 >2 قامت عصبة الأمم 
بطرده من عضويتها تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من 
ميثاقها لكن آيا من اجراءات التنفيذ الجماعية لم يطبق عليها ٠‏ 

وعلى سبيل المفارقة مع هذه الحالات كلها ٠‏ وجدت الجمعية العامة فى 
عام 1558 أن غزو ايطاليا للحيشة » يؤلف حالة حرب من التى نص عليها 
الميتاق » وتعتبر إنتهاكا له ؛ وان من الواجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 
السادسة عشرة عليها وتقرر تيعا لذلك فرض عقوبات اقتصادية جماعية 
على ايطاليا وتنفيذها ٠‏ ومم ذلك لم يطبق الاجراءان اللذان 'ننص عليهيا 
الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة واللذان كانا يتيحان الفرصة لفرض 
سيطرة القانون .الدول فى ظل تلك اللسروف وكانا كفيلين على الفالب 
باجبار ايطاليا على الرجوع عن عدوائها على المبشة ٠‏ واعنى بهما فرض 
الحظر على شحنات الزيت الى ايطاليا » واغلاق طريق قناة السويس فى 
وجهها ٠‏ ويقول الاستاذ لوت باخت فى هذا الصدد مايلى : « ومع ان 
العقوبات التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة قد طبقت 
تطبيقا شكليا » وبالرغم من إن جهازا ضخما قد أقيم لفمسمان تنفيذما 
المتدوج والناجح ء فان طبيعة العمل الذى اتخد كانت من النوع الذى أوحى 
بأن هذه الاجراءات العقابية التى اتخذت لم تكن الا مظهر! للتوبيخ المعنوق* 
لا اداة فعالة » تحمل طابع طابع القسر والاوغام ٠4)‏ 

وفى وسسع المرء ان يلخص بعد كل هذا ء الوضمع بالنسية آل 
المحاولات التى جرت لاقامة نظام مركزى لتنقية القأتون بموجب المادة 
السادسة عشرة هن ميثاق العصية » عن طريق القول » يأن العقوبات لم 
تنفذ على الاطلاق في معظم الحالات التى كانت تيرر تطبيقها » وانه فى 
الحالة الوحيدة ألتى طبقت فيها » كان التطبيق بصورة تفتقر الى الفاعلية 
مما أكد فشلها من ناحية ونجاح الدولة المنتهكة ليئاق العصبة من الناحية 
الأخرى * . 

الفصل السابع من ميثاق الآمم المتحدة : يمثل الفصبللى السايم فى 
ميثئاق الالعم المتحدة الذى إيضنم من المادة التاسعة والبلاثين حتى المادة 





(؟) أوبنهايم ‏ وثر باخت فى كتاب « القانون الدولى » ( الطيعة السادسة لمام ٠195844‏ 
الجرء الثانى ( ص ١659‏ و500١1)‏ + ( العرب )2 
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الواحدة والخمسين نفس الدور الذى متلنه المادة السادسة عشرة فى ميثاق 
عصبة الأمم » أى المحاولة الدولية للتغلب على ضعف النظام اللامركزى 
لتنفيذ القانون الدولى ٠‏ وهو بهذا يخطو خطوة طويلة قي طريق اقامة 
وكالة مركزية لتنفيذ القانون ٠‏ وتمضى المواد التاسعة والثلاثون والواحدة 
والاربعون والثانية والاربعون من الميتاق + وى تمشل لياب نظام الأمم 
المتحدة لتنفيذ القانون الى أبعد مما تصوره ميثاق عصابة الأمم أو أى نص 
آخر فى القانون الدولى ٠‏ لكن هذه المواد تخضع معذلك لثلائة اشتراطات 
واستثناءات مهمة » وهى التى تحدد . كما سنرى , بل وتلغي فى ظل 
بعض الاوضاع مركزية انفاذ القانون النى نصت عليهسا هذه المواد فى 
صليها ٠‏ 

فميثاق عصية الأمم يدع الدول فرادى ان 'تقرر ما اذا كان الميثاق 
قد انتهك أم لا ٠‏ وينص القرار الرابع المفسر للمادة السادسة عشرة من 
الميثاق على أن من « واجب كل دولة عضو فى العصبة ان تقرر لنفسها » 
ما اذا كان الميئاق قد انتهك فعلا » وينص القرار السادس على ألا يصدر 
مجلس العصبة أى قرار فى هذا الموضوع ٠‏ بل مجرد توصيات يتقدم بهاء 
لا تملك أكثر من مجرد سلطة أدبية ٠‏ وعلى سسبيل المقارئنة ٠‏ تنص المادة 
التاسعة والثلائون من ميثاق الامم المتحدة على ما يلى : م يقرر مجلس الامن 
ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به + آو كان مأ وقع عملا من 
أعمال العدوإن ء ويقدم فى ذلك توصيانه أو بقرر ما يحب اتخساذه من 
التدابير طبقا لاحكام المادتين 4١‏ و45 لحفظ السلم والأمن الدولى 2 أو 
اعادته الى نصابه » فمجلس الآمن , لا الدول الاعضاء عل انفراد , هو الذذى 
يقرر بشىء من السلطة الاوضاع التى يجب اتخاذ تدابر التنفيذ فيها ٠‏ 
ولا يكون مثل هذا القرار توصية يعتمد تنفيذها على مشيئة الدول الاعضاء 
فرادى + وائما يكون ملزما لها » لانها وفقا للمادة الخامسة والعشرين من 
ال ميثاق م تتعهد بقبول قرارات مجلس الامن وتدفيذها وفق هذا الميعاق ,» ٠‏ 

ويقرر الطراز نفسه من القرارات السلطوية من جانب مجلس الاثمن 
العمل التنفيذى الذى يجب أن يطبق فى حالة معيتة » وهنا أيضا لا تدخل 
مسيئة الدول الاعضاء فرادى فى الصورة على الاطلاق ٠‏ أما بالنسبية الى 
العقوبات الاقتصادية التى تتناولها المادة الواحدة والاربعون فلمجلس 
الأمن ان « يقرر » أو « يطلب » الى الدول الاعض شخب بقراراته ٠‏ أما 
بالنسبة الى العقوبات العسكرية التى تعالطها السام العو والأربعون فان 
لمجلس الأمن أن « يتخذ من الأعمال » ما يراه ٠‏ تسد و جعل العمل 
العسكرى من جالب مجلس الأمن فى حيز الامكان 2 فقد فرضت المادةٌ 


ال 


النالة والاربعون على الدول الاعضاء ٠٠‏ الالتزام « بأن يضعوا تحت 
'تصرف مجلس الآمن --* القوات المسلحة والمسسياعدات والسهيلات 
الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولى » + ونؤكد المادة الخامسة والاربعون 
هذا الالتزام بصووة خاصة بالنسبة الى الوحدات الجوية لاستخدامها فى 
« أعمال القمع الدولية المشتركة » + ويكون تنفيذ هذه الالتزامات عن 
طريق اتفاقات تعقد بين الدول الاعضماء ومجلس الأمن ٠‏ وتقرر هصذم 
الاتفاقات » قوة هنه الوحدات ومدى استعدادها وأنواعها , وأناكنها 
عموما » ونوع التسهيلات والمساعدات التى تقدم » * 

وتمثل هذه الاتفاقات العنصر اللامركزى الوحيد فى مخطط التنفيذ 
الذى يتضمنه الفصل السابع من الميثاق »2 اذ ان أية دولة ترفض الموافقة 

على أكثر من الاسهام المتواضع فى الجهد العسكرى لمجلس الامن ء تكون 

فى موقف من يحدد كذلك التزامائه الأخرى 'تجاه قرارات مجلس الأمن ٠‏ 
وقد تعمل الدولة عن طريق وقف الانفاق كلية على تجنب ذلك الالتزام فى 
الاشتراك فى أعمال القمع العسكرية التى يقررها مجلس الأمن * ويعنى 
هذا بعبارة أخرى ان إلعامل العسكرى فى جهاز التنفيذ الذى نص عليه 
الفصل السايع » يمكن أن يظهر الى حميز الوجود والعبل فى ظل شرط 
واحد وهو أن 'نتفق الدول الاعضاء اه فرادى” على السماج له بالوجود والعمل * 
وعندما يتم خلق الوحدات العسكرية عن طريق الاتفاقات الغردية © يصبح 
حكم مجلس الأمن متفوقا » وتنتهى صلاحية الاختيار عند الدول المتعاقدة » 
ضمن نطاق قالون الميثاق على الاقل * 

لكن الدول الاعضاء » تستطيع فى الواقم حتى بعد عقد الاتفاقات ان 
ترفض ء مخالفة بذلك تعهداتها بموجب المادة الثالثة والاربعين الاستماع 
الى ه نداء » مجلس الأمن » وتثوقير ما انفق عليه من وحدات وتسهيلات 
عسكرية يحتاجها ٠‏ وهكذا يتبين ان فى وسع الدول الاعضاء ان تجعل 
مجلس الأمن عاجزا عن العمل ٠‏ لكن هذا يكون نوعا من « التمرد » وريكون 
بالتالى عملا لا مشروعا , يجب على جميع المؤسبس أت العسكرية انث تأخد 
احتماله فى حسابها + ونختلف المؤسسة العسكرية للأمم المتحدة عن 
المؤسسات العسكرية الأخرى فى آنها نواجه احتمال عدم بروزها الى حيز 
الوجود على الاطلاق » اذا كان الخاضعون للقانون » لا يتعهدون عن طريق 
الاثفاقات الطوع. تحماسماز ه آلى حيز الوجود ٠‏ 

ولم يكزي بابد'ائ قد عقد لحت وضع هذا الكتاب بموجب المسادة 
الثالثة والاربعين + أو وضع موضع التفاوض أيضا + وهكذ! فقد ظلت 
تنصوص الميثاق المتصلة بالقوانين العسكرية لالفاذ القانون حبرا على ورق 


كال 


ولهذا مازالت المادة السادسة بعد المائة ممن الميئاق هى السارية المفعول » 
فقد نصت هذه المادة انه فى حالة عدم الوصول الى آتفاقات من هذا النوع 
فان على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتى والصسبين ان 
ه تتشاور مع بعضها البعض ومع أعضاء الام المتحدةالآخرين كلما اقتضت 
الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشستركة التى قد تلزم لحففل السلم 
والائمن الدولى ٠‏ ويعود الميشساق بموجب هذه المادة الى اللامركزية فى 
استخدام القوة التى تضمنتها المادة السادسة عشرة من ميثاق عصبة الأمم 
والقانون الدولى العام المشترك + وهكذا نكون اللامركزية التى نمثل ارادة 
الدول الافراد + والتى عثرنا عليها عند تأسيسنى القانون الدولى بالسبة 
الى التشريع والفصل ء مازالت تمثل جوهر التنفيذ القانونى ٠‏ بالنسبة الى 
وجود المؤسسة العسكرية للأمم المتحدة + أو غيابها » ومنناحية استخدام 
القوة دفاعا عن الميثاق ٠‏ 

لكن هذه الصورة لنظام التنفيذ الذى نص عليه الفصل السبابع من 
ميثاق الامم المتحدة » ليست فى انواقع ذات طبيعة عضوية أصيلة » اذ انها 
تصبح لاغية بصورة أوتوماتيكية عندما يتم الوص ول الى الاتفاقات التى 
نصت عليها المادة الثالثة والاربعون من الميثاق ٠‏ لكن الميثاق ينطوى ل على 
أى حال ب على نصين من طبيعة مختلفة + وهما لا يعتمدان فى عملهما عل 
احتمال من النوع الذى تصورته المادة ٠١5‏ + وهما يحددان عمل النظام 
التنفيذى للفصل السابع بشكل حتمى ودائم ٠‏ وأحد هذين النصين هو 
المادة الواحدة والخمسون ء ويمكن العثور على الثانى فى الفقرة الثالثة فى 
المادة السابعة والعشرين ٠‏ 

وتئص المادة الواحدة والخمسون على أنه ه ليس فى هذا المبقفاق ما 
يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعى للدول , فرادى أو جماعات , فى الدقاع 
عن نفسهاء اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة » فالدفاع 
الفردى عن النفس كحق ”, فى غيابي جهاز لانفاذ القانون فى الدولة » 
لمواجهةعجوم بقوة مكافئة أو مساوية وكاستثناء منتنفيذ القانون المركزى 
حق كامن فى جميع الانظمة القانونية قومية كانت أم دولية ٠‏ وهو يحدد 
اداة التنفيذ فى الأمم المتحدة + حتى ولو لم تعترف بها المادة الحادية 
والخمسون صراحة ٠‏ ويختلف الوضع بالنسية الى الدفاع الجبمساعى عن 
النفس ء وهو شىء جديد على المصطلحات القانونية وقد يعد أيضيا 
مناقضة فى التعابير ٠‏ ولا تهدف المادة الواحدة والخمسون كما هو واضح 
الا الى الاعتراف بحق كل دولة ٠‏ سواء اتعرضث لهجوم مباشر أم غير 
مباشر ء فى المسارعة الى مساعدة الدولة التى تتعرض لمثل هذا الهجوم + 
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لكن هذا يعادل على أى حال » تأكيد المبدأ التقليدى للقانون الدولى العام, 
وهر أن منحق كل دولة تتعرض للاذى ان 'نطبق القانون السولى على الدولة 
التى تنتهكه وان فى وسع تلك الدولة أن تعتمد على التعاون الطوعى من 
الدول الأخرى لفرض سيطرة القانون الدولى ٠‏ ولا كان انتهاك القانون 
الدولى يتخذ أحيانا شكل هجوم مسلحء فان ماتعنيه هذه المادة عو تأكيد 
لا مركزية تنفيذ القانون لا بالنسبة الى الدولة التى تعرضت آنيا للأذى , 
بل ولجميع الدول أيضا * 
ومن الصحيح أن المادة الواحدة والخمسين تخضع هذا التأكيد لثلاثة 
قيود الا انها قيود ذات طبيعة ظاهرية أكثر منها حقيقة فالقيد الأول مو 
أن حق الدفاع عن النفس الجماعىء سيظل معطلا فقط وحتى يكون مجلس 
الأمن قد اتخذ التدابيراللازمة لحفظ السلم والأمن الدولىء أما القيد الثاني 
فهو أن التدابيرالتى تتخذ بقصد الدفاعالجماعى عن النفس» يجب أن تبلغ 
غورا الى المجلس ٠‏ وأما القيد الثالث فهو ان « تلك التدابير لا تؤثر بأى 
حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومستولياته من الحق فى أن يتخذ فى 
أى وقنت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال » * 
وبالرغم من وجود شىء من الافراط. الواضح الذى لالزوم له فى القيد 
«لثانى » اذ ان تنفيذه يعنى الازدواجية فى المعلومات التى يجب ان يزود 
يها مجلس الآمن ء اذ لابد أن يكون المجلس قد عرف بما وقع من تدابير عن 
طريق الصحافة والاذاعة والوسائل الدبلوماسية العادية » فان القيدين 
الآخرين + يخلوان تماما من الاهمية العملية نظرا للاوضاع التى قد نضا * 
ولنفرض أن هجوما مسلحا وقع من (1) على (ب) دان (ج) و (د) 
فى ره ) من الدول قد سارعت الى مساعدة الدولة (ب) بقوائها الجوية 
والبرية والبحرية » فان هذا العمل يواجه مجلس الأمن ولا سيما فى ظل 
أوضاع الحرب العصرية الراهنة بأمر واقع يجب أن يكيف له ما لديه من 
تتدابير القمع ٠+‏ قستكون الغارات الجوية قد وقعت + والمعارك قد خيضت 
والاراضى قد احتلت وتكون الحرب الشاملة الواسعة النطاق , قد بدآت 
بعبارة أخرى ٠‏ تطبيقا لحق الدفاع الجماعى عن النفس + ولا كان مجلس 
الأمناعجز من أن يوقف الحرب » وان يستعيض عنها باجراءانه التتغفيذية 
غان كل ما يس_تطيع أن يفعله » هو أن يسهم فيها على أسس لا بد وأن 
تخضع خطط الدول المتحاربة الفردية التى أصبحت مشتركة فى حرب 
واسعة النطاق ٠‏ وهكذا فان الحرب التى ثتبد! كاجراء من اجراءات الدفاع 
الجماعى عن الئفس تتحول الى حرب متحالفة تحظى بالقاييد القانونى 
والسياسى والعون الفعلى من الأمم المتحدة ٠‏ ولكن هذه الحرب لا تفقلطا 
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طبيعتها الأولى ولا تتحول الى عمل تنفيذى يتم بتوجيه فعلى من مجلس 
الأمن ٠‏ 


الفيتو ( النقض ) : 

تعتبر الفقرة الثالتة من المادة السابعة والعشرين من الفصل السابق 
من ميثاق الأمم اللتحدة لياب النظام ابتنفيذى للأمم المتحدة + أذ أنها تؤثر 
على ما يقوم به مجلس الأمن من أعمال بموجب نصوص ذلك الفصل * فهذم 
الفقرة تنص على أن « قرارات مجلس الامن تصدر بموافققة أصوات سيعة 
من أعضائه يكون من بينها أصوات الاعضاء الدائمين متفقة » ٠‏ وقد نصت 
المادة الثالئة والعشرون على أن الاعضباء الدائمين هم الصين وفرنسا 
وبريطانيا والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة+ ويعنى هذا أن أصوات 
هذه الدول الخمس لازمة لوضع الاجراءات التنفيذية الواردة فى الفصل 
السابع موضع التنفيذ ٠‏ وتعنى مخالفة وإحدة من الدول الخمس الدائمة 
فى عضوية المجلستوقف تنفيذ أية اجراءاتحتي ولو اجتمعت علىاتخاذما 
أصوات الدول العشر الياقية من أعضاء المجلس : وهذا يعني بعيارة أخرىء 
إنْ لكل دولة من الأعضاء الدائمين حق النقض ( الفيتىو ) » بالنسبة الى 
أية اجراءات قد تتخذ تطبيقا للفصل السابع من الميشاق ٠‏ 

وعكذا فان حقالنقض يدخل مبدأ اللامركزية قى نظام تنفيذ القانون 
فى الأمم المتحدة » عن طريق جعل عمل هذا النظام معتمدا على إرادة كل 
دولة من الدول الخمس التى تحتل عضوية دائمة فى مجلس الأمن ٠‏ وهكذا 
يجب قراءة نصوص الفصل الس.ابع التى تؤلف كما رأينا فى حد ذاتها 
خطوة مهمة فى طريق مركزية تنفيذ القانون ٠‏ على ضوء الفقرة الثالثة من 
المادة الشابعة والعشرين التى تنتزع منها الكثير من طبيعتها المركزية + 
فهى تعجزها بصورة خاصة عن اداء المهمة ألتى تغنينا هنبا قبل أى شىء 
آخرء وهى فرض الكوايح الفعالة عل ىالصراع من أجل السلطان على المسرح 
الدولى ٠‏ وهناك ثلاث نتائج لحق النقض فى هذا المجال ‏ جديرة بملاحظتنا 
واعتمامنا ٠.‏ 

أولا يسدتبعد حق التقضض ( الفيتو ) + أى احتمال فى اسستخدام 
اجراءات مركزة لتنفيذ القانون ضمد أى من الأعضاء الدائمين + فالعضو 
الدائم اذا وجد نفسه الضحية المحتملة لمثل هذه الاجراءات التنفيذية 
وندابير القمع » يلجأ إلى امستخدام حق النقض ( الفيتو ) ضه تقرير 
المجلس طبقا للمادة التاسعة والثلاثين « بآن تهديدا للسلم أو إخلالا به 
.أو عملا من أعمال العدوان قد وقع» ء وان هناك واطالة هذه مبررات قانونية 
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لتنفيذ اجراءات القمع هذه ٠‏ وفى مكنة العضو الدائم أيضا أن يستيعد 
حتى اثارة موضوع مثل هذه التدابير ٠‏ 

ثانيا ب اذا كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين , 
تجعل مجلس الامن قادرا على وضع اجراءات التنفيذ التى نص عليها 
الميئاق موضع التنفيذ » فان هذا المجلس لا ستطيع أن يفعل ذلك الا 
بالنسبة الى الدول الصغيرة والمتوسطة » أى بالنسبة الى تلك التى لا 
تدخل فى قائمة الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن» والتى تعجز عن احباط 
تدابير التنفيذ اللركزة عن طريق حق النقض . لكن هذا الحق أيضا لا 
بتيح تطبيق هذه التدابر تجاه الدول المتوسطة والصغيرة» الا فى أوضاع 
نادرة وغير عادية . فمعظم هذه الدول طبقا لتشكيل السياسات الدولية 
فى بومنا هذا » متحالفة تحالفا وثيقا مع هذه الدولة أو تلك من الدول 
العظيمة التى تسيطر على المسرح للدولى . وهى لا يمكن أن تنتهك 
حرمة القانون الدولى بشكل يتطلب تنفيد مثل هذه التدابير التى نصت 
عليها المادة السابعة من الميثاق » دون تشجيع أو دون موافقة على 
الاقل من الدولة العظيمة التى تتحالف معها (1) . وحتى لو فرضنا عدم 
وحود تحالف من هذا النوع © فان أى تبدل فى الوضم القائم بين 
دولتين صغيرتين فى أى مكان فى العالم » لا بد وان بترك آثارا مباشرة 
على النسبة فا مراكز القوة بين الدول العظيمة التى تحتل مراكزر 
العضوية الدائمة فى مجلس الامن . ولا ريب فى أن السوقية 
( الاستراقيجية ) السياسية والعسكرية فى الكرة الارضية فى عصرنا 
هذا ؛ تجعل هذه الحقيقة أمرا حتميا . 


ويتبين من هذا أن موافقة الاعضاء الداثمين الاجماعية على تدابر 
التنفيذ ضد أبة من الدول المتوسطة أو الصغفيرة لا تعتمد على قضايآ 


)١(‏ ليس آدل على هذه الحقيقة التى يوردها المؤلف هنا + من التدليل بموقف المنظمة الدولية 
1 هن اعتداءات إسرائيل المتكررة على الدول العربية المجاورة , أذ يقفا مجلس الامن عاجزا 
عن اتخاذ أية اجراءات ضدها . نظر! لآن اسرائيل نعتمد على الدول الغربية الكبيرة التى 
أقامتها ركيزة استعمارية لها فى قلب الوطن العربى . وتولت حمايتها ورعايتها ٠‏ 
ولا ريب فى أننا نذكر تماما انه فى لهاية اكتوبر عام ١963‏ عندما استهلت اسرائيل 
العدوان القلائى الذى تم التآمر عليه بينها وبين بريطانيا وفرنسا ء بهجومها فى 
سميناء , العقد مجلس الامن + ولم تكن بريطانيا وفرنسا قد شرعتا فى عدوائهما بعد , 
واتخذ قرارا بوجوب وقف اطلاق النار , ورجوع القوات الاسرائيلية:؛ الى خطوط الهدنة, 
كما آكان من بريطانيا وفرنسا الا أن استخدمتا حدق النقض ( الفيتو ) لابطال هصدا! 
القرار ٠‏ ( العرب )2 
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القانون الدولى بقدى اعتمادها على علاقات السلطان بين الدول الكبيرة 
نفسها فاذا لع تكن هذه مشتبكة فى صراع فعلى على السلطان . فانها 
قد تنتفق على تدابير التنفيذ المركرة . وهى قادرة فى مثل هذا الوضع 
أن تنظر بكثم من أتزان العقل وصفغائه . الى أى تبدل مقبل فى 
علاقات السلطان بين أية دولتين تشتبكان فى نزاع . أما عندما تكون 
دولتان أو ١كثر‏ من الاعضاء الدائمين فى حالة صراع فعلى على السلطان. 
وعندما يكون اثل هذه الاجراءات التنفيذية مساس مباشر بمواققها 
هى من الصراع على السلطان »© فان تحقيق الاقرار الجماعى من جانب 
هؤلاء الاعضاء لهذه الاجراءات بغدو مستحيلا كل الاستحالة » اذ 
يتحتم على ألعضو الدائم أن يد ما بعده ماسا بمصلحته القومية » 
وهذ؟ احتمال بجب أن تسقطه من الحساب على أى حال ٠‏ قفى جميع 
الظروف والاحوال » يعتمد وضع اجراءاته التنفيذ المركزة التى نص 
عليها الفصل السابع اعتمادا كليا على مششيثة الاعمضاء الدائمين فى 
مجلس الامن © التى تعمل فرادى على هذا الصعيد . ويتبين من هذا 
أن الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين تبطل الى حد كبير التركيز 
فى تطبيق القانون الذى حققه الفصل السابع الى درجة كبيرة . 
/ 


وآخيرا , يزيل حق النقض لاسباب عملية مختلفة ‏ القيود 
(لتى حاولت المادة الواحدة والخمسون عن طريقها اخضاع حق الدقاع 
عن النفس آلى اجراءات التنفيذ المركزة التى نص عليها الفصل السابع. 
فمن العسير أن نتصور حالة من حالاته المقاومة الجماعية للعدوان تقوم 
بها مجموعة من الدول >ولا تكون فيها دولة واحدة على الاقل من الاعضاء 
الدائبين فى مجلس الأمن متورطة مع هذا الجائب أو ذاك من النزاع > 
وقد بحول 'نطلب اجماع الاعضاء' الدائمين يموجب الفقسرة الثالثة من 
المادة السابعة والمشرين فىمثل هذه الصالة بين مجلس الآمن وبين القيام 
بأى عمل » مما يؤدى الى اتباع الاجراءات المركزة فى الدفاع عن النفس» 
وكآن الامم المتحدة غير قلمة » أو قد يضمن موافقة مجلس الآغن على 
الاجراءات المفتقرة الى التركيز والتى قد تتخذ. وقى كلتا الحالتين يجعل 
التهديد باستعمال حق النقض أو استعماله فعلا » من المس تحيل على 
مجلس الآمن ان بقوم بابة تدابير تنفيذية مركزة بصورة مستقلة » مع 
وجود اجراءات مفتقرة الى التركيز ثم اتباعها فعلا . 

ويشضم من كل ما قلناه ان الصورة (لتى يرههها لنا ميثاق الامم 
النحدة لاتختلف عن ١صورة‏ القانون الدولى العام الا من ناحية الاحتمالات 
القانونية التى «يمكن تحقيقها فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة »2 ولا 


لف 


تختلف مطلقا عنها من ناحية التطييق الفعلى لنظام تنفيف القانون. ولعل 
المهمة الأكثر أهمية لأى نظام من هذا النوع » تتمثل فى فرض قيود فمالة 
على الصراع من أجل السلطان .. وتعجز الامم المتحدة عن اداء هذه 
لمهمة على الاطلاق . بالرغم من مساس الحاجة اليها أى بالتسبة الى 
الدول العظمى ٠‏ فالفقرة التالثئة من المادة السابعة والعشرين من الميثاق 
تجعل الدول العظيمة فوق متناول العمل التنفيذى الذى يجب اتشاذه 
طبقا لنصوص اليثاق نفسه. ولا ربب فى آن المادتين الواحدة والخمسيين 
والسادسة بعد المائة من الميثاق © تصملان بالنسبة الى الدول الأخرى »6 
كتصفظات واسعة النطاق » تجاه الالتزامات العامة والمشتركة التىنصت 
عليها المواد التاسعة والثلاثون والحادية والأريعون والثانية والاربعوون. 
ولا ريب أبضا فى أن الاوضاع المسياسية العامة . وما تتركه من آثر 
على العلاقات بين الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن » تمجز - بالاشتراك 
مع الفقرة الثالثة من المادة السابعة والمشرين ‏ المجلس فى الوقت 
الحاضر عن القيام بأى عمل فى حقل القمع الدولى . 


قرار «الاتحاد من أجل السلام؟! : اتضحت أوجه الضمف هذه 
فى نظام الأمن الجمامى فى الامم المتحدة تمام الوضوح » عندما طبقت فى 
حالة العدوان التى .قامت بها كوريا الشسمالية على كوريا الجنوبية فى 
يونيه عام .110 (1) . فلقد تمكن مجلس الامن من تطبيق نصوص الامن 
الجمامى التى نصعليها الميثاق على كوريا الشمالية نتيجة حقيقة واحدة 
ليس الا » وهى أن الاتحاد السوفياتى كان قد قاطع المنمة الدولية 
بصورة مؤقتة » والم يستطع والحالة هذه استخدام حق النقض (الفيتو) 
تجاه ما أتخذا من قرارات . وعندما عاد الاتحاد السوفياتى الى مجلس 
الامن » دعيت الجمعية العمومية للامم المتحدة الى حمل الاعباء التعلقة 
يتنظيم العمل الجماعى للمنظمة الدولية ٠‏ وتنحصر مهمات الجمعية 
العامة بالنسبة الى اجراءات الأمن الجماعى فى المادتين العاشرة والثامتة , 


(1) تختلف الآراء بين الدول بالتسية الى موضوع ها يسميه المؤّلف هنا بالمدوان ٠‏ هناك 
آراء تقرل /, ولها الحق فيما تقوله . ان الاصطراع على. السلطان بين الدول الكبرى , 
هو الذى فرض على الشعب الكورى تمزيق وحدته , واقامة دولتين فى الوطن الواحد 
وللشعب الواحد ء لتكون كل منهما وسيلة من وسائل هذا الاصطراع . ولذة فان 
المنطق يقول يان الحل الوحيد للمشكلة الكورية , يمثل فى اسثفتاء الشعب الكورى 
نفسه , استفتاء حرا تحت اشراف لجنة محايدة فى الام اللتحدة , فى آهر وحدته م ' 
وليس ثمة شك فى أن غالبية الشعب ستقف الى جانب الوحدة , ويذلك تزول المشكلة 
من جذورما ٠‏ ( المعرب ) 
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عشرة من الميثاق . وهى تقديم التوصيات الى الدول الأعضاء » على ان 
تقر هذه التوصيات بأغلبية الثلثين . ومن طبيعة التوصيات عادة انها 
تترك الى الدولة أو الدول الموجهية اليهاء تقرير ها اذا كانت تريد 
تنفيذها أو لا ٠ )١(‏ ويتضم من هذا ان تدابير الامن الجماعى التى تتخلذ 
بموجب هذه التوصيات #فتقر كل الافتقار الى التركيزن ٠‏ 

وقد حملت تجربة الحرب الكورية » معظم الدول الاعضاء فى الأمم 
المتحدة على الاحساس بمجز مجلس الأمن ؛ عجزا دائما فى ظل الأوضاع 
العالمية الراهنة عن أداء مهماته كأداة للامن الجماعى . واصبح من 
الضرورى أن تقوم الجمعية العمومية نفسها باتخاذ اجراءات الامن 
الجماعى نيابة عن الأمم المتحدة فى المستقبل ٠‏ وكانت النتيجة أن الجمعية 
العمومية » اتخذت فى نوقمبر عام 196٠‏ ء القرار المسمى « بالاتحاد من 
آجل السسلام» 4» وهو القرار الذى بحاول تعزيز سلطة الجمعية العامة 
كالجهاز الرئيسى لتنظيم الأمن الجماعى ٠‏ وقد تضمن القرار 2 الظواص 
الخمسى الرئيسية العالية : 

١‏ النص على أن فى وسع الجمعية العمومية أن تجتمع فى غضون 
أربع وعشسرين ساعة , اذا حيل بين مجلس الأمن عن طريق النقض (الفيتو) 
وبين ممارسة مستولياته الأساسية فى الحفاظ على السلام والأمن 
الدوليين (9) ٠‏ 

؟ ‏ ل النص على أن قى وسم الجمعية العمومية فى مثل هذه الحالات 
أن 'تتقدم بتوصيات الى الدول الأعضاء لانخاذ تدابيرجماعية بينها استخدام 
القوات المسلحة + 


التوصية بآن 'تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء ضمن نطاق 





)١(‏ ليس أدل على عجز الاهم المتحدة عن تتفيك توصياتها من موقف اسراثيل لمتحدى 
وللمتتع عن تنقيذ الفقرة الحادية عشرة هن القرار رقم 194 (9) لعام ١954‏ + بحق, 
اللاجتين الفلسطيئنين فى العودة أو التعريضى , وحمو القرار الذى أعادت الجرعية العامة 
'تأكيده فى قراراتها اللاحقة فى كل عام , حتى العام الماتى ٠‏ 

وعباك آكثر من دليل آخر علي هذا العجز , وعو تحدى اتحاد جنوب افريقيا لقرارات 

التفرقة العنصرية التى اتخذتها الجمعية العامة فى دوراتها المتماقية , وتحدى البرتغال 

لقرارات تصفية الاستعمار ٠‏ ورفضها الجلاء عن مستعمرائها الافريقية الثائرة فى سبيل 

كحريرها . وتحدى بريطانيا لقرارات اعطاء حق تقرير المصير لشعب الجنوب المحتل * 
( العرب )2 

(9) طبق هذا النص من جديد ابان العدوان القلائى القادر على مصر , وبعد أن أوقف 
استعمال بريطانيا وقرتسا للنقض « القيتو » قرارات مجلس الامن - 


رن 


قواتها المسلحة » بعناصر , يمكن توفيرها على الفور لتستخدم كوحدات 
تابعة للآمم المتحدة ٠ )١(‏ 

غ ‏ اقامة لجنة لمراقبة الآمن والسلام ء تتولى أعمال الرقابة » وتقديم 
التقارير الى المنظمة الدولية 2 فى كل منطقة يسودها التوتر الدولى (9) + 


ه ‏ خلق لجنة لتدابير الأمن الجماعى » تقوم بدراسة الطرق والوسائل 
لتعزيزٍ السلام والأمن الدولى وتقديم التقارير عنها تطبيقا لميثاق الأمم 
المتحصدة 0 ٠‏ 

وقد قدمت لجنة التدابير الجماعية تقاريرها الى الجمعية العامة من 
وقت الى آخر , فأقرتها هذه بدورها كتوصيات أبدت عمل اللجنة , ولفتت 
أنظار الدول الأعضياء اليها ٠.‏ 

وما كانت هناك -حقيقة واقعة وهى أن حق الجمعية العامة لا يعدو 
التوصية . وأتها لا تستطيع اصدار الأمر بالعمل الى الدول الأعضاء , 
فان المهمة الرئيسية لقرار « الاتحاد من أجل السلام » ولاعمال لجنة تدابير 
الأمن الجماعى ؛ تعزيز رغبة الدول الأعضاء وقدرتها على القيام بعمل سريحع 
وفعال فى حالة توصية الجمعية العامة , باتخاذ مثل هذا العمل ٠‏ ومن 
الطبيعى والحالة هذه ان تكون لجنة ندابير الأمن الجماعى 2 قد حصصعرت 
عنايتها قبل كل شىء بالاجراءات التى تحث الدول الأعضاء فرادى على 
العمل » وتنسيق هذه الاجراءات , وما تحتاج اليه من اجراءات تكميلية 
وناضجة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ٠‏ 


ويتبين من هذا أن قرار «الاتحاد من أجل السلام» ء ولجنة تدابير الأمن 


)١<‏ طبقت هذه التوصية فى حالات كثيرة بعد صدور الكتاب , عنها قوة الطوارىء الدولية 
فى الشرق الأوسط , وقوات الأمم المتحدة فى الكونجو وقبرص + 

(؟) طبق هذا النمص فى حالات كثيرة أيضسا ء مثل كشمير والمجر ء وقبرص , واليمن 
والكونجو ٠‏ ' 

() تالفت اللجنة هن أريم عشرة دولةء وبدأت اجتماعاتها فى الخامس عشير من مارس عام 
٠*٠‏ وقد تركزت دراساتها فى مشاكل مشتلفة منها تآهب الدول للاشتراك فى 
تنسيق العمل القرمى والدولى قى الميادين السياسسية والاقتصادية والمالية والعسكرية 
المتعلقة بالامن الجماعى وأساليب هذا التنسيق وأآجهزته واجراءاته ٠‏ وقد قدمت 
اللجتة نتيجة دراساتها الى الدورة السادسة للجمعية العامة فاقرتها فى ؟١‏ يثاين عام 
+ وواصلت اللجنة اعمالها بعد هسئاذ التاربخ فقدمت تقارير مختلفة أقرتها 
الجمعية العامة فى دوراتها المختلفة ٠‏ 

( للعرب )2 
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الجماعى لا تستطيع بالنظر الى القيود الدستورية والتنظيمية المفروضة على 
عملها , أن تحاول تعديل الطبيعة اللامتركزة لتدابير تنفيذ القانون التى 
قد توصى الجمعية العامة بها دولها الأعضاء ٠‏ وهكذا تظل هذه الدول حرة 
كما كانت من قبل , فى التقيد بالتوصيات أو تجاهلها , طبقا لمشيكتها 
وأعوائها ٠‏ ويظل اللا متركز القاعدة الدستورية التى تقوم عليها أعمسال 
قرار ه الاتحاد من أجل السلام » وأعمال لجنة تدابير الأمن الجماعى ٠‏ ولايعدر 
الوضع أن يكون هذا القرار وتلك اللجنة ابراما لأعمال اللاتركيز ومحاولة 
لاضفاء مايمكن من الفاعلية » وطبقا لما تسمح به الأعمال اللا متركزة + على 
أجراءات التنفيذ المفتقرة الى التركين ٠‏ 


وهكذا نرى أيضا أن تنفيذ القانون الدولى قد ظل فى الواقع فى ظل 
مياق الأمم المتحدة على النحو نفسه من اللاتركيز ء الذى وجدناه فى ميثاق 
عصبة الأمم المتحدة من ناحية وفى القانون الدولى العام من الناحية الأخرق 
فبالرم من وجود محاولة لاخفاء شىء من فاعلية النظام القانونى المركز على 
القانون الدولى , فان التحفظات والقيود والأوضاع السياسية العامة التى 
تفرض نفسها على الدول فى النظام الدولى الحديث ء قد ألغت الالتزامات 
القانونية التى تعهدت الدول بها بقصد تاأمين المهام المركزة للقانون * 


ونجد من هذا أن أية جهود منسقة وجدية لم تبذل لاصلاح العمل 
'التشريعى للقانون الدولى ٠‏ لكن محاولات ناجحة بذلت لاصلاح العملين 
القضائى والتنفيذى ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت الطبيعة اللامركزة للقانون الدول, 
تعترض طريق كل محاولة من هذه المحاولات , ويبدو من هذا ان الافتقار 
الى التركيز , هو الجوهر الكامن للقانون الدولى نفسه ٠‏ وعلينا أن نبحث 
عن المبدأ الأساسى الذى يفرض حتمية هذا الافتقار فى ميدأ السسيادة 
نفسها ٠‏ 


السيادة 


١‏ - الطبيعة العامة للسيادة 


تفوق الحملات التى تشسن على مبدأ السيادة من أولئك الذين يدرئون 
العلاقة الوثيقة بين المبدأ وبين ضعف النظام اللامتركز للقانون الدولى » 
فى وفرتنها , المحاولات الجدية التى تبذل ٠‏ لتفهم طبيعتها ء والمهمة ألتى 
تؤديها للنظام الدولى الحديث ٠‏ وكنتيجة لهذا , فبالرغم من الجهود الرائعة 
التى بذلها عدد من كبار الآساتذة البارزين , فما زال كثير من البلبلة يسود. 
بالنسبة لمعنى « الاصطلاح » ء والى مايتفق أو لا يتفق مع سيادة أية دولة 
معيئثة ٠‏ 


وقد نم وضع المفهوم الحديث للسيادة أول ما وضم فى النصف الآخير 
من القرن السادس عشر , بالنسبة الى الظاهرة الجديدة المسماة بالدولة 
الاقليمية ٠‏ وقد أشارت على الصعيث القانونى الى الحقيقة اسسياسية الآولية 
للعصر ء وحى ظهور السلطة المركزية التى تمارس وضعها للقوانين والتى 
تنفذها ضمن منطقة اقليمية معيئة ٠‏ وثانت هذه السلطة الممنوحة على 
الغالب فى تلك الآيام وان نم تكن بحكم الضرورة لمسلك مطلق , تتفوق على 
القوى الأخرى الثى تشعر الآخرين بوجودها فى تلك المنطقة ٠‏ وعندما 
أشرف القرن على نهايته » أصبحت هذه السلطة ثابعة لا تقبل التحدى » 
لا من داخل المنطقة ولا من خارجها , أى أنها أصبحت السلطة العليا بعبارة 
أخرى ٠‏ 


ان 


وأصبحت السيادة فى نهاية حرب الثلاثين سنة(١)‏ ء كالسلطة العليا 
على منطقة اقليمية معنية , حقيقة سياسية تمثل انتصار الأمراء الاقليميين 
على السلطة العالمية الشاملة للاميراطور والبابا من ناحية » وعلى التطلعات 
الخاصة للنبلاء الاقطاعيين من الناحية الأخرى ٠‏ ووجد المقيم فى فرنسا ان 
السلطة الملكية وحدها عى القادرة على أصدار الأواس الية وتنفيذها . 
وسرعان ما تأيدت هذه التجربة التى مر بها المواطن الفرنسى الفرد » بتجارب 
مماثلة مر بها ملوك انجلترا وأسيانيا » أي ان السلطة العليا لملك فرنسا 
فى الأرض الفرنسية حرمتهم من ممارسة أية سلطة لهم داخل تلك الأرض,» 
الا باذن من ملك فرنسا نفسه » أو عن طريق الانتصار عليه فى حرب 
يشنها عليه(؟) ٠‏ ولكن لم يكن لملك انجلترا أو ملك أسبائيا أى سلطان 
على فرنسا , واقتصر سلطاتهما على بلاديهما ٠‏ 

ولم يكن قى وسع نظرية القرون الوسطى فى الدولة » تفسير هذه 
الحقائق السياسية التى كانت موجودة عند معاصرى تلك النظرية ٠‏ وسرعان 
ماارتقت عقيدة السيادة بهذه الحقائق السياسية الى مرتية النظر يةالقانونية, 
وأضفت عليها التأبيد الادبى من ناحية ء, ومظهر الضرورة القانوئية من 
الناحية الأخرى + وبات الللك هو السلطة العليا فى بلاده لا كمجرد حقيقة 
سياسية فحسب , بل وكقضية قانونية أيضا ٠‏ فقد غدا المصدر الوحيد 
للقانون الذى نسيه الانسان , أى لجميح القوانيل الايجابية » وان كان هو 
غي خاضعم له على الاطلاق + فشخصيتة فوق القانون , ولا تطولها القوائين » 
لكن سلطاته لم تكن بلا حدود على أى حال . اذ أنه ظل مقيدا بالقانون 
السماوى , كما يعرض نفسه فى ضميره , وكما بصوره العقل البشرى 
بصورة القانون الطبيعى ٠‏ 





(1) حرب الثلاثين سنة هن عام ١398‏ الى عام ٠ ١748‏ وهى حرب أوربية عامة , كانت 
ألمانيا بوجه خاص. مسرح ععاركها , وكان المشتركون قيها إهراء الدويلات الألمسانية 
الصغيرة » ربعش الدول الأجتبية كفرنسا والسويد والدنمارك والجلترا ضد الامبراطورية 
الرومائية المقدسسة التى يمثلها إباطرة آل هابسبرج فى التسسا وآلانيا وايطالبا 
والأراضى المنخفضة ( عولبده وبلجيكا ) , وأسبانيا . وحملت الحرب أيضا طابع 
الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك ١ ٠‏ 

) كانت لوك انجاجرا واسبائيا حقوق وراثية فى بعض الاتاليم الفرنسية , كنتيجة من 
نتائج الاقطاع ٠‏ وأدت مساعى علوك انجلترا للاحتفاظ بهذه الحقوق الى حروب المائة 
عام فى القرون الوسطى يين انجلترا وقرنسا وعى الحروب التى انتهت بطرد الانجليز 
من فرنسا بعد قتسة جاز دارك المثيرة ٠‏ “كما وقعت سروب من هذا الطراز آيضما بن 
أسبائيا وقرنسا ٠‏ 

( المعرب ) 
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واحتفظت عقيدة السيادة بأهميتها عبر قرون التاريغ الحديث ٠‏ وقد 
أمنت للدولة الديمقراطية القومية عن طريق المفهوم الشائم لها . السلاح 
السسياسى القوى ٠‏ لكنها تعرضت على أى حال أيضا لاعادة التفاسير » 
والتعديلات والحملات ولا سيما فى حقل القانون الدولى ٠‏ ولعل مصدر هذه 
الشكوك والمتاعب يقوم فى الاستحالة المنطقية الظاهرة للتوفيق بين فرضيتين 
تعتيران لباب القائون الدولى الحديث وجوهره , وهما فرضية ان القانون 
الدولى يفرض قيودم القانونية على الدول فرادى ,2 وفرضية ان هذه الدول 
نفسها ذات سيادة ء أى انها صاحبة السلطة فى خلق القوانين وفرضها ء 
دون أن تكون خاضعة لآية قيود قائونية , لكن السيادة لا تتفق فى الحقيقة 
مع النظام القوى والفعال والمركز للقانون الدولى ليس الا ٠‏ فهى لاتتعارض 
على الاطلاق . مع النسق القانونى الدولى , إذا كان مفتقرا الى التركيز 
والفاعلية وكان ضعيفا ٠‏ فالسيادة القومية هى فى الواقع مصدر اللاتركيز 
والضعف والانتقار الى الفاعلية ٠‏ 


والقانون الدولى نسق قانونى لا مركز على صعيدين أولهما » ان 
قواعده لا تكون ملزمة من ناحية المبدأ الا لتلك الدول التى أقرنها ووافقت 
عليها ٠‏ أما الصعيد الثانى فهو أن القسم الأكبر من عذه القوائين » الملزمة 
نتيجة اقرارهاء يئميز بالغموض والابهام» ويتعرض للتحفظات والالتزامات, 
بحيث تسمح للدول فرادى » بقدر كبير للغاية من حرية العمل , عندما 
يطلب اليها أن تتقيد بأحكام القانون الدولى ٠‏ وبينما يترك الطراز الثانى 
آثاره على الواجبين القضائى والتنفيذى للقانون الدولى + يعتبر الطراز الآولء 
أى الصعيد الأول . فى منتهى الآهمية فى حقل التشريع ٠‏ 


وليس ثمة الا عدد قليل للغاية من قواعد القانون الدولى , لا يدين 
بوجوده الى موافقة الدول الأعضاء فى الاسرة الدولية ٠‏ وهى تلحصر أما فى 
الاشتراطات الأولية والمنطقية التى لابد منها فى وجود أى نظام قانونى ء 
كقواعد التفسير والقواعد التى تنص على العقوبات أو فى الاشتراطات. 
المنطقية الآولية لوجود نظام الدول المتعددة, كالقواعد الى تحدد الصلاحيات 
القانونية لكل دولة على انفراد ٠‏ وتكون مثل هذه القواعد ملزمة لجميم 
الدول ٠‏ دون النظر الى موافقتها » وانمكن تسميتها بالقانون الدولى العام أو 
الضرورى ء أو القوانين الضرورية للنظام الدولى الحديث ٠‏ ولا نؤثر قوتها 
الالزامية على سيادة الدول فرادى على الاطلاق , بل انها فى الواقم تسهل 
على السيادة أن تكون مفهوما قالونيا , فلو لم يكن هناك احترام متبادل. 
للصلاحيات القانونية الاقليمية لكل دولة ء ولم يكن هناك فرض قانوتى 
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لهذا الاحترامء فان القانون الدولى والنظام الدولى الذى يقوم عليه يصبحان. 
مستحيلين تمام الاستحالة » وبمئتهى الوضوح ٠‏ 


واذا ما (ستثنينا هذه القواعد القليلة والمستركة فى القانون الدولى» 
فان كل دولة حمى صاحبة السلطة العليا فى اصدار القوانين , وذلك بالنسية 
الى مالقواعد القانون الدولى من الزام لها ٠‏ فلا يمكن أن تكون حكومة ملزمة 
بأية قواعد من قواعد القانون الدولى الا اذا كانت هى خالقتها لنفسها عن 
طر يق اقرارها لها ومواققتها عليهاء وليست ثمة من سلطة تعلوها فى وضع 
#لقوانين اذ ليس ثمة من دولة أو مجموعة دول تستطيع أن تشرع لها 
قوانينها + ولبست اللا مركزية فى العمل التشريعى للقانون الدولى.والالة 
هذه ء الا ميد السيادة مطيقا على مشكلة التشريع ٠‏ 


وما ينطيق على العمل التشريعى ؛ مع الاشتراط الوحيد الذى أدرجناه. 
يتطبق أيضا كل الانطباق على العملين القضائى والتنفيدذى للقانون الدوللىء 
غكل دولة نظل صاحبة السلطة العليا فى تقرير ما اذا كانت ستعرض 
نزاعا يخصها الى « الفصل » الدولى ء وهى التى نقرر الأوضاع التى يتم فيها 
هذا العرض ٠‏ وليس من حق اية دولة ان تدعوها للظهور امام محكمة 
دولية دون موافقتها ٠‏ وعندما تتخذ مثل هذه الموافقة ش كلا عاما , فان . 
التحفظات , تمكن الدولة من التهرب من الصلاحيات القانونية لاية محكمة 
دولية » فى آية قضية معينة دون أن تتهم بخرق القائون الدولى وانتهاكه ٠‏ 
وتكون لامركزية « الفصل » الدولى هنا أيضاء تعبيرا آخر للسيادة القومية 
على صعيد العمل القضائى ٠‏ 


وعلينا ونحن ندرس موضوع السيادة على صميد تطبيق القانون. 
وتنفيذه ان نميز بين وضعين مختلفين ٠‏ فسيادة الدولة كجهاز لتعفيذ 
القانون » هى عين سيادتها فى المبدان القضائى ٠‏ أى ان القرار النهائى, 
فى الاشتراك فى عمل تنفيتى للقانون وتحديد طريقته , يكوئان من 
صلاحية الدولة نفسها , وعلى انفراد ٠‏ وتعرض سيادة الدولة من الناحية 
الأخرى نفسها , كالهدف المقصود من العمل التنفيذى للقانون فيما يسمى 
د بلا نفاذية )١(‏ » الدولة ٠‏ ولعل التعبير الآخر عن هذه الحقيقة هو القول > 
انه لا يمكن إلا لدولة واحدة أن تكون صاحبة السيادة المطلقة على أرض ما , 





ب( » اللائفاذية اصطلاح يطلق على مسنى استحالة التدضل , إى استحالة امكان شغل. 
حي واحد يجسميق * 
زر لسرب ١‏ 
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وأنه لا حق لأية دولة أخرى : أن تمارس على تلك الأرض أعمالا حكومية 
دون موافقتها ورضاها ٠‏ وينتج عن هذا أن جميع الأعمال التنفيذية التى 
ينص عليها القانون الدولى ء باستثناء الحرب , تكون محدودة فى ممارسة 
الضغط على الحكومة المترددة . كالاحتجاجات الدبلوماتية والتدخل ؛ والثار 
والحصار , وكلها اجراءات لا تمس على الاطلاق السيادة الاقليمية للدولة 
الخارقة للقانون ٠‏ ولعل الحرب وهى الشكل المتطرف لاجراءات التنفيذ فى 
القانون الدولى هى الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة , وذلك لأن من طبيعة 
الحرب الصميمة . التقاذ الى أراضى العدو مع صيانة « لا نفاذية ٠‏ الدولة 
المحاربة » ويسمح القانون الدولى للدولة المحتلة بممارسة الحقوق السيادية 
من جانب القوى العسكرية المحتلة فى أراضى الدولة الأجنبية ٠‏ 

وكما أن اللامركزية الكاملة للأعمال التشريعية والقضائية والتنفيذية 
ليست الا مظاهر عدة للسيادة » فان هناك ثلاثة ميادىء أخرى فى القانون 
الدولى ‏ تكون مرادفة لمفهوم السيادة بل وتعد فى الواقم ثمرة لذلك 
الفهوم ٠‏ وهذده المبادىء هى الاستقلال والمساواة والاجماع . 


“ - مرادقات السيادة ‏ الاستقلال والمساواة والاجماع 


يمثل الاستقلال ناحية معينة فى السلطة العليا لآية دولة , هى تلك 
التى تتطوى على استبعاد سلطة أية دولة أخرى ٠‏ ولا ريب فى ان القول 
بآن الدولة هى السلطة العليا » أى صاحبة السيادة فى منطقة اقليمية معينة 
' يعنى بحكم المنطق أن هذه الدولة مستقلة , وان ليست ثمة سلطة تعلوماء 
وتكون كل دولة على هذا الأساس مستقلة عن غيرها : وحرة فى أن تدير 
شئونها الداخلية والخارجية طبقا لمشيتتها , الى الحد الذى لا تكون فيه 
مقيدة بمعاهدة , أو بما سبق لنا آن أسميناه بالقانون الدولى العام أو 
القانون الدولى الضرورى ٠‏ وتملك كل دولة على انفراد الحق فى أن تضع 
لنفسها الدستور الذى تريد ء وأن تسن القوانين التى تشاء » دون التقيد 
بتاثيرما على مواطنيها , وأن تختار لنفسها أى نظام من آنظمة الادارة ٠‏ 
وهى حرة أيضا ء فى آن نخلق لنفسها أى طراز من الؤسسات العسكرية 
ترى أنه ضرورى » لتحقيق أهداف سياستها الخارجية التى من حقها أيضا 
أن تقررها بنفسها بمنتهى الحرية , وبما تراه منأسببا لها + 

ولما كان الاستقلال 2 فى حالة عدم وجود شروط ثعاهدية تناقض 
ذلك : صفة لازمة لجميع الدول , فان واجب احترام هذا الاستقلال قاعدة 
ضرورية أيضا من قواعد القانون الدولى ٠‏ وما لم تكن مناك معاهدات خاصة 


1 


تلغى هذه القاعدة ء فانها كقاعدة تمنع التدخل , تنطيق على جميع الدول , 
وهكذ! عندما تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية فى الشئون الداخلية لعدد من بلاد أوربا الشرقية » عن طريق 
الاحتجاج على بعض اجراءاتها الدستورية والقضائية 2 كانت الوسسيلة 
الوحيدة التى مكنتها من هذا التدخل ,2 التذرع ببعض المعاهدات الدولية 
المعينة التى ادعت انها تعطيها الحق فى التدخل ٠‏ ولكن هذه الدول الأوربية 
الشرقية رفضت هذه التدخلات على اعتبار انها متعارضة مع القانون الدولى ٠‏ 
وقد فعلت هذا عن طريق التأكيدات بأن هذه الاشتراطات التعاهدية لاتسس 
على الاطلاق اجراءاتها الدستورية والقضائية , وعن طريق اثارة القاعدة 
العامة ق القانون الدولى التى 'تحظر على الدول التدخل فى اجراءات غيرها ٠‏ 
وفى عام 1١9591١‏ ء تدخلت عصبة الأمم » ضد معاهدة عقدت بين 
ألانيا والنمسا لاقامة اتحاد جمركى بينهما » ولم يكن فى الامكان تبرير هذا 
التدخل ؛ الا عن طريق بعض الاشتراطات التعاعدية , التى كانت الئمسا 
قد تمهدت بموجبها ألا تقوم يأى عمل قد يمس استقلالها أو يؤثر عليه ٠‏ 
ولو لم تكن هناك هذه الالترامات الخاصة التى قبلت النمسا بموجيها تحديد 
حريتها فى العمل » لكان فى مكنتها أن تعقد آية معاهدات تشاء , ومع أى 
فريق نختار ٠‏ ولعل من الهم بالنسبة الى موضوع مناقشتنا , ألا نعترف 
بعدم وجود أية قيود على السياسات الخارجية للدول على الفراد فحسب » 
بل وبالواجب الايجابى الذى يفرضه القانون الدولى العام على جميع الدول 
بعدم التدخل فى الطرق التى تسير فيها الدول الأخرى سياساتها الخارجية ٠‏ 


وليست المساواة أيضا , الا مرادقا للسيادة يشير الى ناحية معينة 
من نواحيها ٠‏ واذا كانت الدول كلها , تملك الصلاحية المطلقة ضمن 
أراضيها فلا يمكن الختضاع أى منها لدولة أشخرى فى ممارسة تلك 
الصلاحية ٠‏ فليس من حق أية دولة اذا لم تكن هناك التزامات تعاهدية 
مناقضة ء أن تفرض على دولة أخرى صياغة القوانين التى يجب أن تسنها 
وتطبقها » بله سنها هى لهذه القوانين وفرضها على أراضى تلك الدولة 
الأخرى ٠‏ ولما كانت كل دولة ذات سيادة ء فانها لا تقبل سلطة أعلى من 
سلطتها تعمل مباشرة فى أراضيها ء وتضع لها قوانينها أو تنفذما ٠‏ 
والقانون الدولى قانون يقوم بين كيانات متساوية متئاسبة لا بين كيانات 
فيها التابع والمتبوع ٠‏ والدول تخضع للقانون الدولى وحده ولا تخضمع 
الواحدة منها للأخرى + أى ألها متساوية ومتكافتة ٠‏ وعندما تعلن المادة 
الثانية من ميثاق الآمم المتحدة والحالة هذه أن « الهيئة تقوم على هبدأ 


1 


المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها » ٠‏ فان هذا التعبير الفذ يؤكد 
الأعمية التى تعلقها الأمم المنحدة على ميدأ السيادة وعلى ذيله المنطقى وهو 
مبدأ المساواة + 


وتنيئق عن مبدأ المساواة قاعدة جوهرية من قواعد القانون الدولى 2 
ومى المستولة عن العمل التشريعى والى حد ما عن العمل التنفيذى للقانون 
وأعنى بها قاعدة الاجماع ٠‏ وتبين هذه القاعدة أن جميع الدول بالنسبة 
الى العمل التشريعى ؛, متساوية , مهما الختلفت مساحاتها وعدد سكائها , 
وتباين سلطانها وقوتها ٠‏ وفى أى مؤتمر دولى ينعقد لوضع قانون جديد 
للأسرة الدولية يتساوى صوت يناما مع صوت الولايات المتحدة , ويكون 
صونا الدولتين لازمين للجعل القواعد الجديدة للقانون الدوللى , ملزمة لهما 
معا ٠‏ ولو لم يكن الوضع على هذا النحو ء لتمكنت الدولة الكبيرة والقوية 
من أن تستخدم تفوقها الفعلى فى التمثيل فى فرض الالتزامات القانونية 
على الدول الصغرى والضعيفة دون موافقتها ٠‏ وتعطى قاعدة اتفاق الآراء 
لكل دولة مشتركة فى المناقضشات » وفى جميع الظروف والأوضاع الحق 
فى أن تقرر بنفسها ؛ ما اذا كانت تريد الارتباط بذلك القرار أو لا . 
وعندما 'تكون موافقة جميع الدول المشستركة مطلوبة لاضفاه الصغة 
القانونية على القرار » يصبح من حق كل دولة أن تستعمل حق النقض 
( الفيتو ) بالنسبة الى ذلك القرار كلية » بالاقتراع ضده , أو بالامتناع 


عن تأبيدم * 


وهكذا يكون هذا النقض خلافا لقاعدة الاجماع الصارمة . سببا لاقى 
تحرير الدولة المخالفة من أى التزام قانونى بموجب القرار فحسب ء, بل 
وفى وقف عملية سمن القوائين وتنفيذها كلية ٠‏ وبيئما يمكن القول بان 
قاعدة الاجماع نتيجة منطقية للسيادة فان هذا لا يمكن أن يقال عن حق 
النقض أيضا ٠‏ فقاعدة الاجماع تقول : « دون موافقتى لا يمكن لقراركم 
أن يكون ملزما لى » ٠‏ أما حق النقض فيقول : « دون موافقتى لا يمكن أن 
يكون هناك قرار على الاطلاق » ٠‏ ويتبين من هذا أن حق النقض يواجه 
الدول الملشتركة فى المشاورات بعبارة أخرى : بالجيار بدل أمرين إما 
الموافقة على القرار الجماعى الذى وافقت عليه جميع الدول , أو عدم اتخاذ 
قرار على الاطلاق ٠‏ وبهدا العمل المزدوج الى يجمع بين الهدم والخلق فى 
وقت واحد , يكون حق النقض ٠؛‏ أكثر من مجرد مظهر من مظاهر السيادة* 
وسئعود الى المزيد من الحديث المفصل فى هذا الموضوع قيما بعد ٠+‏ 


قن 


“# ب ما الذى لا تعليه السيادة 9 


وبعد أن عرفنا ما يعنيه تعبير السيادة , بات فى وسعنا الآن أن نلتفت 
الى مناقشة ما لا تعنيه السيادة فى الواقع , وان كان الظن أنها تعنيه فى 
الغالب ٠‏ 


١لا‏ تعنى السيادة التحرر من القيود القانوئية ٠‏ فوجود عدد من 
الالتزاماتالقانونية التى تحد عن طريقها من حرية الدولة فى العمل ء 
لا يؤثى على الاطلاق على سيادتها ٠‏ ويتبين من هذا ان ما يسمع من قول 
عادة . من ان هناك معاهدات معينة , تفرض على أية بلاد التزامات ثقيلة 
تقفى على سيادتها » قول لا معنى له ٠‏ فليس كم القيود القانونية هو الذى 
يؤثر على السيادة . وانما كيفها ونوعيتها ٠‏ ففى وسسمع أية دولة أن تتعهد 
بأى قدر من القيود القانونية وأن تحفظ لسيادتها » شريطة آلا تؤثر هذه 
القيود على صفتها كصاحية الحق الاسمى فى تشسريع القوانين وتنفيذها ٠‏ 
لكن ٠٠هناك‏ شرط قانونى واحد يؤثر على ذلك الحق + وهو كاف فى حد 
ذاته لتحطيم سيادة الدولة والقغناء عليها ٠‏ فمهما كان فى اشتراك الولايات 
المتحدة فى عضبة الآمم وفى محكمة العدل الدولية الدائية من حسنات 
وسيتات , فان مثل هذا الاشتراك ما كان ليؤثر على الاطلاق على سلطة 
الولايات المتحدة العليا داخل أراضيها ,: وما كان له أن يمس سيادثها فى 
بلادها + 

؟ ‏ وليست السيادة التحرر من التنظيم الذى يفرضه القانون 
الدولى على جميع تلك القضايا المترواكة بصورة تقليدية وعرفية لصلاحياتك 
الدول فرادى وشيارها أو على حد تعبير الفقرة الثامنئة من المادة الخامسة 
عشرة من ميثاق عصبة الأمم + أو الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق 
الأمم المتحدة فى الشئون التى تكون من عسميم السلطان الداخلى لدولة ما ٠‏ 
والعلاقات بين المسائل التى ينظمها القانون الدولى وتلك التى لا يتناولها 
ولا يعنى بهاء علاقة مطاطة مائعة ٠‏ فهى تعتمد على السياسات التى تتيعها 
الدول فرادى وعلى 'نطور القانون الدولى ٠‏ ولعل من التضليل و«الحالة هذه 
أن يقال على سبيل المثال بأن التنظيم الدولى لسياسات الهجرة , للدول 
الافراد » يتناقض مع سيادتها + فقد يصدق هذا فقط بالنسبة الى الأنظية 
الدولية التى لا تكون الدول المعنية قد وافقت عليها مسيقا ٠‏ ولكن لا ريب 
فان عقد المعاهدات الدولية التى تتناول القضايا المتعلقة بالهجرة لا يأثر 
مطلقا على سيادة الدول المتعاقدة ٠‏ 


 “‏ وليست السيادة مساواة فى الحقوق والواجبات فى ظل القانون 


وفوا 


الدولى ٠‏ فهناك تفاوت كبير فى هذه الحقوق والواجيات , يمكن أن سير 
جنبا إلى جنب مع السيادة ٠‏ وتفرض معاهدات الصلح فى الغالب , حالاته 
ثقيلة من العجز على الدولة أو الدول المقهورة ء بالنسبة الى حجم مؤسساتها 
العسكرية ونوعيتها » وتسليحها وتحصيناتها » والتعويضات المفروضة 
عليها » وسياساتها الاقتصادية وتسييرها لسياساتها الخارجية بوجه عام ٠‏ 
لكن الدولة المقهورة لا تفقد بذلك سيادتها ٠‏ ولقد ظلت المانيا والتنمسسة 
والمجر وبلغاريا دولا ذات سيادة » بالرغم من الالتزامات القانونية من جانئب 
واحد ,2 التى أثقلت معاهدات الصلع فى عام 1919 كاهلها بها *٠‏ وجددته 
نفس المعاهدات بعض الدول المنتصرة أيضا ٠‏ كتشيكوسلوفاكيا وبولنده 
ورومائيا 2 ففرضت عليها التزامات خاصة تتعلق ععاملة تعض الأقليات 
العنصرية والدينية من بين رعاياهاء ولقد تعرضت رومانياء شأنها فىذلك 
شأآن بلغاريا والجي ل الاسود وصربياء لمقثلن هذه الالتزاما تالدولية, ف نصوص 
معاهدة عام 181/8. »وهى عين الماهدة ألتى اعتر فت بها دول ذات سيادة. 
وكثيرا ما لجأت بعض الدول , الملزمة بالتقيد ببعض الالتزامات القانونية 
التى تنجو منها الدول الأخرى : الى اثارة مبادىء السيادة والمساواة » 
لتبرير مطالبتها بازالة تلك الأعباء القانونية ٠‏ لكن القضية فى مثتل هذه 
الأحوال تتعلق بتعديل المعاهدات التى تفرض تلك الالتزامات , ولا شأن 
لها بالسيادة على الاطلاق ٠ )١(‏ 

ولا تعنى السيادة الاستقلال الفعلى فى القضايا السياسية 
والعسكرية والاقتصادية أو التقنية٠‏ فالتواكل الفعلى بين الدول, واعتمادها 
على بعضها البعض فى هذه القضايا » والاعتماد الفعلى سبياسبيا وعسكريا 





() كثيرا ما تثير اسرائيل موضوع « السيادة » فى الرد على عطالية العرب بتميين قيم دوق 
يشرف على الممتلكات العربية فى اسرائيل ويجمح ريعها لتفعة اللاجئين , قائلة إن قبول 
هذا الطلب ينتقص من سسيادتها ٠‏ لكن الأساسى الذى قاهمت عليه اسراثيل يخالف 
طبيعة العصر , والنظريات السياسية الحديثة , بالاضافة الى مخالفته للقوانين الدولية» 
يضاف الى هذا أن الحجج التى نستتد اليها اسرائيل فى قيامها . على اعتيار أنها أسائيد 
دولية ,م وان كانت هذه الآسائيد باطلة فى واقعها , كوعد بلفور وصك الانتداب 
وقرار التقسيم + قد حددت حقوق اسرائيل السيادية كدولة , فقد نص وعد بلفور » 
على ألا يمس انشاء الوطن القومى اليهودى ٠‏ الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها 
الطوائف قير اليهودية المقيمة يفلسطين ٠‏ ونص صك الانتداب فى ديباجته على هدا 
التحديد أيضا', 'كما نص قرار التقسيم قى إعلان من أربعة فصول على الشروط التى 
يجب أن يتضينها دستور اسرائيل » ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة 
والمبانى + والمواقع الدينية . وحقوق العلرب وقيرهم من الأقليات وحقوق المواطنة 
والالتزام بالاتفاقات الدولية والمالية . ثم أضاف قائلا : « وان الالتزامات الراردة فى حه 


1 


واقتصاديا » من بعض الدول على دول أخرى : بجعل من الصعب بل ومن 
المستحيل بالنسبة الى بمعض الدول 4 السير فى سسياسات داخلية 
وخارجية مستقلة كل الاستقلال » وان كان لا يؤثر عادج على سلطاتها العليا 
في اصدار القوانين وانفاذها فى بلادها » أى على سيادتها ٠.‏ وقد 'نعجز بحكم 
بعض الأوضاع الفعلية السائدة عن سن القوانين التى قد تكون راغبة 
فى سينها وانفاذها والتى قستطيع الدول الأقوى منها سسنتها وانقاذها , 
لكن هذه الحقيقة لا تلغى سلطتها . ضمن حدود التزاماتها بموجب القانون 
الدولى 2 فى سن القوانين التى تشاؤها ويتضح من هذا أن عدم التساوى 
الفعلى بين الدول , واعتمادها عل بعضها البعض ء لا يؤثر مطلقا , على 
الوضع القانونى المسمى بالسيادة ٠‏ قيائاما لا ثقل فى سيادتها عن سيادة 
الولايات المتحدة ء وان كانت في وضع سياساتها وقوانينها مقيدة » بقيرد 
ليست مفروضة على الولايات المتحدة )١(‏ 


؟ م كيف تشميع السيادة ؟ 


اذن ما هى الأوضاع التى تفقد الدولة فيها سيادتها ؟ وما هى قواعد 
القائون الدولى , والمنظمات الدولية التى تخلقها الدول نفسها والتى تتعارض 
مع سيادتها ؟ وأين يقوم الخط الفاصل بين حالات اللا مساواة القانونية 
والفعلية التى لا تمس السيادة , وتلك الحالات ألتى تحد من سلطة الدولة 
وتحطم استقلالها ؟ 


لا يؤلف الرد عل هذه الأسئلة على الصعيد التظرى آية صعوبة ٠‏ 





هذا الاعلان تعتير من قوانين الدولة الأساسية , فلا يجوز أن يناقضها أى يتعصارض 
معها 2 أو يعوق سرياتها أى قانون أو معرسوم أو اجراء رسمى آخراء كما لا يجوز 

لآى قانون أو مرسوم أو اجراء رسمى آخر أن يفضلها أو يتجاوز عليها » * 
وعلى ضوء هلهم الحقائق كلها , يمكن القول , بآن الآأسس التى تعتيد عليها 
اسرائيل , فى تاكيد حقوقها السيادية على الآراضى التى تحتلها . والتى تتساق وراءها 
فيها بعض الدول , اما عن حسن نية أو عن سوء طوية , أسس واهية , تفتقر إلى 
كل مقومات التابيد والبرهان ٠‏ وعى ضوءه هذه الحقائق أيضاء يمكن القول ان كيان 
اسرائيل ٠‏ كيان لا مشرمع » يتحدى القرار اللامشروع الذى أقامه على جزء من أرضئا 

العربية ٠‏ زر للعرب ) 
() لقد ثار الشعب البنامى على هذه التبعية للولايات التحدة التى تفرض القيود على ارادة 
حكومته ٠‏ وقد ائيتت انلك الثورة فى الاضطرابات الأخيرة , وقى اصرار بنأنما عل 

تعديل معاهدتها مع أمريكا ٠‏ 
( المعرب )2 
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فالسيادة ء هى السلطة القانونية العليا للدولة التى تضمن لها سن 

قوانينها وتنفيذها ضمن أراض محددة , وتضمن لها الاستقلال عن سلطة 

أية دولة أخرى والتساوى معها فى ظل القانون الدولى * ويثبين من هذا 

أن الدولة تفقد سيادتها عندما تصبح خاضعة لسلطة دولة أخرى /» بحيث 

تصبح هذه هى التى تمارس السلطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها فى 
أراضى الدولة الأولى ٠‏ ويمكن للسيادة أن تضيع على هذا النحو فى صورتين 
ختلفتين ٠‏ 


فقد تفرض دولة على نفسها التزامات قانونية بأن تعطى لدولة أخرى 
السلطة الأخيرة على أعمالها فى سن القوانين وتنفيذها ٠‏ فالدولة (1) 
تفقد سيادتها اذا ما سلمت للدولة ( ب ) بالحق فى أن تنقض ( تستعمل 
الفيتو ) ٠‏ أيأ من تشريعاتها التى تسنها هيتاتها الدستورية ٠‏ أو توقف 
تنفيذ أى قانون تعهد الى أجهزتها التنفيذية بتطبيقه ٠‏ وتكون حكومة (1) 
فى هذه الحالة السلطة الوحيدة فى سن القوانين وتنفيذها بالفعل فى 
أراضيها ٠‏ ولكنها ليست السلطة العليا , اذ أنها بدورها خاضعة لسيطرة 
حكومة الدولة ( ب ) ٠‏ وتصبح حكومة الدولة ( ب ) عن طريق ممارستها 
لهذه السيطرة ٠‏ السلطة العليا , والسلطة ذات السيادة داخل أراضى 
الدولة ( 1) ٠‏ 

وتكون الطريقة الأخرى التى تضيع فيها السيادة » فى اضاعة ماسبق 
لنا أن أسميئاه م باللا نفاذية » بالنسبة الى أراضى الدولة ٠‏ ففى صنه 
الحالة تتفوق حكومة الدولة ( ب ) على حكومة الدولة (1) فى سلطة سن 
القوائين وتنفيذها عن طريق ممثليها الذين يمارسون أعمال سن القوانين 
وتنفيذها فى أراضى الدولة (أ) ٠‏ وهكذا تكون حكومة (10) وقد فقدت 
سلطتها كلية ضمن أراضيها © باقية اسما ومظهرا ليس ألا » بيئما تكون 
مهام الحكم الفعلية فى أراضيها فى أيدى وكلاء الدولة ( ب ) * 

ولكن +٠٠‏ هناك صعاب بالغة 'نواجه على أى حال تطبيق هذه المعاييي 
المطلقة على الأوضاع الفعلية والقضايا المحددة »٠وهناك‏ فى جذور التعقيدات الق 
ترافق مشكلة ضياع السيادة يكمن الانفصال فى النظريات السياسية 
والقانونية المعاصرة , بين مفهوم السيادة وبين الواقع السياسى الذى يفترض 
فى أن يكون هذا المفهوم + تعبيره القانونى + 

ونشير السيادة اليوم , كما كانت تشير عندما ظهرت لأول هرة فى 
القرن السادس عشر الى حقيقة سياسية , وهذه الحقيقة هى وجود شخص 
أو مجموعة من الأشخاص يكونون ضمن أرض معينة + أكثر سلطانا من أى 


كا 


شخص أو مجموعة منافسة لهم من الأشخاص ٠‏ ويكون سلطانهم + وقد 
نظم كما يجب أن ينظم ليضمن البقاء » عارضا نفسه كالسلطة العليا فى 
سن القوانين والقواعد القانونية ضمن تلك الأرض وتتفيذها ٠»‏ وهكذا فان 
الملك المطلق , كان فى القرن السادس عشر والقرون التى تلته » السلطة 
العليا » أى انه كان صاحب السيادة فى أرضه + لا كقضية وهمية أو 
نظرية أو كتفسير قانونى ,» بل كحقيقة سياسية ٠‏ وكان أكثر سلطانا من 
البابا أو الامبراطور من ناحية ومن النبلاء الاقطاعيين من الناحية الأخرى , 
ولذا فقد كان قادرا على اصدار القوانين وتنفيذها » دون تدخل من هذا 
الجانب أو ذاك ٠+‏ 

وعلى هذا الغرار نفسه + تكون الحكومة الانحادية اليوم ذات سيادة 
ضمن أراضى الولايات المتحدة الأمريكية , اذ ليست هناك سلطة قومية 
أعلى من سلطتها آو 'نستطيع أن تتحدى سلطانها » كما أنه ليس ثمة سلطات 
فرعية أو اجرائثية ضمن أراضيها تستطيع أن تفعل ذلك ٠‏ وتكون صذه 
السيادة كما كانت سيادة الملكية الفرنسية فى القرن السادس عشر , 
ممرة التوزيع الفعلى للسلطان فى الدولة* فهى والحالة هذه وقبل كل شىء » 
ثرة انتصار الحكمالاتحادىالائتلافى (الفيدر الى)عل الحكمالتعاونى (الكو نفيدرائى) 
فى الحرب الأعلية ٠‏ ولو قدر للسلطة العليا للحكومة الاتحادية داخل 
أراضى الولايات المتحدة الامريكية أن تلبرى بصورة متدرجة , عن طريق 
منظمات سياسية أو اقتصادية تكون من القوة بحيث تشرع نفسها وتنفذ 
قوانينها » دون أى سيطرة فعلية من جانب الحكومة الاتحادية » فسيقوم 
وضع فى هذه البلاد يشبه ذاك الذى واجهه امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ؛ فى نهاية العصور الوسطى ٠‏ عندما استعاضت الدول الاقليمية 
ضمن الامبراطورية عن سلطاتها العليا لسلطته ٠‏ وستتجزأ الولايات 
المتحدة فى مثل هذه الحالة الى عدد من الوحدات الاقليمية أو العملية , 
تكون فى الواقع ذات سيادة وان ظلت الحكومة الاتحادية قائمة أمدا ما , 
'نماما كما ظل امبراطور الامبراطورية الرومانية اللقدسة محتفظا بالخصسائص 
القانونية » للسلطة ذات السيادة » وبمهارتها ٠‏ 

وثنشا عن البحث السابق أربع نتائج : 


يعتمد تحديد السيادة على اختيار ذى شقين أولهما , الى أى مدى 
تكون حكومة أية دولة , واقعة من الناحية القانونية تحت سيطرة حكومة 
أخرى وثانيهما » آبة حكومة تمارس قعلا الأعيال الخكومية ضمن أراضى 
الدولة ؟ 
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؟ ل يكون تحديد السيادة قضية تقرير سياسى , وتفسير قانونى 
فى وقت واحد ٠+ )١(‏ 

ل يظلل تحديد السيادة معلقا فى فترة مؤقتة , اذا ظل التوزيع 
الفعلى للسلطان فى أرض معينة , مفتقرة الى البت والتسوية ٠‏ 

5 د لا يمكن للسيادة على أرض واحدة + أن انكون قائمة فى وقنه 
واحد فى سلطتين مختلفتين , أى أن السيادة لا تتجزأ ٠‏ 

ولا ريب فى أن تحليل عدد من الأوضاع التاريخية فى ضوء هذه 
الاستنتاجات الأربعة 2 يؤمن الاختبار لفائدة مفهوم السيادة على النحو 
الذى شرحناه فى هذه الصفحات ء وذلك بالنسبة الى القضية المتئامية 
الأعمية . وحى أى الالتزامات الدولية يتفق مع السيادة » وأيها لا يتفق 
معها ؟ 

١‏ كانت العلاقات بين بريطانيا والمقاطمات الهندية . قيل إعلان 
استقلال الهند فى عام ١9519‏ + تنظم وفق معاهدات معقودة ٠‏ وبيتما 
كانت هذه المعاهدات تضمن الاستقلال الداخلى لهذه المقاطعات , فانها كانت 
تعطى بريطانيا الحق فى حمايتها من العدوان , والتصرف فى شسئوئها 
الحارجية , والاشراف العام على ادارتها الداخلية ٠‏ وبالرغم من أن معظم 
هده الحكومات كانت تسيطر :* سيطرة كاملة على أقاليمها وأراضيها : الا 
أنها كانت بدورها ء خاضعة لسيطرة الحكومة البريطانية المطلقة » ولم تكن 
والحالة هذه ذات سيادة فى أراضيها ٠‏ ولقد برزت هذه الحقيقة فى القرارات 
التى صدرت عن المحاكم البريطائية والهندية على حد سواء ٠‏ 

؟ ‏ من المقفيد أن نقرن هذا الوضع السالف الذكر ء يما يسمى 
د بتعديل بلاث » الذى أدخل فى صلب معاهدة هاقانا لعام 19+١‏ بين 
الولايات المتحدة وكوبا ٠‏ فقد فرض هذا التعديل على حكومة كوبا آلا تدخل 
طرفا فى أية معاعدات دولية تنتقص من استقلالها , أو تعطى السيطرة 
على أى جزء من الأرض الكوبية الى دولة أجنبية » وفرض على كوبا أيضا , 

آلا تتعاقد على آية قروض عامة لا تستطيع مواردها العادية أداءها ٠‏ وتحتم 





(01) راجح قرار القاضى هولز قى قضية شركة الموز الامريكية ضد شركة الفواكه المتحدة ٠‏ 
القرار رقم ١؟'‏ هن هجبوعة القرارات الامريكية 49ل ص 968 (019+5) / 2حيث يقولء 
« أن السيادة حقيقة صافية » 4 وفى قشضية أخرى رقم لإه؟ من المجموعة رقم 419 
ص 91 (19191) حيثك يقول ٠٠‏ « أن السيادة قضية سلطان وليس ثثمة من سلطان 
السائنى بلا حدود »م ١ ٠+‏ الؤلف ) 
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عليها أن تعنى بالأحوال الصحية فى مدنها للحيلولة دون تكرار الأوبئة 
والأمراض السارية فى أراضيها ٠‏ وكان عليها أن تبيع أو تؤجر الى الولايات 
المتحدة الأراضى اللازمة للمحطات البحرية أو محطات تزويد البواخر بالفحم, 
فى نقاط يتم الاتفاق عليها مع رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامر ركية» 
ولا ريب فى أن هذه النصوص قيدت الى درجة غير مألوفة من حرية الحكومة 
الكوبية فى ششئونها الداخلية والخارجية )١(‏ + وقرضت عليها التنازل 
عن سيادتها على بعض الأجزاء من الأراضى الكوبية الى أمريكا ٠‏ ولكن لا 
كانت هذه القيود لم تضع الحكومة الامريكية محل الحكومة الكوبية كالسلطة 
العليا فى تشريع القوانين وتنفيذها ضمن الأراضى الكوبية » فان مذه 
النصوص لم تؤثر على سيادة كوبا (5) ٠‏ 

لكن الوضع لبس على هذ! التحو من السهولة بالنسبة الى السادة 
«لثالثة من معاهدة حافانا التى تنص على ما يلى : « توافق حكومة كوبا على 
أن فى وسع حكومة الولايات المتحدة الامريكية أن تمارس الحق فى التدخل 
الحماية استقلال كوبا , وللابقاء على طراز الحكم الصالح لحمساية الأرواج 
والممتلكات والحريات الفردية فى البلاد . ٠٠‏ ويعطى هذا النص للولايات 
المتحدة , الحق فى أن تتسلم الحكم فى كوبا , وأن تقضى على السيادة الكوبية 
فى أوضاع عامة تجمل هذا الحق وقفا على مشيئة الولايات المتحدة فى 
هذا الصدد , كلية وبلا حدود أو قيود ٠‏ ولو أرادت حكومة الولايات المتحدة 
أن تفيد من هذا الحق الى أقصى مداه + وأن تفرض سيطرتها بصورة دائمة 
على الحكم فى كوبا , فان كوبا , لن تكون فى هنه الحالة أكثر سيادة من 





<) لريب فى أن مثل هذه الشروط اللمهينة التى فرضضتها هذه العاهدة على الحكومة الكوبيةء 
والتى ظلت الولايات المتحدة تمارسها عمارسة قعلية فى العهد السابق فى كوبا , 
منتقصة عن حريتها » وفارضة عليها امبرياليتها الاقتصادية , صى عن أهم الاسسباب 
التى أدت الى الثورة فى كوبا + وقيام الكاستروية ٠‏ ولا ريب أيضا فى أن عناك 
مماهدات كثيرة مماثلة بين الولايات المتحدة وبين عدد كبير من دول أمريكا اللائينية ٠‏ 
تجملها فى موف الوصى علي سياساتها الداخلية والخارجية ٠‏ وهى ها بيدأت شضعوب 

٠ أمريكا اللاتيئية تحاول التخلص منها , بعد أن تحقق للكاستروية انتصارها‎ ١ 
الا اذ1 كان نما يعثية بالسيادة هو السيادة‎ ٠ <؟) أنا أختلف مم اللمؤلف فى هذا القول‎ 
الشكلية ليس ألا , فهذه النصوص تنتقص فى الواقع والحقيقة من سيادة كوبا , وتجعلها‎ 
قى موضع التبعية للولايات المتحدة , اذ تمطى لها" حق الاشراف على شئونها الداخلية‎ 
والخارجية , وهى توغل فى قرض هذه السيادة إيغالا كبيرا يفوق حتى ها كانت الدول‎ 
+ الاستمارية تفرضه فى عماهدات الحماية على اللول التى تمنحها الاستقلال الصورى‎ 

( المعرب ) 


افرول 


الأقاليم الهندية فى ظل الحكم البريطانى ٠ )١(‏ ولو أن الولايات المتحدة » 
امتئعت من الناحية الأخرى عن استخدام هذا الحق الذى تنص عليه المادة 
ألثالئة من معاهدة هافانا , فان سيادة كوبا كانت ستظل سليمة لم تمس ء 
لأن الحكومة الكوبية كانت سستظل فعلا فى عمليات سن القوانين وتتفيذها , 
حرة دائما من السيطرة الأجتبية » مهما كانت الاحتمالات القانونية لهذه 
السيطرة الأجنبية * 


' لكن الولايات المتحدة أفادت بالفعل من الحق الذى نصت عليه المادة 
الثالثة من معاهدة هافانا. » وأخضعت الأرض الكوبية لاحتلالها العسكرى 
بين عامى 1995 3 1909 ٠‏ وكانت القرات المسلحة الأمريكية , لا الحكومة 
الكوبية » هى التى تمارس السلطة القعلية ضمن الأرض الكوبية ابان تلك 
الفترة ٠‏ ولهذا لم تعد الحكومة الكوبية ذات سسيادة على الاطلاق فى تلك 
الآونة ٠‏ وقد اعتمد تقرير ما اذا كانت الحكومة الكوبية قد استعادت 
سميادتها فورا بعد جلاء القوات الأمريكية فى عام 5 ,م عل تقويم النيات 
السياسية المقبلة للحكومة الامريكية بالنسبة الى كوبا ٠‏ ويمكن الرد على 
هذا التساؤل بالايجاب القاطع » فى حالة واحدة ليس الاء وهى أن تكون 
.حكومة الولايات المتحدة قد أرضحت فى عام 1995 + ايضاحا قاطعا , بانها 
ستمتنع فى المستقبل , عن الافادة من المادة الثالثة من معاهدة كوبا 
وتطبيقها ٠‏ أما فى حالة عدم وجود مثل هذا الايضاح للنيات المقبلة » فانف 
الرد على هذا السؤّال فى عام ١1105‏ » يمكن أن يستمد من الايماءات التى 
كانت 'نظهر عن اتجاهات السياسة الامريكية فى المستقيل » فهل كان من 
المحتمل أن تسير الولايات المتحدة على سسياسة الامتناع هذه بالرغم من 
حقوقها التعاهدية فى التدخل فى الشثون الكوبية؟ لو كان هذا من المحتمل, 
لعادت السيادة فى كوبا الى الحكومة الكوبية ٠‏ أو هل كان من المتوقع أن 
تسير الولايات المتحدة من الناحية الآخرى , على سسياسة اللجوء الى المادة 
الثالثة من المعاهدة , لتقرير كافة الخلافات التى قد تننشاً بينها وبين المكومة 
الكوبية لمصلحتها ؟ فى مثل هذه الخحالة تكون السلطة العليا داخل الأراضى 
الكوبية قد انتقلت الى الولايات المتحدة ٠‏ ولم يرد على هذا السؤال , بشكل 
قاطع محدود على أى حال الا فى معاهدة الواحد والثلاثين من مايى عام 





)١(‏ اذا كانت الولايات المتحدة لم تفرض سسيطرتها الشكلية الدائمة على كوبا فى عهسدهة 
السابق , كما كانت بريطانيا تفعل فى مستعمراتها , فان ذلك يعود الى الخلاف بين 
أسلوبين فى الامبريالية . ولا يعود فى الواقع الى خلاف فى الانيسي"آى المقاهيى ٠‏ 

( العرب ) 


1 


5 ,ء التى ألغت المادة الثالتة من معاهدة كوبا , وأعادت الى حكومة كوبا 
سيادتها الكاملة اللا مشروطة(١)‏ * 

وقد يضيق بنا المجال هنا عن تحليل الوضع الذى كان قائما بين 
عامى ١909‏ ير 19455 , لتقرير المكان الذى كانت 'نمثل فيه السيادة فى كوبا 
فى تلك القترة ٠‏ لكن ما يهمنا هنا أكتر من أى ثىء آخر + هو أن ندرك 
أن ممارسة السيادة حقيقة سياسية تحددها التعابي القانونية وتعينها ٠‏ 
ولهذا فان تقريرها قد يعتمد أيضا على تحولات متدرجة فى ممارسسة 
السلطان السياسى من حكومة الى حكومة أخرى ٠‏ ويمكن اكتشافها على أى 
حال , عن طريق تقويم الوضع السياسى , لا عن طريق تفسير النصوص 
القانونية (5) * 

9“ سيق لنا أن بيئا حتى الآن أن كم الالتزامات القانونية التى 
تربط الدولة نفسها بها ء فى علاقاتها مع الدول الأخرى ء لا يمكن أن يؤثر 
وحده على سيادنها » لكن هذا القول يتطلب المزيد من الايضاح على ضوء 
المناقشة السابقة , وبالرغم من صحة القول بأن الدولة لا تفقد سسيادتها 
عن طربق تحديد حريتها فى العمل , بعقد عدد كبير من المعاهدات الدولية, 
فانها تفقد هذه السيادة , اذا لم تعد حريتها فى العمل , تتسع لتشسمل 
أعمال سن القوانين وتشريعها التى بدونها لا يمكن لأية حكومة فى ظل 
الأوضاع المعاصرة أن تحتفظ بسلطتها ضمن إراضيها القومية ٠‏ ويعلى 
هذا بعيارة أخرى أن كم الالتزامات القانونية لا يقرر موضوع السيادة ٠‏ 
وانما يقررها تأثير هذه الالتزامات على نوعية السيطرة الحكومية السياسية, 
وهناك ثلاثة أمثئلة ناريخية توضم هذه القضية "نمام الايضاح » وهى موقف 
الدول فرادى فى ظل الاقتراح الأمريكى بفرض الرقابة الدولية على الطاقة 
الذرية ء والعلاقات بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن والدول الأخرى 
الأعضاء فى الأمم المنحدة , وآخيرا موقف الدول قرادى من الانحرافات عن 
مبدا الاجماع فى المنظمات الدولية الآخرى غير مجلس الآمن ٠‏ 





)١(‏ لكن كوبا ظلت بعد هده المعامدة فى موقف التبمية من الحكومة الأمريكية يفضل سلطائها 
الاقتصادى عليها ٠‏ وبفضل قاعدة جوانتئامو البيحرية العسكرية التى أقامتها على 
أرضها ء الى أن قامت ثورة كاسترى فحررت البلاد تحريرا كاملا اس السميطرة 
الامريكية * ( العرب ) 

(؟) بمكن اختبار قيمة القاعدة التى بحثنا فيها في النص , بتحليل الآوضاع فى بعض 
البلاد » كدول جامعة الشعوب العربية ومصر ( قبل استقلالها طبعا ) ء والفلبن فى 
مختلف الفترات والمراحل التاريخية + 


( اللؤلف ) 


لقن 


1) الاقتراح الامريكى للرقابة الدولية على الطاقة الذرية 


يمكن تجزئة الاقتراح الأمريكى للرقابة الدولية على الطاقة الذرية , 
والمسمى بمشروع اتشيسون ‏ باروخ ‏ ليلينتال لعام 1957 ٠‏ بالنسبة 
الى آهداف بدثنا الى جزأين : الادارة والرقابة اكجزء والاجراءات التنفيدية 
كجزء آخر ٠‏ ونص الاقتراح على اقامة وكالة دولية يطلق عليها اسم سلطة 
التطوير الذرية +* وستكون مهمتها منم صتاعة الأسلحة الذرية 
واستخدامها فى اعمال الدمار الشاملة ٠‏ واتقسجيح استخدام الطاقة الذرية 
فى الأغراض السلمية ٠‏ وعلى السلطة رغبة منها فى تحقيق اهدافها ان تفرض 
د رقابة ادارية أو ملكية لجميع أعمال الطاقة الذرية التى قد تؤلف خطرا 
على أمن العالم » وان يكون لها الحق فى « السيطرة والتفتيش والترخيص 
لجميع نشاطات الطاقة الذرية الاخرى » 2 أى تلك التى توجه لأهداف 
سلمية ٠‏ ويمكن على سبيل القول بان الاقتراح الأمريكى يععلى السلطة 
المقترحة الصلاحيات التالية : 


(1) الحصول على الاثراف الكامل والشاهل »2 أو على هلكية جميع هوارد اليورانيوم 
والثوريوم وغيرعا من المواد الثى تؤلف مصادر كلنطاقة الذرية حيثيا وجدت2» 
فى كميات يمكن أن تكون خطيرة ء سواء أكانت على شكل مواد اولية » 
آم هواد مستخرجة أو مكرية أو أى شكل آخر ٠‏ 

(ب) القيام بأابحاث وتحريات مستمرة وأعمال مسح كصادر الطاقة الدرية فى جميع 
أرجاء العالم , كاجراء بساعد المارسة الصعحيحة لاعمال السلطة الآنفة 
الذكر ء أو غير ذاك من مهامها وصلاحياتها ٠‏ 


(ج) الحصول على جميع التسهيلات اللازعة لانتاج اليورانيوم (780) والبلوتونيوم» 
وغيرهما هن الواد القابلة للتذريرء واقامة هذه التسهيلات وحيازتها وادارتها 
ادارة كاملة وشاملة ,» طبقا لما تحدده السلطة نفسها ,2 وتاهين كميات من 
الواد القابلة للتلرير » تكفى لتحقيق أهداف السلطة ٠‏ 


(د) تحديد وتقرير جميع امرافق والنشاطات الأخرى فى حقل الطاقة الذرية 
بالطريقة التى يوضحها الميثاق » والتى تؤلف خطر!ا 2 اذا لم تكن اشراف 
السلطة ورقابتها » والاشراف والسيطرة الادارية الكاملة على جميع هلم 
النشاطات واكرافق ٠‏ 


(ه) الحق فى الوصول بعرية الى جميع المرافق الآخرى والقدرة على السيطرة 
عليها وترخيصها وتفتيشها , اذا “كانت هذه اكراقق تملك أو تستخدم 
أو تنتج اكواد القىر تؤلك مصيرا للطاقة الدرية + وجميع النشاطات الآخرى 
التى تستخدم أو اننتج أو 'نستطيع استخدام الطاقة الذربة وانتاجها ٠‏ 

( و ) الحق الوحيد فى البحث العلمى فى حقل التفجيرات الدرية + 


() تعزيز وتشجيع الاستعمار اللاخطر والتوزيع الواسع للطاقة الترية لأعداف 
افعة بموجب ترخيصات خاصة تصيرها السلطة أو آية اجراءات منامسية 
أخرى 5 

(ح) مع التقيد بنصوص المعاهدات واليثاق + الحق فى اتخاذ الاجراءات الفرورية 
الأخرى واصدار النظم والقواعد المتعلقة بأعمالها ر1) ٠‏ 


ولعل الظاهرة البارزة فى هذه النخصوص , هى الغاء ميدا 
د اللانفاذية » للأرض القومية » وذلك من ناحية انتاج الطاقة الذرية فى 
جميع المجالات المعنية واستخدامها ٠‏ فلا وجود للحدود القومية عند 
ه سلطة التطوير الذرية » ٠‏ وفى وسع رجالها ان يذهبوا حيث يشاءون 
مفتشين ٠‏ ومراقبين ومسيطرين , وقائمين بالبحوث العلمية » ومقيمين 
الانشاءات ومنتجين ومصدرين التعليمات والقواعد والانظمة ٠٠‏ انه « عالم 
واحد » بالنسبة اليهم » يمارسون فيه السلطة العليا فى سن القوانين ء 
شريطة التقيد يا ميثاق المقترح للسلطة الذرية ٠‏ أى الْذذى يجرى بموجبه 
تأليف هذه « السلطة » وقيامها بأعمالها كأية وكالة حكومية أخرى ٠‏ 
فهل تغدو « السلطة ؛ والمألة هده حكومة عالمية تمارس صلاحياتها ضين 
اراضى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة , فتبطل بذلك سيادة هذه 
الدول الموقعة ؟ ان الرد على هذا السؤال يعتمد على التوزيع الفعلى 
للسلطان بين م السلطة الذرية » وبين الحكومات القومية التى ستقوم باداء 
واجباتها ضمن آأراضيها ٠‏ 

واذا جاز للانسان ان يفترض ء كما يفترض البعضى حقا , ان الطاقة 
الذرية .2 ست ستصيح عما قريب المصدر الرئيسى للقوة فى حضارتنا وان 
أعمال التفتيش والمراقبة والاشراف , لا يمكن ء اذا أريد لها ان تكون 
فعالة . إن تنحصر فى المصادر المعروفة من المواد الأولية والطاقة , بل 
يجب أن انشسمل جميع المؤسسات الصناعية عند الدول الموقعة على 
الميئاق المفترح + كمواضع محتملة لابحاثها , فلا يمكن للانسان ان ينكر 
والحالة هذه كحقيقة سياسية , ان سلطان « السلطة الذرية » ستكون عى 
العليا والمتفوقة » فى المناطق التى تعمل فيها ٠‏ وفى مثل هذه الحالة م 
لا بد أن تفقد جميع الحكومات القومية , سيادتها + مهما كان استقلالها 
الذائى عظيما وواسعا فى جميع المجالات الاخرى غير مجال الطاقة الذرية 
وبينما 'نظل مهمة السلطة الذرية محصورة فى ناحية واحدة معيلنة من 
النشاط الحكومى , قانها تصبح هى المسيطرة والمتفوقة فى ذلك الميدان ء» 

0 





() ل وثائق الامم المتحدة لجنة الطاقة الذرية رقم () ١8 ٠‏ يونيو ٠ 0١981‏ 
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وتحتل مكانة بارزة فى الصناعة والاقتصاد والعلم والنشاطات الاجتماعية 
والحياة السياسية للدول المعنية ٠‏ وتصبح هذه الدول كلها ملتزمة التزاما 
قانونيا » بموجب الميثاق العالمى المقترح للطاقة الذرية ٠‏ بان تخضم فى 
النهاية جميحع أنضطتها القومية والمهمة على الصعيد الاجتماعى لأوامر 
السلطة واجراءاتها ٠‏ وسيكون للسلطة الذرية بموجب سلطاتها القانونية 
النى يخولها اياها الميثاق ٠‏ السلطة العليا ضمن الاراضى الاقليمية 
القومية للدول الموقعة على الميثاق وتكون بذلك هى صاحبة السسيادة ٠‏ 

أما اذا اقترض الانسان على أى حال , كما يميل معظم المراقبين الى 
الافتراض ,2 بأن المهام الادارية . والاشرافية للسلطة 2» ستظل »2 فى 
المستقبل القريب على الأقل محصورة حصرا! دقيقا في العمليات الفعلية 
وفى تأثيرها على الحياة القومية للدول الموقعة , فان حكومات هذه الدول , 
ستحتفظ بمزية حاسمة فى موضوع توزع السلطان ٠‏ وبذلك لا تفقد 
سيادتها بموجب الانشطة الادارية والاشرافية للسلطة الذرية ٠‏ ولن 
تختلف صلاحيات هذه السلطة فى مثل هذه الحالة عن صلاحيات المنظمات 
الدولية الاخرى وسلطانها » كسلطة الدانوب الدولية )١(‏ التى كانت 
تمارس سلطاث معينة ضمن الاراضى الاقليمية للدول المشستركة فيها » وان 
كانت أنشطتها , لا تؤثر نتيجة الطبيعة المحدودة للغاية لصلاحيتها » على 
سيادة هذه الدول المعنية ولا اتمسسها ٠‏ 

ولا يختلف الوضم بالنسبة الى تنفيذ قرارات السلطة الذرية , 
اختلافا أساسيا عن الوضم الذى رأيئاه بالنسبة الى مجالى الادارة والرقابة 
ويجعل الاقتراح الأمر يكى من مجلس الأمن الدولى للأمم المتحدة إالوكالة 
التنفيذية الاولى لقرارات السلطة + وهو يتصور اشكالا من الاجراءات 
التنفيذدية تطبق بصورة خاصة على الانتاج المحظور » وعلى استخدام الطاقة 
الذرية م وهى اجراءات لم ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة بصورة واضحة 
جلية ٠‏ لكن مجلس الأمن الذى يعمل طبقا لما عنته الولايات المنحدة فى 
اقتراحها » لا يشبه مطلقا مجلس الامن الذى تنصورته الفقرة الثالثة من 
المادة السابعة والعشرين من ميثاق الامم المتحدة ٠‏ فلقد أصرت الولايات 
المتحدة على ان حق النقض ( الفيتو ) المعطى للأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن » يجب ألا يطبق مطلقا على التدابير والاجراءات التنفيذية التى يجب 
أن يعمل معها فى حالة مخالفة قرارات السلطة ٠+‏ وأصرت كذلك على ان 
(1) تاسست هذه السلطة بمقتفى معاهدة قرصاى لعام 1919 لتتولى ادارة الشطر الفعلى 

من التهر , وقد خرجت .المانيا متها فى عام 55 ثم انحلت نهائيا فى عام +9985 ٠.‏ 
( الممرب )2 
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إلى اقتراع بمجموع سبعة أعضاء من المجلس لا فرق بين عضو دائم وغير 
دائم » يجب أن يكون كافيا لدفع أجهزة التنفيذ للأمم المتحدة الى العمل 
والحركة ٠‏ وقد عنى هذا الاقتراح يعبارة آأخرى ء اله لو اقترعت سبع 
دول من مجموع اعضاء مجلس الأمن الذين يعدون أحد عشر , على وجوب 
تطبيق اجراء تنفيذى معين من بعض الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أو 
عنها كلها , ضد دولة أخرى ٠‏ فان جميع الدول الأعضاء ملزمة الراما 
.قانونيا بتنفيذ ذلك القرار الذى اتخذه مجلس الأمن ٠‏ ويجعل اقتراح 
الولايات المتحدة من مجلس الأمن » وكالة مركزية أعلى من الدول القومية 
على صعيد تنفيذ قرارات سلطة التطوير الذرية 0 

والمعروف أن مجلس الآمن لا يملك فى حد ذاته وسائل التنفيد , 
بل ان عليه أن يلجا الى الاجراءات إلتى تتخذها السسلطة وعلى اخلاص 
الدول الاعضاء فى أداء التزاماتها القائونية بموجب المادة الواحدة والاربعين 
وما يتلوها من مواد ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ واذا ماطبق هذا الشرط الاخيرء 
خلن تظل هناك عقبة مادية فى طريق الاجراءات التنفيذية الفعلية ٠‏ اذ 
مع زوال اجماع الأعفساء الدائمين فى مجلس الأمن كشرط آساسى فى ' 
أجراءات التنفيذ ٠‏ وهو شرط يبصعب تحقيقه كما سبق لتنا أن رأينا , 
فى جميع الظروف والاوضاع » بل وهو مستحيل الآن كل الاستحالة » 
تزول العقبة الكاداء التى 3 تقف في طريق همته الاجراءات التنفيذية . 
ويصبح مجلس الأمن فى مثل هذه الحالة نظريا وعمليا » أى من فاحيتى 
#لقانون والتطبيق . السلطة العليا بالنسبة الى تنفيذ قرارات سلطة 
التطويس الذرية 0 

وهنا يبرز السوّال عما اذا كانت هذه الترتيبات ستجعل منمجلس 
بالأمن الوكالة التنفيذية لحكومة عالمية تتجاوز حدود السيادات القومية 
وتتفوق عليها » أو لا ., لكن الرد على هذا السوّال » يجب أن يكون أيضا 
على ضوه توزع السلطان بين مجلس الأمن والحكومات القومية ٠+‏ وهنا 
"ننطيق الاعتيارات السابقة التى بحثناها , والمتصلة بموضوعى الادارة 
.والاشراف ٠‏ فلو أصبحث الطاقة الذرية هى المسيطرة على كل شىء » 
والشاملة لكل مجال ٠‏ والمتفوقة فى أهميتها » فان السيادة لا بد وأن 
ننتقل من الحكومات القومية الى حكومة عالمية » تتألف من سلطة التطوير 
الذرية ومن مجلس الآمن الدولى ٠‏ أما اذا.ظل أثر الطاقة الذرية من 
'التاحية الاأخرى ضعيفا 3 وظلت أهميتها محدودة 'تحديدا كبيرا فان 
مجلس الاآأمن سيظل منفذا دور أى عن الوكالات الدولية المتخصصة ٠.‏ 
ويملك عن طريق الاثفاق المشترك السلطة على أن يطلب الى الدول على 
اتغراد » أداء بعض الاجراءات التنفيذية المحدودة ٠‏ 
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ب الاقتراع بالأغلبية فى المنظمات الدولية 

كثير! ما قيل , ان الفقرة الثالثة من المادة السابسة والعشرين من 
ميثاق الا'مم المتحدة ,ء قد احتفظت للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن 
بسيادتهم بينما انتزعت هذه السيادة من الدول الأخرى الأعضساء فى 
الاأمم المتحدة ولا ريب فى أن نص هذه الفقرة نفسها فى المادة المذكورة » 
هى التى توحى بمثل هذا التفسير , اذ ان مبدأ الاغلبية يحل بالنسبة 
الى العلاقات بين الأعضاء الدائيين والاعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن, 
وبين أعضاء هذا المجلس جميعا وبين الأعضاء الآخرين فى الأمم المتحدة محل 
مبدأ الاجماع + ويعنى هذا بعبارة أخرى أن « موافقة أصوات سيعة من 
أعضاء مجلس الآمن ء يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائين متفقة » تلزم 
جميع الاعضاء الآخرين فى المجلس ء كما تلزم جميع الدول الاعضاء فى 
الآمم المتحدة ايضا ٠‏ فلو كان فى مكنة هذا الاقتراع بالاكثرية » أن يضع 
اجهزة تنفيذ القوانين لدى الدول الاعضاء فرادى تحت تصرف الأمم المتحدة 
لتطبقها ضد أى من الدول المشاكسة والمعائدة » فان مجلس الأمن يصبح 
ضاحب السلطة العليا على الدول الأعضاء التى ليست من الاعضاء الدائمين 
فى المجلس ٠‏ ويكون الجلس فى هذه الحالة » لا حكومات هذه الدول , 
صاحب السيادة ٠‏ ولكن بينما تكون هله النتيجة ممكنئة من الناحية 
القانونية بموجب الفقرة الثالثة هن المادة السابعة والعشرين من ميثاق 
الآمم المتحدة , بالاشتراك مع المواد التاسعة والثلاثين والواحدة والأربعين 
والثانية والاربعين من الميثئاق )١(‏ ,2 فان تحقيقها فعلا 2 يعتمد على ثلاثة 
شروط سياسية لا يوجد أى منها فى الوقت الحاضر , ولا يحتمل ان توجد 
فى وقث واحد فى المستقبل القريب ايضا * 

أول هذه الشروط , إن يكون هناك اجماع بين الاعضاء الخمسة 
الدائمين فى مجلس الآمن , كمظهر قانونى للانسجام السياسى بيهم , 
وليتمكن اللجلس من البروز كجهاز عامل لتطبيق القوانين وتنفيذها ٠‏ أما 
الشرط الثانى فهو ان تكون القوات العسكرية التى تتعهد الدول الاعضاه 
بموحب المادة الثالثة والاريعين وما بتلوها من مواد بوضعها تحت تصرف 
مجلس الأمن , ضخمة الى الحد الذى يجعل قوات الأمم المتحدة التى يجب 
توفيرها فى أية نقطة معيئة ء متفوقة تفوقا كأملا على قوات الدولة المخالفة 
للقانون ٠‏ ويعنى هذا أن من الواجب توزيع القوات العسكرية فى العالم 
بحيث تكون قوات الأمم المتحدة أقوى من القوات القومية لاية دولة واحدة 





(1) راجم نصوص هذه المواد فى ذيل الجزء الأخير من هذا الكتاب ٠‏ 
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زو أية مجموعة من الدول ٠‏ ويقغى الشرط الالت . بان تنقذ كل دولة 
من الدول الاعضاء التزاماتها بموجب الميثاق , ولا سيما بموجب الاتفاقات 
العسكرية بمنتهى الصدق والاخلاص ٠‏ وعلى الدول كلها أن تضحى 
بمصالحها القومية فى سبيل المصلحة العامة للأمم المتحدة كما يحددها 
مجلس الامن ٠‏ ولو تحققت هذه الشروط الثلاثة اليوم » أو كان فى الامكان 
تحقيقها فى المستقبل القريب , فان فى وسع المرء ان يقول ان مياق 
الأمم المتحدة قد أزال , أو انه فى طريق ازالة السيادة القومية للدول 
الاعضاء من غير الدائمين فى مجلس الآمن ٠‏ لكن المفهوم القانونى وحده 
للسيادة » يستطيع تجاهل هذه الشروط ذات الطبيعة السياسية ,2 
واستخلاص النتائج التى يريدها من النصوص القانونية ليس الا * 

وكثير! ما نسمع ايضا من يقول نتيجة اتجاهات قانونية مماثلة فى 
الرأى , أن اللاتكافؤٌ فى التمثيل » وقرارات الاغلبية فى الوكالات والاجهزة 
الدولية 8 يتعارضان مع سيادة الدول العنية 'تمام التعارض ٠‏ ولقد كانت 
هذه الاقوال وما صاحبها من حجج هى التى قضت على جميع الاقتراحات 
لاقامة محكمة عدل دولية أصيلة وصحيحة فى مؤتمرى السلام فى لاماى 
بالفشل ٠‏ واستخدمت هذه الحجج أيضا , وعلى نطاق واسع فى الاعتراض 
على انضمام الولايات المتحدة الى عصبة الأمم والى محكمة العدل الدولية 
الدائمة ٠‏ لكن مثل هذا التاكيد العام المفتقر الى التخصيص ٠‏ يحتاج الى 
بعضى المزادا السياسية لتأهيله ء وهى هزايا يكون التمثيل اللامتكاقء 
وحكم الاغلبية على ضوئها , متناقضين أو غير متناقضين ممع السيادة ٠‏ 
ويعتمد تقرير وجود التناقض او عدمه على ما اذا كان هذا الانحراف عن 
قاعدة الاجماع ٠‏ قد نقل او لم ينقل السلطة العليا من الحكومات الفومية 
إلى وكالة دولية ٠‏ 0 

وبالاضافة الى محكمة العذل الدولية التى يستحيل فيها كما سبق 
نا ان رأينا تحقيق مبدأ الاجماع , هناك عدد كيير من الوكالات والأجهزة 
الدولية التى تؤدى اعمالا تشريعية وادارية وتنفيدية ,» وتنحرف عن مبدأ 
الاجماع ولا تلتزم يه ٠‏ فهناك عدد من المتنظمات الادارية الدولية كاتحاد 
البريد العالمى : والاتحاد البرقى الدولى , واتحاد المواسلات اللاسلكية , 
والكتب الدولى للموازين والمقاييس ,. سمحت للمستعمرات التابعة لبعض 
الدول الاعضاء بالاشتراك فيها مع اعطائها حق الاقتراع » ممأ يعطى لكل 
واحدة من هذه الدول ذات المستعمرات ٠‏ الحق فى أكثر من صوت واحد » 
وهناك متنظمات دولية اخرى تالاتخاد الدولى .للمواصلات السلككية , 
يسمح لبعض الدول لاسباب سياسية واضحة , باكثر من صوت واحد ء 
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بالاضافة الى اصوات المستعمرات التابعة لها . وهكذا فان المادة الواحدة 
والعشرين من النظام الداخلى للؤتمر مدريد لعام 1995 ء وهو النظام للذى 
أقره مؤتمر القاهرة لعام 1998 , كنظام داخلى عام لجميع مؤتسرات 
المواصلات السلكية النالية قد منح ثلاثة أصوات لكل منفرنسبا وبريطانيا 
( بما فيها الهند ) 2 وصوتين لكل من بلجيكا والمانيا وايطاليا واليابانه 
وهولئدة والبرتفال والاتحاد السوفيائي وأسبانيا والولايات المتحدة 
الامريكية مع صوت واحد ليبس الا ء لجميع الدول الاخرى * 

وتقرر عدة منظمات دولية القوة الاقتراعية للدول الاعضاء فيها على 
إساس اشتراكاتها المالية فى موازناتها ٠‏ وقد منح المؤتمر الذى عقد 
لاقامة مؤسسة الزراعة الدولية على هذا الاساس , بريطانيا اثنين وعقرين 
صونا . والولايات المتحدة واحدا وعشرين وفرسيا نسعة عشر صونا وهلم 
جرا ٠‏ وتربط الاتفاقات الدولية التى أبرزت صتدوق النقد الدولى 
والبنك الدولق للانشياء والتنمية الى حيز الوجود , بين قوة الدولة العضو 
الاقتراعية ونين اسهامها المالى فى موازنتيهما ٠‏ وكأن من نتيجة هذا ان 
اصبحت الولايات المتحدة تملك فى هاتثين المنظمتين قوة افتراعية تعادل 
مالة ضعف ما تملكه اقل الدول اسهاما فى الموازنتين المذكورتين ٠‏ 


ويظل أوضح التحديات لقاعدة الاجماع على أي حال ٠‏ النص الصريح 
الواضح على قاعدة الاغلبية ٠‏ ويوجد هذا النص على سبيل المثال فى اتحاد 
البريد العالمى , واللجنة الدولية لنهر الدانوب ٠,‏ ومنظمة الزراعة والاغذية 
الدولية , والمنظمة الدولية للطيران المدنى والمجلس الاقتصادى والاإجتماعى 
ومجلس الوصاية التابع للأمم المتحصدة ٠‏ وتئص الادة الثامنة عشرة من 
ميثاق الأهم التحدة » على صوت واحد فى الجمعية العامة لكل دولة هس 
الدول الاعضاء . وإن تخد القرارات بأغلبية الدول الحاهشرة والمقترعة ٠‏ 
أما القرارات التى تعتبرها الفقرة الثانية من المادة الشأمنة عشرة » من 
« المسائل الهامة » فتتطلب اغلبية الثلثين ٠‏ 

ويمثل مجلس الآمن الدولى تكوينه وفى اجراءاته الاقتراعية خروجا 
على ميدأ المساواة فى القوة الاقتراعية ٠‏ وثنص المادة السايعة والعشرون 
من الميثاق على أن لكل دولة عضو ف مجلس الأمن صوتا واحدا » وملى 
ان قراراته فى. المسائل الاجرائية تكون باقتراع على الموافقة يصدر عن 
سبع من مجبوع دوله الاحدى عشرة ٠‏ لكن العضوية الدائية تضفى على 
الصين وفونسا وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
بموجب المادة الثالثة والعشرين تفوقا آليا رتييا فى قرارات اللجلس على 
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الدول غير الدائية السست فى عضوية المجلس ٠‏ والتى تنتجها الجمعصة 
العامة لمدة عامين ٠‏ ويتعزز هذا التفوق تعزيزا كيير!ا بحق الاعضاء الدائمين 
فى نقض القرارات غير الاجرائية التى يتخذها مجلس الأمن تنفيذا للفقرة 
الثالثئة من المادة السابعة والعشرين ٠‏ 


ويجب أن يستلهم نقويم الاثر الذى يتركه هذا الخروج عن مبد! 
للساواة فى القوة الاقتراعية على سسيادة الدول إلعنية أيضا توجيهه من 
القاعدة العى تحدد المكان الذى توجد فيه سلطة سن القوائين واصدارها 
فى اراضى تلك الدول , نتيجة هذا الخروج عن مبد! المساواة ٠‏ والشىء 
اليالمُ الاعمية هنا ايضأ , هو تحديد نوعية المسائل المختلفة والمنظمات 
التى تنعدم فيها المساواة فى الاقتراع . لا تحديد كمها أو عددها ٠‏ فهناك 
حقيقة واقعية » وهى ان التزام اية دولة التزاما قانونيا بتنفيد قرار 
الاغلبية فى أية منظمة دولية بالنسبة الى تحديد من الطوابع على الرسائل 

فى المواصلات الدولية ٠‏ لا يؤثر على نوعية تلك الدولة بوصفها صاحبة 
المسلطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها فى أراضيها القومية ٠‏ لكن 
الدولة تكون قد وافقت على التخلى عن حريتها فى العمل فى ناحية معينة, 
كانت حقوقها السيادية تضمن لها , لو لم تقم هذه الموافقة 2 استمرار 
هذه الحرية 0 ومع ذلك فان هذه الدولة لا تكون قد تخلت عن سيادتها 
بأى حال من الاحوال م 

ولو خضعت الدولة بموافقتها لاقتراع الاكثرية فى عمل اية وكالة 
دولية فى قضايا تتعلق بتعديلات الدستور واعلان الحوب وعقد الصلح » 
وتقرير حجم القوات المسلحة وطريقة تشكيلها وانشطتها , وتشكيل 
الحكومة والسياسات الالية التى تتبعها فان هذه الدولة تكون قد تخلت 
عن سيادتها ٠‏ ويكون السلطان السياسى الحماسم . قد تحمل بموجب 
الاتفاق الدولى الذى يقي قاعدة الاغلبية » من الحكومة القومية الى الوكالة 
الدولية ٠‏ ولا تعود الحكومة القومية هى صاحية السلطة العليا , وانما 

تصبح الوكالة الدولية عى السلطة العليا فى سن القوانين وتشريعها فى 
الاراى القومية للك الدولة 

ويجب أن يكو م لواش مما شاه ٠‏ ان ليس فسة مجسال فى 
المسرح الدولى المعاصر م سمح للخروج عد قاعدة الاجماع بالتائر على 
سيادة الدول فرادى ٠‏ ويحاط الفصل الدول » بضمانات وافية تحول 
بين السائل ذات الآهمية السياسية البالقة وبين الفصبل فيها بقرارات 
الأغلبية فى المحكمة الدولية ٠‏ وتستطيم اقتراعات الاغلبية فى المنظمات 
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الادارية الدولية التصرف فى القضايا ذات الصيغة القنية ليس الا + أى 
القضايا التى لا أعمية لها فى توزيع السلطان بين الحكومات القومية أو 
بس الحكومات القومية والوكالات الدولية ٠‏ ولقد تحدث الاستاذ لوثر 
باخت بمنتهى الحكمة عن موضوع اقتراع الاغليبية فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وقال +٠‏ « ويجب فى تقويمنا للائر الذى خلفه الخروج على ميادىء 
الاجماع التقليدية فى سيادة الدول الاعضاء فى الجمعية العامة للأمم 
التحدة , ان نذكر ان الجمعية لا تملك أية صلاحيات ١تخاذ‏ قرارات تلزم 
الأمم المتحدة » )١(‏ »2 ولا يتناول قرار الاغلبية الدقيق لمجلس الأمن طبقا 
للفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين من الميثاق ء. الا الممسائل 
الاجرائية التى لا نؤثر على السلطة العليا للدول الاعضاء ضمن أراضيها + 
أما احتمالات التجاوز على السيادات القومية لسيادة مجلس الأمن التى 
ينص عليها بصورة قانونية فى الفقرة الثالئة من المادة السابعة والعقرين 
فهى عاجزة كما سبق لنا ان اوضحنا عن التحقيق فى الوقت الحاضر , 
وفى المستقبل القريب ايضا ٠‏ 
ه ‏ هل تجزأ السيادة ؟ 

وصلنا بحديتنا الى آخر بل وأهم نقطة من نقاط سوء الفهم التى 
اضفت صفة الغموض على مشكلة السيادة فى عالمتا الحديث ٠‏ وهى الاعتقاد 
بان السيادة لا يمكن ان تجزأ ٠‏ ولا ريب فى أن ايضاح سوء الفهم هذا :1 
قد يساعدنا فى تقويم الدور الذى تلعبه السيادة ,ء بل ويلعبه القانون 
الدولى بوجه عام فى السياسات الدولية المعاصرة , ولقد سمعنا من يقول 
المرة تلو المرة » ان علينا ان « نتخللى عن جزء من سيادتنا » الى ابة منظمة 
دولية حرصا منا على السلام العالمى » وان علينا ان هد نشرك »ه فى سسيادتنا 
مثل هذه المنظمة . بحيث يكون لها « قدر محدود من السيادة » بينما 
تحتفظ لانفسنا بجوهر السيادة : أو العكس بالعكس , وان هناك دولا 
انتمتع يمأ يشبه السيادة أو بتصف سيادة + وستحاول ان نبين ان مفهرم 
السيادة المجزأة يخالف المنطق ء وغير معقول من الناحية السياسية ء وانه 
من العلائم البارزة على التباين القائم بين العلاقات الصورية والعلاقات 
الفعلية القائمة بين القانون الدولى والسياسات الدولية فى التظام الدولى 
الحديث ٠‏ 

واذا كانت السيادة تعنى السلطة العليا » فان من المنطق ان تكون 


)١(‏ أوبنهايم ‏ لوثرباخت ‏ التانون الدولى ‏ المجلد الأول ب 81اء 


١ 


جهتان أو أكتر , سواء أكانت الجهة متهما تسل شخصيا أم مجموعة من 
الاشخاص أم جهازا . ذات سيادة فى نفسن المكان والزمان . فالسلطة 
العليا تكون منفوقة بحكم الضرورة المنطقية على كل ما سواها , ولا يمكن 
أن نكون ثمة سلطة آخرى أعلى منها . أو انكافئها وتقف مماثلة لها ٠‏ واذا 
كان رئيس الجمهورية الامريكية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة فان من 
السخف المنطقى ان يعال . بان هناك شخصا آخر . ولتقل انه وزير 
الدفاع مثلا » يشترك معه فى السلطة العليا على القوات المسلحة ٠‏ وقد 
يقسم الدستور السلطة العليا بين الموظفين على أسسى علمية » كما كانت 
السلطة العليا تقسم فى عقائد القرون الوسطى بين اليابا والاميراطور » 
كأن يكون رئيس اللجمهورية متلا , مسئولا مسئولية عليا عن تنظيم 
القوات المسلحة وتموينها , وأن يكون وزير الدفاع مسئولا عن عملياتها 
العسكرية + ولو صح ان هذا التقسيم الفعلى فى السلطة قائم حقا , وكان 
هناك توزع فى المهمات والواجيات . فلن يكون ثمة قائد أعلى / اذ لن 
يكون هناك من يملك فى يديه السلطة الكاملة المطلقة والشاملة على القوات 
المسلحة ٠‏ ولا يمكن لمنصب القائد الأعلى ان يكون قائما أو هموجودا من 
الناحية المنطقية ٠‏ قاما ان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات 
المسلحة . ويكون صاحب السلطة المطلقة , أو يكون هناك شخص آخر 
يتولاها , او لا يكون على الاطلاق ٠‏ ومثل هذه الاحتسالات اليديلة , 
مفهومة من الناحية المنطقية » وان كان بعضها على الاقل » ليس عمليا 
من التاحية السياسية ٠‏ لكن الطقيقة السليمة منطقيا » والعملية سياسياء 
هى إنه لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية وشخص آخر ء فى الوقت نفسه 
. قائدين مطلقين للقوات المسلحة ء ويملكان قى وقت واحد سلطات 
نهائية ٠‏ 

ولا ريب فى ان دراسة ما تؤديه السلطة ذات السيادة فى الدولة من 
مهام سياسية فعلية , ستوضع لنا ان السيادة لا يمكن أن تجزأ من ناحية 
الواقع السياسى ٠‏ فالسيادة تجسد السلطة العليا فى سن القوانين 
وتنفيذها ٠‏ وتكون السلطة ضمن الدولة هى العلبا وهى صاحبة السيادة 
بعبارة آخرى ء اذا كانت المسئولية تقم عليها فى حالة وقوع خلاف بين 
الجهات التى تسسن القوانين ء فى اتخاذ القرار النهائى الملزم م واذا كانت 
هى المسئولة النهائية عن تنفيذ قوانين البلاد فى حالة وقوع أزمة فى 
التنفيذ كقيام ثورة أو حرب أهلية ٠‏ فهذه المسثولية لابد أن تكون 
متركزة فى ناحية واحدة او غير موجودة على الاطلاق ٠‏ اذ لا يمكن ان 
نتركز هنا ء وعنالك فى وقت واحد ٠‏ ولقد ذكر القاضى سوثرلئد فى 


للدلة 


قراره فى القضية التى اثيرت بين الحكومة الامريكية وبين « اتحاد كرتيس 
رايت للتصدير » ما نصه ٠٠‏ « لا يمكن للسيادة ان تبقى اذا لم تكن 
هناك ارادة عليا ماثلة فى مكان ما ٠‏ ولا يمكن لكان السيادة ان يظل 
موضع السك ومفتقرا الى التحديد » )١(‏ 2 ولو لم تكن السيادة متركزة 
فى جهة معينة » وهناك بعض الدساتير كدسستور الجمهورية الفرئسسية 
الرابعة مثلا , لا تحدد مكان السيادة » فان إحدى السلطات الدستورية 
فى أوقات الأزمات الدسستورية , لا بد أن تغتصب المسئولية , والا 
خلقت الثورة شخصا كنابوليون مثلا أو جهة كمجلس مفوضى الشعب ,2 
لحمل السلطة العليا , وانهاء حالة الفوضى ٠‏ وتثبيت دعاثم الأمن والنظام ٠‏ 
أما اذا كان موضع السيادة محاطا بالغموض والابهام » لان الدستور 
نفسه قابل لشستى التفاسير المختلفة بصدد تلك النقطة بالذات + فان 
الصراع ٠‏ السياسى أو العسكرى بين المطالبين بالسلطة العليا لا بد أن 
إينشأ وان يقرر هذه القضية بشكل أو بآخر ٠‏ ولا ريب فى ان الصراع 
الذى وقع بين الحكومة الامريكية الاتحادية وبين حكومات بعض الولايات 
والذى ادى الى الحرب الاعلية » التى فصنت فى القضية لمصلحة الحكومة 
الاتحادية , يعتير نموذجا بارزا لهذا الوضمع الذى نتحدث عنه ٠‏ 

ولم يسك أحد من إعضاء المؤتمر الدستورى الامريكى لعام ١19/41/‏ 
باستثناء عضو واحد )١(‏ فى الحقيقة البسيطة المجردة 2 وهى ان من 
السخف المنطقى, واللاعملية السياسية القول بتجزئة السيادة٠‏ فلقد كان 
هناك من يؤمن بان السيادة يجب أن تكون فى حكومات الولايات , وكان 
هناك من يؤمن بأنها يجب ان تكون فى حكومة مركزية , ولكنهم جميعا 
كانوا على قناعة من انها يجب ان تكون هنا او هنالك , وانها لا يمكن ان 
نجزأ بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات ٠‏ وكتب ماديسون (©) الى 
راندولف فى الثامن من ابريل عام /إ8/ا1١‏ يقول ٠٠‏ « اعتقد ان من النقاط 
الاساسية , ان الاستقلال الفردى للولايات بتعارض تعارضا كاملا ومطلقا 
مع فكرة السيادة المجتمعة « (54) » وأعلن جيمس ويلسون فى شطاب القاه 





() القرار رقم 599 , مجموعة القرارات الامريكية 5١4‏ ص 5١5‏ و 090 (955ل) ٠‏ 

(؟) العضو هر الدكتور ويليام جونسون ٠‏ راجع ( مناقشات اقرار الدستور الامريكى . 
المجلد الخامس ( واشنطن ١828‏ ) صن 559 اء 

(؟) جيمس ماديسون ( ١001‏ 1853 ) ل كاتب وسياسى أمريكى + اشترك مع هامليتون 
دوجى في اعداد كتاب « الاتحادى » ٠‏ أصيح وزير!ا للخارجية بين عام ١801١‏ و8١4١‏ 
فى عهد الرئيس جيفرسون الذى شلفه فى رئاسة الجمهورية بِن عامى 14519091805+ 

(5) ثئقس المصدر من ١١9‏ 
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فى المؤاتمر ٠٠‏ « لقد قيل لنا بان سيادة الولايات تعنى المساواة بينها ٠‏ 
ولا كان كل انسان بالفعل هو سيد نفسه , فان الناسس والالة هذه 
متساوون طبيعيا ٠‏ ولكن هل يستطيع الانسان الاحتفاظ بتساويه مم 
الآخرين عندما يصبح عضوا فى حكومة مدنية؟ لا , انه لا يستطيع ٠‏ وهذا 
ما يحدث بالنسية الى الولاية ذات السيادة عندما تصبح عضوا فى 'حكومة 
اتحادية » واذا كانت ولاية نيوجيرسى لا تريد ان تتخلى عن سيادتها » فان 
من العبيث التحدث عن حكومة اتحادية » )١(‏ ويقول هامليتون(؟) ٠ ٠‏ 
لا يمكن لسيادتين أن يتعايشا ضمن الحدود نفسها » (9) ٠‏ 
لكن ماديسون ٠.‏ كان الرجل الذى أشار باصسعه الى المتنصر 
الكيفى للسلطة السياسية .2 كنقيض الى حد ما للالتزامات التعاهدية ,» 
وبين الخصائص المميزة لسيادة الحكومة » وانها تتعارض مم سيادة 
الولايات التابعة لها ٠‏ وراح يعلن فى خطاب ألقاه فى الثامن والعشرين من 
يونيو » فى قاعة المؤانس ٠‏ 
« يقوم آاخطا فى التفكير المستمد هن التساوى فى السيادة بين الولايات 
في تشكيل التعاعدات وامواليق , فى عتصر الخلط اللماثل بين المماهدات حيث 
نص على واجبات محددة معيلة ترتبط فيها الأطراف العنية ء وعلى قواعد معيلة » 
تتحكم فى الخاضمين لها أثثاء تعاهملهم بصورة عتبادلة » وبين اكوائيق التى تنص 
على خلق سلطة تكون آاعلى من هذه الأطراف أذ نسن لها القوانين اللازمة لحكمهاء 
فلو قررت فرئسا وانجلترا واسبانيا ن تدخل فى معاهدات لتنظيم شئون الاتجار 
ومشاكلها مع آمير موناكو , وفع أديع أو خمس هن الدول الأوربية الصغيرة فاته 
السيادة ء فانها لا تتردد مطلقا » فى معاملتها على أساس المساواة + ولا تتوائى 
خلة واحدة عن وضع الانظمة بصورة متبادلة ولكن عل يظل الوضع على حاله » 
فلو قررت فرنسا والجاترا واسبائيا آن تدخل فى معاهدات لتنظيم شثون الاتجار 
لو أن مجلس هتنم العاهدة كان سيتالف هن ثواب عن الدول الشتركة فيها لهم 
السلطة والحق فى جمع الضرالب والأهوال , وتعبئة القوات العسكرية وتقرير 
قيمة النقد وما شابه ذلك من الآمور » (4) ٠‏ 
ولقد القت الدسائر الديمقراطية » ولاسيما تلك التى تتألف من 
انظمة من الكوابح والعابر » سستارا متعمدا من الغموض على مشكلة 


" 068 ١1ا/إل نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) اليكزائدر عامليتون  11957(‏ 18*8) سس سيامى أعريكى كان, عضوا فى الؤتير الاتحادى 
لوضع الدسنور , وكان من أشد المدافعين عن وجوب قيام سحكومة عركزية ٠‏ اشترك مم 
ماد يسوث وجى فى كتابه والاتحادى» ٠‏ عمل وزيرا .للمالية وزعيبا لزب الاتحاديين فى 
عهد الرئيس واشنطن ٠‏ ركان له نفوذ ضلخم فى الششون الخارجية والمالية ٠‏ 

(؟) نفس المصدر ص 5١5‏ و ٠ ١995‏ كرر الدكتور جونسون نفس الفكرة , عندما قال « انه 
السيادة يجب أن تكون واحدة فى مجتمع وأحد »م ٠‏ 

(4) نفس المصدر ص 78٠‏ راجع أيضا باترسون ‏ نقس المصدر ص 194 * 
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السيادة ؛ وتجاهلت الحاجة الى تعيين مركز السلطة السيادية بصورة 
محددة . اذ بالرغم من أن ١هم‏ ماتعنى به هذه الدساتير » خلق الوسائل 
التى تضمى تح ديد السلطان الشخصى والاشراف عليه ؛ الا ان اوضح 
حالة للسيادة المحددة المكان » همى سلطة شخصية «٠‏ العملاق » ( ليفياثان ) 
ألتى خلقها هويس )١(‏ © وألتى حعل منها » لامصددر القانون وحده » 
بل ومصدر السئن الاخلاقية والاعراف ايضا » وهكذا نجد ان العقائد 
الدستورية الشعبية . وهى تخشى ء ولها الحق فى ذلك من المسلطان 
اللامحدود للملك الطلق © ومن اخطار الحكم الشخصى الفردى © تخلط 
بين اخضاع السلطة السيادية للاشراف القانونى وبين الكوابح السياسية 
جما فيها من ازالة لتلك السلطة ٠‏ وهى فى محاولتها أن تجعل من 
الديمقرأطية «حكومة قواهين لا أشخاص» #نسى انه لابد فى كل دولة »2 
دبمقراطية ام غير ديمقراطية » من وجود رجحل أو مجموعة من الرجال » 
تلقى على عاتقه أو عواتقهم المسئولية النهائية فى ممارسسية السلطة 
السياسية ؛ ولا كانت هذه المسثولية » تظل كامينة فى الحكم الديمقراطى 
وغير مرئية ف الاوقات العمادية © ولاتظهر آلا فى شبكة الاجراءات 
الدستورية والقواعد القانونية » فان الرإؤى السائد » هو أن هذه 
السسئولية غير موجودة اطلاقا » وان السلطة العليا فى سن القوانين 
وتنفيذها ؛ ألتى كانت تقع على مسئولية شخص واحد هو الملك او 
السلطان » قد اضحت الآن موزعة على عدد من الاجهزة المنسقة المختلفة 
فى الحكومة » ونه لم بعد هناك نتيجة لذلك » شخص واحدد يحتل 
السلطة العليا » او أن هذه السلطة » يجب أن تكون فى ابدى الشعب فى 
مجموعه » وهو ماحز بالطبع عن القيام بأى عمل »؛ لكن هذه المسسكُولية 
النهائية تفرض وجودهافى اوقات الازمات كما حدث فى عهود لينكولن(؟) 


(1) توماس هوبس ( 1888 - ١3795‏ ) ب فيلسوقف بريطانى , درس فى جامعة اكسغورد 
تتلخص فلسقته السياسية قى كتابه « العبلاق » بآن الشهرات والرغبات التى تحرك 
الانسان + ولا كان جميع النامس يتدفعون قى سبيل تحقيق رغباتهم 2 تغدو الايتارية 
منقودة 2 ويكون الصراع هو آساس الحياة , ولذا يتحتم على الانسان أن يجد العلاج , 
بالاتفاق هم رفاقه على الاذعان لسلطة أقوى وهى الحكومة , وقد قام بترجمة الاليساذة 
والأوديسا الى الانجليزية ٠‏ 

()) اتراهام ليتكولن ( 18١5‏ ب 18358 ) ب رئيس جمهورية أمريكا + وأحد الاأيطال 
الوطنيين في تاريخها القصي . ولدني مسائوسيتس . ثم أنتقلمم والدة بعد وفاة 
آمه الى الديانا . 

ولم يتلق العلم فى صياه ٠‏ زار نيوأورليان فثارت نفسه عل ععاملة العبيه 
ودرس القانثون بعد الخامسة والعشرين » وأصبح عضوا في الكوتجرس عام 1465 © لس 
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والرئيسين روزفلت )١(‏ وريلسون (5) . وتترك لننطريات الدستورية 
قيما بعد ؛ المهمة الشاقة فى الخلاص من تلك المسئولية اللفروضة بعد 
انتهاع الظروف الطارئة التى فرضتها . 

ومن الواجب فى الحكومات الاتحادية » سواء اكانت ملكية أم 
.ديمقراطية ؛ تأمين الرضا المذهبى لكل دولة من الدول التى اشتركت فى 
تأليف هذا الاتحاد . اذ أنها كانت قبل ألدخول فيه ذات سيادة مالبثت 
ان ققدتها » وأن كانت عزوفة عن الاعترافات بفقدها » وتؤدى الممارسة 
السياسية لتحقيق هذه الغاية الى تطوير النظام من النفاق الدستورى ,2 
يضفى على موظفى كل دولة من الدول المؤلفة للاتتحاد وشعاراتها » مظاهر 
التكريم التى لاتكون الا لموظفى وشعارات الدول ذات السيادة » 
ويستخدم المفاهيم والوسائل الدستورية التى لامعئى لها الا فى الدول 
ذات السيادة (؟) ٠‏ ولا كان من المحال من الناحيتين السياسية ,2 
والدستورية انكار الحقيقة الواقمة وهى ان الدولة الاتحادية هىصاحبة 
السيادة , ولما كان من المحال من الناحية النفسية الاعتراف ء بأن هله 
الدول على انفراد » لمتعد ذات سيادة » قان النظرية الدستورية © تلجأ 
الى مجرد تتجزئة السيادة بين الحكومة الاتحادية وبين الدول التى 
تؤلفها » محاولة بذلك » التوقيق بين الواقع السياسى وبين الايثارات 
السياسية ٠‏ وهكذا نجد ان هاميلتون وماديسون ء اللذين كانا قد اعلنا 





م وأصبح بعد ذلك رئيا للجمهورية » دافهععن حرية العبيد ؛ وخاش. بسيبيم الحرب 
الأملية النى انتصر قيها ٠‏ 

١١‏ الرئيسان روزفلت أى يودور روزقلت ء وفراتكلين ديلانو روزقلت ٠‏ وقد ولد الأول 
فى مدينة نبويورك فى عام ١408‏ وتوقى فى عام 11114 + وهو الرئيس السادس 
والمشرون للولايات المتحدة ٠‏ خاضس في غهده غمار الحرب الاسبانية الامريكية , واشترك 
في الحملة العسكرية فى كوبا +* درس فى جاععمة هارفرد ٠‏ وكتب عدة مؤلقات منها 
« التاريخع البحرى » و «احتلال الشرب » + أصيح ثاثيا قى عام 188١‏ ودعا الى الاصلاح» 
انتخب حاكما لولاية نيويورك ٠‏ شم نائبا لرئيس الجمهورية فى عام 15+1١‏ - وعندما 
اغتيل الرئيس ماكيتق أصبح رئيسا للجمهورية وأعيد اتتخابه , شقت قناة بناما فى 
عهده , ونال جائزة تويبل ٠‏ 1 

أما الثاتى فهو الرئيس فرائكلين روؤفلت ٠‏ ولد عام 18815 وتوفى فى عام 1555 
انتخب ثلاث مرات للرئاسة ٠‏ وقد اشترك فى الحرب العلمية الثانية ٠‏ 

زيف وودرو ويلسورن ( ١485‏ .ب 1955 ) الرئبس الثامن والعثمرون ٠‏ اشتهر بتقاطه الأربم 
عشرة النى فدعها الى مؤتمر الصلح فى فرساى ٠‏ أدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الأول - 

م تصرح الاجراءات الدستورية فى الولايات المتحدة وفى الاتحاد السوفياتى وفى ألمانيا فى 

ظل دستور ١الإم١ا‏ هده النقطة شرحا واقبا ٠‏ 


ه16 


واصرا على عدم تجزئة السيادة فى خطبهما'ق الاثمر الدستورى لعام 
/ام ؛ راحا يؤكدان بنقس الاصرار , وبعد نحو من عام » على مبداآا 
“نجزئة السيادة , عندما حاولا فى المقالات التى نشرها فى كتاب «١‏ الاتحادى » 
اقناع' الولايات المختلفة بان فى وسعها الاحتفاظ بسيادتها » حتى واو 
انها تخلت للحكومة الاتحادية عن السلطات السسيادية التى نص عليها 
الدستور الجديد . (1) 

ولقد حققت عقيدة السيادة المجزأة تقبلا وامسع النطاق فى ميدان 
الملاقات 'الدولية بسبب الحاجة الممائلة الى اقامة جسر مذهبى بين 
الواقع السيامى والابثارات السياسية » فالدولة القومية من الناحية 
الأولى © هى الى حد أكبر من أى'وقت مفى المصدر الغالب للقيع 
القانونية والمعئوية للفرد » وهى الهيدف النهائى الذى يعود' اليه فى ولاءاته 
الدنيوبة . ولهذا فقد غدا سلطانها بين الدول الأخرى © والحفاظ على 
سيادتها . هما أهم مايعئى به الفرد على الصعيد'السيائى فى الشئون 
الدولية ٠‏ لكن هذا السلطان وتلك السيادة +٠‏ وهما يصطرعان من الناحية 
الاخرى ؛ فى ظل الأوضاع الحضاربة الراهنة مع سلطان'الدول الاخرى 
وسيادثها , وهما مصدر الخطر الذى يهدد الوجود الحضارى ,2 ويهدد 
معه »6 الدول القومية نفسها ٠.‏ 1 

وهكذا نجد أن الانسانيين والساسة » راحموا مثشلل الجروب 
النابليونية يبحثون بمنتهى الشدة والالحاح عن وسائل تجنب الحروب 
الذائية التدمير التى يخلقها الصراع على السلطان بين الدول القومية . 





)١(‏ للمزيد من الاطلاع على الظاهرة العامة للتباين بين نظريات السيادة والواقع السسياسى 
للسيادة , راجع كتاب « ناريخ نظرية السيادة منذ أيام روسو حتى اليوم ه لسى١*اى*‏ 
ميريام ( نيويورك 2 مطبعة جامعة كولومبيا ١6٠٠‏ ) حيث يقرل فى ص 11١‏ : « ولهذا 

عكس الدستور الحقائق والتظرية السياسية للعصر فى تنجزئته الظاهرة للصلاحيات بين 
المكومة المركزية والحكومات المحلية , وى فشله فى تحديد المصدر النهائى للسلطان 
السيادى تحديدا واضها وصريحا م ٠‏ 

راجع أيضا كتاب « مقالات فى اللحكم » لايرنست باركر ( مطيعة جامعة أوكسفورد 
لعام 1558 ) حيث يقول فى ص 88 و6 ++ « وقد يقال عل سبيل التعقيد , أن فرئسا 
وهى اننادى بعقيدة السيادة القومية تمارس فى الواقع نظاما للسيادة البرلانية , بينما 
تمارس بريطائبا وهى تنادى بعقيدة السيادة البركانية نظاعا لسيادة الحكومة ٠‏ فكلتا 
(لدولتين لا تمارس ما تنادى به ,م بل وتعمل عكسه , وبيتما تقوم وزارة لا تتظاعر 
بالسلطان فى بريطائيا ولكنها تمارس السيطرة على اليرلان » يوم بركان مسيطر فى 
فرنسا ١‏ يتولى الإشراف على سلسلة عن الوزارات » ٠‏ 

١ ) الؤلف‎ ( 


1 


ولكن اتضح يوما بعد آنخر ؛ ولاسيما فى السنوات الاخيرة ؛ أن السيادة 
القومية نفها هى العقبة الكاداء » التى احبطت حتى الآن جميع 
المساولات لكبح جماح الصراع على السلطان فى الميدان الدولى . 
وسيظل خطر الحرب مائلا كثىء حتمى » ولاسيما فى الظروف الخلقية 
والسياسية والتقنية التى يميثها عصرنا » طلما ان الحكوميات القومية 
ستظل هى اللطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها [1) . وهكذا نجد 
أن الواقمع السيامى المتمثل فى الحرب الذاتية التدمير ©» يواجه الايثشار 
السياسى فى الحفاظ على السيادة القومية . فبيئما يتوق الناس فى كل 
مكان الى تحرير انفسهم من خط الحرب © نجد انهبم. تواقون فى الوقت 
نفسه الى الحفاظ على سيادات دولهم القومية ؛ ولكن اذا كان ثمن 
السلام » التخلى عن شطر من السيادة » لا عنها كلها . وأذ! كأن تخفيقه 
خطر الحرب واحتمالها » يتطلب من الدولة القومية أن تشرك معها فى 
سيادتها منظمة دولية » دون أن تعطيها هذه السيادة كلها » فان فى وسع 
الانسان أن يتوقع قيام السللام والسيادة القومية جئيا الى جنب . 
وجرى اسستفتاء للرأى العام فى الولايات المتحدة فى ربيع عام 1951 
وكان السؤال الذى دار الاستفتاء حوله ٠٠٠‏ «اتود أن ترى الولايات 
المتحدة تشترك فى حركة ترمى ألى اقامة قوة شرطة دولية للحفاظ على 
بالسلام العالمى 05 . وقد رد خمسة وسبعون ىق المائة منى الدين حرى 
استفتاؤهم على هذا السؤأل بالايحاب » لكن خمسة عثر ف آلانة فقط 
عن مجموع السكان وسبعة عشر فى المائة من الذين أيدوا وجود القوة 
الدولية ,2 أظهروا رغبتهم فى الموافقة على أن 'تكون قوات الولايات المتحدة 
السلحة اصفر من قوة الشرطة الدولية . «وكان ثلائة عثر فى المائة فقط 





لق أعتقد أن هذه العيارات وما ثلاها من المؤلف . انما تعير عن آمال طوباثية بالنسبة الى 
الظروف الدولية الراهئة ليس الا ٠‏ قمن المتعذر بل من المستحيل ٠‏ التخلق عن السيادة 
القومية , فى عصر لا تزال فيه الرأسمالية مسيطرة على اكثر عن نصف العالم » تعمل 
بحوافزها الاميريالية , ونتائجها الحتمية الاستعمارية ء على استعباد الشعوب والسيطرة 
عل حياتها ومقدراتها , وابتزاز خيراتها وثرواتها , وتسير على سياسات عكيافلية تجعل 
الغاية ميررة للواسطة ٠‏ 
ولقد شهدت الستوات الأخيرة اتحراقات غطيرة من جائب هذه الدول حتى عن هيادق 
الأمم المتحدة وميثاقها وخروجا عل الحقوق الانسانية الطبيعية , هيا يؤدى الى 
رفش هذا المنحى الذى يشير أليه املف وليست قضية قلسطين , ومشكلة الكرنجو , 
ومشاكل الاستعمار والتفرقة العنصرية فى افريقيا والجنوب المحتل وثيرهما الا نماذج 
على هذا الخروج وتلك الاثحرافات ٠‏ 
( العرب )2 


/ضه 1 


من جميع السكان راغبين فى أن 'تشترك الولايات المتحدة فى قوة الشرطة 
الدولية وأن تكون قواتها المسلحة اقل عندا من هذه القوة الدولية»0١)‏ 
وربعنى هذا انه بالرغم من وجود اغلبية كبيرة من الشعب الامريكى تؤيد 
وحود منظمة دولية قادرة على منع الحروب »© فان. الاقلية الصغيرة فق 
من هؤلاء الؤيدين بل ومن الشعب الامريكى فى مجموعه » كانت على 
أستعداد لتحويل السلطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها » اى لتحويل 
السيادة من الولايات المتحدة الى المنظمة الدولية ٠‏ وكانت الاغلبية تريد 
الامرين معا © أى أنها ترببد تجزئة السيادة . وإلعل من المهم فى هذة 
الصدد ؛ انه بالرغم من أن (9؟) فى الماثة من الذين ابدوأ قيام قوة 
الشرطة الدولية ©» كانوة بريدون ان تنلل القوات الامريكية المسلحة أكبر 
منها عددا »6 فان (1)) فى الماثية » وهى اعلى نسية فى الفشات التى أعربت» 
عن رأيها فى الموضوع كله , كانوا يريدون أن 'تتساوى القوة الدولية 
فى عددها مع القوات الامريكية المسلحة وكان هؤلاء ير يدون 'نجزئة السيادة 
تجزئة عادلة ومتساوية : أى بالاحتفاظ بخمسين فى المائة منها فى أيدى 
الولابات المتحدة » ومنح خمسين فى المائة منها الى المنظمة الدولية . 


والايمان بالسيادة المحزأة مظهر مذهبى لهذا التناقضي بين الواقع 
السيامى والايئار السيامى .. وتجعل عقيدة تجزئة السيادة » فى الامكان 
التوفيق من الناحية الفكرية » لا بين ماببدو متعذرا على التوفيق من 
الناحية النطقية فقحسب كالتخلى عن السيادة مع الاحتفاظ بها ») بل 
وبين ماتئيت التجارب استحالة التوفيق فيه فى ظل أوضاع الحضارة 
العصرية اى بين السيادة القومية والتنظيم الدولى ؛ واذا مانحييا 
موضوع الحقيقة النظرية أو واقع التجربة السياسية جائبا » فان القول 
بالتخلى عن «جزء من السيادة القومية6 بقتصد الحفياظ على السللام » 
بمائل النصيحة بأن يغلق الانسان عيثيه » وان :حلم بان فى وإسعه ان 
ياكل كمكته وان .سحتفظ بها فى وقت واحد . 





(0) « اليونسكو والرأى العام البوم » ( شيكاجو ب مركز بحوث الرأى العام القوعى 2191419 
'التقرير رقم 5 ص ؟١‏ وما بعدها ٠‏ وقد اسفرت عدة عمليات استفتاء مماثئلة جرته 
بعد الحرب العالمية الثانية فى ١أولايات‏ المتحدة وبريطانيا عن تتائج هتناقضة ممائلة - 

راجع كتاب « السلام والرأى العام ٠‏ دراسة للجماهير » ( لندن ونيويورك وتورئتو ٠‏ 
الونتجمائز » جرين وشركاعما /15151 ) * 


ر الإ ا) 


مناه 


إشلماسايع 


السياسة المللية 
في أواسط القن العشرين 


سنت 


الفرة الال الجدربةللع الم القوة 


)١( ٠ القومية قديما وحديثا‎ - ١ 


علنا نكون قد أصبحنا قادرين الآن على الرد على السؤال الذى سبق 
لنا أن وجهناه ء عندما أشرنا الى التقاليد الفكرية والخلقية للعالم الغربي, 
ووصفئاها بأنها القوة التى استطاعت عن طريق ثوازن القوى ٠‏ الابقاء 
على النظام الدولى الحديت منذ انتهاء الحروب الدينية حتى الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ولكن ترى ماذا بقى من هذا التراث حتى الآن ؟ هذا هو السؤال. 
الذى وجهناه آنذاك ٠‏ وما طراز الاجماع الذى يوحد العالم فى ذه 
الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية ؟ 


والرد الوحيد على هذا السؤال , هو أن القيود المفروضة على الصراج 
من أجل السلطان على المسرح الدولى » هي أضعف اليوم » مما كانت عليه 
فى آى يوم مضى من تاريخ النظام الحديث للدولة ٠‏ وقد استعيض عن 
المجتمع الدولى الواحد الذى ساد القرنين السابم عشر والثامن عقر 
بعدد من المجتمعاث القزمية التى تؤمن لآعضائها , أعلى درجات الاندماج 
الاجتماعى + وقد أدى هذا إلى زوال الاخلاق الدولية التى أبقت فى القرون 
الماضية على تطلعات الدول فرادى الى السلطات ضسمن حدود معينة ' 
باستثناء بعض القيود الجزئية البسيطة ,» لتحل محلها اخلاقيات الام 
الغردية . ولا تكتفى هذى الاخلاقيات تعلدم الاعتراف أبوجود التزامسات 





(1) يعيد هذا الجزم من البحث سبياغة ها سيق قوله فى مرضرع القومبة والعاللمية التى تتخذ 


صررة القرمية هع بحوث جديدة وعميقة ٠‏ 
( الألت )2 


ا 


خلقية غير التزاماتها أو فوقها فحسب بل وتزعم لنفسها الصفة .العالية , 
واعتراف العالم بأسره بها ٠‏ وليس الرأى العام العالمى » الا خيالا مذعبيا 
يفتقر حتى الى جوعر القيم العامة والانعكاسات التى اشتركت فيها حتى 
الارستقراطية الدولية فى العصور الأخرى ٠‏ فالقسم الأكبر من قواعد 
القانون الدولى مدينة بوجودها الى السيادة الفردية للأمم ٠‏ ولعل احاطة 
هذه السيادة بالضمانات القانونية هى احدى المهمات الرئيسية الملقاة على 
عاتق القانون الدولى + فهو بدلا من الحد من تطلعات السلطان عند الأمم 
كلا على انفراد + يحاول أن يتأكد , هن ان مركز السلطان لكل آمة » لن 
يتائر تأئرا مناوئا , بأية التزامات قانونية قد تتعهد بها هذه الآمة فى 
علاقاتها مع الأمم الأخرى + ولا ريب فى أن السيادة تمثل فى القانون 
الدولى ما تمثله الأخلاق القومية فى حقل السدن الاخلاقية وما يمثله الراى 
العام القومى فى ملكوت الاعراف ٠‏ فالسسيادة تشسير فى المحتوى 
القانونى إلى الدولة على انها الهدف الذى تتجه اليه الولاءات الدنيوية 
النهائية للأفراد , وانها القوة الاجتماعية الأقوى , والسلطة العليا التى 
تضع القوانين للمواطئين الآفراد وانتفذها ٠‏ 

فالقوى فوق القومية ٠‏ كالدياتات العالمية » والفلسفات الانساتنية 
والعقيدة العالية » وغير ذلك من الروابط الشسخصية الاأخرى والنظم 
والمنظمات التى تريط الا'فراد وتشدهم معا عبر الحدود القومية أصبحت 
اليوم أضعف بكثير من القوى التى توحد الشعب ضمن الْدود القومية 
المحددة , وتفصله عن بقية الأمم فى المحيط الانسانى ٠‏ وهذا الاضعاف 
للقوى فوق القومية 2 التى لا بد من أن تكون قوية لتفرض قيودا فعالة 
على سياسات الدول الخارجية ٠‏ ليس الا الثموة الفرعية السلبية ء للقوة 
الايجابية العظمى التى تصوغ الصورة السياسية لعصرئا » وهى صورة 
القومية ٠‏ فالقومية المرتبطة فى واقعها بالسياسات الخارجية للدول على 
انفراد , لا تستطيع كبح جماح هذه السياسات ‏ لأنها عى فى حاجة الى 
ها يكبح جماحها ٠‏ ولم يقتضر عملها على اضعاف القيودٍ التى ورثناها 
عن العصور السابقة اضعافا بالغا أو حتى على القضاء عليها , وانما تعدى 
ذلك الى أنها زودت تطلعات السلطان عند كل دولة من الدول ٠‏ بالضميد 
الصالح الذى يعززها , بل وبالحماسة شبه الدينية أيضا ٠‏ وقد أوحت 
للدول فرادى بالتعطقى الى السيطرة العالية » وبالقوة اللازمة لتحقيق 
هذه السيطرة » وهو تمطش لم تكن قومية القرن التاسع عشر تعرف عنه 
شيئا على الاطلاق )١(‏ » 


- يبدو أن المؤلف فى تحليله عنا. كان لا يزال متاثرا بالغ التأثر بالتبار القومى المتعصب‎ )١( 


1 


ونختلف قومية منتصف القرن العشرين ٠‏ اختلافا جوهريا عن 
القوميات التقليدية التى حملت هذا الاسم فى الماضى ٠‏ والتى بلغت ذروتها 
فى الحركات القومية وفى نشوء الدول القومية فى القرن التاسع عشر )١(‏ 
فلقد كانت القومية التقليدية تسعى الى تحرير الأمع من السيطرة الآجنبية, 
واقامة دولة لكل قومية منها ٠‏ وكان هذا اليدف يعتبر مشروعا لا لآمة 
واحدة فحسب » بل ولجميع الأمع أيضا ٠‏ وكانت الآمم عندما توحد 
شعوبها أو أفرادها فى دولة واحدة , تحس بالرضا من تحقيق تطلماتها 
القومية ٠‏ وكان الجال متسعا لظهور أى عدد من القوميات يتفق همع عدد 
الآمع الراغية فى اقامة دول لها ء أو الحفاظ على دولها القائمة ٠‏ 

ولقد كانت الصراعات الدولية التى خاضت قوميات القرن التاسع 
عشر غيارها والحالة هذه تبدو فى شكلين , أولهما : الصراع بين قسوهية 
ما ودولة سيدة أجتبية , كالصراعات بين الشعوب البلقانية وبين 
الامبراطورية العثمانية (1) وبين الشسعوب السلافية المقيمة على حوض 
الدانوب وبين الامبراطورية الدسسوية المجرية (؟) , والصراع بين 


0-0 





عد القائم على الاسس العنصرية الذى مثنته النازية في آخانيا والفاشية فى ايطاليا فى حقبة 

بين الحربين العالميتين ٠‏ فهو يتحدث صنا عن القومية السدوانية الفاشسة الاهبريالية , 

- ولا يتحدث عن القومية التى تبعد عن العتصرية بعد الارضئ عن السماء والتى نسميها 
نحن بالقومية المتفتحة لا المغلقة ٠‏ ونتجه القومية المتفتحة فى مجالها الخارجى الىاستعادة 
الاستقلال » لبعض شعوبها ان كانت محرومة مته , وندعبمه بالنسية الى الشعوب التى 
حققته ٠‏ وعى فى هذا أبمد ما نكرن عن العتصرية التوسعبة ٠‏ اذ اتها تمثل , كالقوعية 
العربية اليوم متلا * وفي اتجاهها الاشتراكى العلمى , حركة انسانية , خيرة وواعية, 
'ننأى عن المثتاهات العنصرية والرجعة المتعصبة , وتتوق بمعطباتها السخبة رمقوعاتها 
الصحيحة والسليمة ٠‏ ونظرتها الانسانية الراعية الى لق المجتمم الختفتج . المتطور مع 
مفاهبم التقدم الحضارى التى نستند الى الاسس العلسة الشاملة » تهى والحمالة هذه 
عامل تلاجم لا تنافر قى بناء المجتمع الالسائى السليم المتحرر من عوامل الاب _تثلال 
والسيطرة ٠‏ والقائم على التماون الحر بين الشعرب الحرة العاملة على تحقيق الحيساة 
الانسانية الفضلى ٠‏ 

)١(‏ يشير المؤلف هنا الى المركات التى سقل بها القرن التاسع عثر وأدث إلى وحدتى ألانيا 
وايطاليا , واستقلال عدد من الدول /اليونان وبتجيكا ورومانيا وغيرها + 

(5) كانت الامبراطورية العثمانية تسيطر على جميع البلاد البلقانية هنذ فتوحاتها الضخمة 
فى القرن السادس عشر ٠‏ وقد شرعت الشعوب البلقانية تثور عليها مطالبة باستقلالها 
متذ أوائل القرن التاسع عثر ء اذ كانت اليونان هى البادئة بالثورة في عام ١415١‏ * 
.ويتبين من هذا أن الثورات البلقانية كانت ثورات تحررية ٠‏ 

( الحرب ) 
(5) كانت الامبراطورية النمسوية المجرية تمسيطر على عدد من الشعوب السلاقية وبينها بم 


رك 


البولنديين والروس ء وثانيهما : الصراع بين القوميات اللختلفة حول تحديد 
مناطق سيطرنها » كالصراعات بين الألمان من ناحية والبولنديين 
ددلفر سيين من الناحية الاخرى ٠ )١(‏ ولقد نشآت الصراعات الدولية كى 
القرن التاسع عشير ؛ اما بسيب الخلاف فى نفسير المبدأ القومى + أو يسيب 
رقض هذا المبدأ رفضا باتا + وكان الآمل متركزا في أعقاب الحرب العالمية 
الأول » انه بعد تحقيق التطلعات القومية عند الا'مم لاقامة دولها القومية » 
سيقوم مجتمع من الأمم الراضية يجد فى المبادىء القانونية والخلقية لمق 
تقرير اللصير الدولى الوسيلة اللازمة للحفاظ عليه (؟) ٠‏ 

ولا ريب فى ان اطلاق الاسم نفسه على الحوافن التى أوحت للقوميات 
الضطيدة والمتئافسة فى القرن التاسيع عشر ء بصراعاتها » والحوافز الى 
تدفع الدول الكبرى فى أواسط القرن العشرين الى هذه المعارك القاتلة 
يما بينها » هو فى حد ذاته اخفاء للتيدل الجوهرى الذى حدث والذى 
يفصل عصرنا الحالى عن العصر الذى سبقه ٠‏ فهناك جامع مشترك واحد 
ليس الا بين قومية اليوم التى تعتبر فى الواقع عالمية تحمل صفة القومية, 
وبين قومية القرن التأسع عقي » وهو اعتبار » الآمة » الهدف الاخير الذى 
نتجه اليه الولاءات والا'عمال السياسية ٠‏ لكن وجه التشابه ينتهى عند 
هذا الحد ٠‏ فالا'مة بالنسية الى قومية القرن التاسع عشر . مى الهدف 
النهائى والغائى للعيل السياسى ؛ وهى الحد الاأقصى للتطور السياسى ,» 
الذى ثقف وراءه قوميات أخرى لها أعمداف مماثلة » وميررات مشابهة ٠‏ 
أما بالنسيبة الى العالمية القومية لأواسط القرن العشرين ٠‏ فليست الأمة الا 
نقطة البداية » لرسالة عالية » تصل غايتها النهائية الى حدود العالم 
السياسى كله ٠.‏ وفى حين كانث قومية القرن التأسع عقر , 'تسعى الى ايجاد 





> التشيك والسلوفاك واليوجوسلاف والكردانيون والروتنيون وغيرهم٠‏ وكانت هذه الشعوب 
تعمل دائبة منذ القرن التاسع عشير على التحرر هن السيطرة التمسوية لاقامة دول خاصة 
بها , ولاسيما بعد أن اجتاحت الروح القوهية القارة الاوروبية باسرها * 

)١('‏ كانت كل هن فرنسا وبولتئده بعد الحرب الكوئية الاولى تسسيطران على مناطق جميع 
سكانها أو معظمهم هن الآلمان ٠‏ وقد اتخن هتلر من الدعوة لتحرير هذه الشعورب الالانية 
وضمها الى ألافيا السغار لحركته الغاشية العنصرية ٠‏ 

(؟) كان هم التائيين على أمور الصلح في فرساى ارضاء ٠‏ التزعات القومية فى أوريا وعدهااء 

مع التدكر للئزعات القومية عند الام المغلوبة ٠‏ أما النزعات القومية للشعوب الثتى 
ره الدرل الكبرى المنتصرة , كالشضعب العربى مثلا وغيره من شسعوب القارتين 
الافريقية والاسيرية فلم يكن لها وزن آو شآن عند الدول المنتصرة التى اجتمعت لرسم 
خريطة المالع فى فرساى ٠‏ 
( المعرب ) 
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آمة واحدة فى كل دولة ليس الا » نجد ان العالمية القومية فى عصرنا تدعى 
الحق لأمة واحدة ذات دولة واحدة فى ان تفرض قيمها ومقاييس عملها على 
«الأمم الأخرى ٠‏ 

ولا يؤدى ادماج عدد من الأمم فى انحاد فوق القوميات الى اضعاف 
هذا الشر أو تلطيفه وائما يؤدى الى تفاقمه وازدياد خطره ٠‏ فأمم أوريا 
الغربية مثلا » هى أضعف من التاحيتين الروحية والسياسية » من أن 
تجعل نفسها قادرة وحدها على أن تؤلف نقاط الاتطلاق القعالة للعالية 
#لقومية ٠‏ ولقد انقضى الوقت الذى كان فيه الفرنسيون أو الألمان يحلمون 
خيه فى ان يصوموا العالم على الصورة التى يريدونها ٠ )١(‏ ولكن لو , 
تنمكنت آمم أوربا الغربية من أن تتحد وأن تؤلف وحدة سياسية وعسكرية 
جديدة + ذات طاقات ضخمة » قانها تستطيع أن تكتسب روحا متعصية- 
جديدة نشترك فيها جميع أمم أوربا الغربية وأن تنافس العالميات القوعية 
«لآخرى للأمم الثانية 3 ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح ان الدولة القومية 
التقليدية أصيحت منسوخة اليوم نتيجة الأوضاع التقنية والعسكرية 
لعالمنا المعاصر ٠‏ ولكن محاولة الاستعاضة عنها بوحدة أكبر تفضسلها 
فى الانسجام مع هذه 0 » تتطلب الحرص »ء على آلا يكون البديل 
محرد آداة أكثر قاعلية فى تحقيق أهصداف القومية العدوانية لعصرنا 
هذا + 

ولعل من خصائص العالية القومية التابعة من الطبيعة والتطلعات 
العالمية » انها بالرغم من اتصالها بآمة واحدة ؛ لا ترتيط بآمة هعيئة ٠‏ فلقد 
كان الاتحاد السوفياتى الاداة التى أرادت الشيوعية عن طريقها السيطرة 
على العالم ٠‏ ولكن آأهناك من يستطيع القول ان الصين أو أية دولة 
شيوعية أخرى ٠»‏ لن تحل محل الاتحاد السوفياتى فى هذه المحاولة » وفى 
آسيا على الأقل ؟ (؟) ٠‏ فلقد نبعت قومية القرن التاسع عشر فى الواقم 





<) يشير المؤلف هنا الى همساعى كل من نابليون قى مستهل القرن التاسع عثمر وهتلر فى 
الربح الثانى من القرن العشرين لخلق ها أسمياه بالتظام الجديد فى أوربا على أنتكرن 
قرسا مى السيطرة فى نظام تابليون + وأن تكون آلانيا يوصنها وطن «العتصر السسيدم 
على حد تعبير الفلسفة العتصرية النازية . هى السيدة فى نظام هتلر الجديد + 
(؟) جرت محاولات هن انتهاء الحرب العالية الثانية لتحقيق الوحدة الآوربية , وكان ونستون 
تفرضل دئيس وذراء بريطانيا من غلاة الداعين لها , وقد تمثلت فى البرئان الاودبى 
وعيثاق الوحدة الاوربية » واتحاد دول الينيلوكس , والوحدة الاقتصادية الاوربية 
والسوق الاوربية المشتركة , وغيرها من المظاهر السياسية والاقتصادية ٠‏ 
( العرب ) 
رم كانت تكهنات الؤلف الذى وضع كتابه فى عام ١194‏ فى محلها ٠‏ فها عي الصيل تتطلع ع 
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من الطبيعة الخاصة » والتطلعات المعينة لآمة وإحدة ء ولم يكن فى الامكان. 
'القصل بينها دون أن تفقد هذه القومية معناها وواجياتها ٠‏ لكن القومية 
العالمية فى عصرنا هذا نختلف فى هذا الصدد عن القومية السايبقة كل 
الاختلاف ٠‏ فهى دين علمائى + عالمى فى تفسيره لطبيعة الانسان ومصيرهء 
وفيما يمنيه من انقاذ البشرية وخلاصها + وقد تحمل أمة معيئة مشعل 
هذا الدين فى وقت معين , ولكن فى وسمع أية أمة أن تحمله من ناحية 
المبد؟ ٠وهكذا‏ فان التطلع الى السيطرة العالمية تحت ستار القومية الصليبية 
المتحمسة الجديدة قد تتحول من أمة الى أخرى طبقا لأوضاع الروج 
والسلطان * 


المعركة من أجل السيطرة على العقول 


وأغنافت القوة المعنوية الجديدة للعالمية القومية ء, حدودا وآفاقا' 
جديدة لتركيب السياسات الدولية + وأعنى بها آقاق الحرب النفسية 
أآو الدعائية ٠‏ ولم يكن ثبة جديد بالطيع فى استخدام الدعاية لخدمة 
السياسة الخازجية ٠‏ اذ انها كانت تستخدم فى مثل هذه الأهداف من 
وقت الى آخر » ومنذ أقدم عصور التاريخ ٠‏ فلقد كانت الاحزاب المسيطرة 
على دول المدن الاغريقية والايطالية تحاول أن تكسب معاركها السياسية, 
عن طريق تأمين العون لسياساتها الخارجية من الأجانب الذين يعطفون. 
على فلسفاتها السياسية » وعن طريق كسب الأتصار بيتهم لقضاياها ٠‏ 
وتطور استغلال مشباعر العطف الدينية والفلسفية »2 وتعيئة العاطفيين. 
. سياسيا ودينيا من الأجانب ابأن الصراعات الدينية فى القرنيل السادس 
عشر والسابع عشر وحروب الثورة الفرنسية » الى سلاح قوى من أسلحة 
الحرب السياسية والعسكرية + وكان فى مكنة الاميراليروتستانتى الذى 
' يستطيع أن يحول السكان فى بلاد خصمه الكاثوليكى الى عقيدته 
البمروتستائتية » أو يستغل مشاعر العطف الدينية عند الأقلية 
البمروتستانتية فى بلاد خصمه فى خدمة أهدافه السياسية والعسكرية ء 
.أن يكسب المعركة ان لم نقل الحرب كلهاء دون أن يطلق عيارا ناريا 
واحدا «.وكان المعتئق لأفكار الثورة الفرنسية يتحول ال مؤيد فقعال. 
لسياسات فرئنسا الثورية الخارجية بصورة آلية ٠‏ 1 


> الآن لا الى منافسة الاتحاد السوفياتى فى زعامة العالم الشيوعى فحسب يل وثى زعامته 
المطلقة ٠‏ وقد آشارت برقيات اليوم بالذاتث الى أن زعماء الصيل طلبوا عن القيسادة 


السوفيانية الجديدة , اتباع الطريق التى يرسمها ماوتسى تونج ٠‏ 
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لكن الدعاية العمرية تختلف من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ء 
اختلافا كبيرا عن الدعاية في العصور السابقة ٠‏ فلقد توسع مداها بسبب 
التقنية العصرية وفاعليتها الى حد كبير منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وقد غدت أداة مستقلة من أدوات السياسة الخارجية » تنسق تنسيقا كاملا 
مع الأدوات التقليدية فى الدبلوماتية والقوة العسكرية ٠‏ فالشيوعى 
أيتما كان » اذا استثتينا يوجوسلافيا » يويد السياسات الخارجية للاتحاد 
السوفياتى » فى حين يقف مؤيد الديمقراطية موقفا متعارضا مع سياسات 
الاتحاد السوقياتى الخارجية ء هذا اذا لم يكن مدافعا قعالا كل الفاعلية 
عن سياسات الولايات المتحدة المارجية )١( ٠‏ وكلما ازداد عند 
الشيوعيين » اشتد التأبيد الذى تلقام سبياسات الاتحاد السوقياتى 
الخارحية » كما أن تجاح الولايات المتحدة الامريكية في سياساتها الخارجية 
يعتمد على قوة المعتقدات الديمقراطية فى العالم وانتشارها + وقد تقرر 
نتيجة آية معركة انتخابية السير القبل للسياسة الخارجية للبلاد التى جرت 
فيها هذه المعركة ٠‏ فلو قار الحزب الشيوعى : فان هته اليلاد » ستقف 
الى حانب الانحاد السوفياتى » أما اذا فازت الا"حزاب الديمقراطية » فان 
هده البلاد اما أن تؤيد الولايات المتسصدة , أو 'نتخذ موقف اللاالتزام + 
ولا ريب فى ان احباط مثل هذه التطورات المعادية فى التوزيم الداخى 
للسلطان فى البلاد الاخرى 2 وتشجيع التطورات المواتية , هما العاملان 
الأساسيان اللذان يسيطران على اهتمام الدولتين المتصارعتين فى معركة 
السيطرة على ولاءاث التاس عن طريق الفلسفات السياسية (5) ٠‏ 





(1) يحتاج هذا القول عن جاتب المؤلف إلى أكثر عن تعليق , على أن تتئاول هدم التعليقات 
أكثر عن نقطة واحدة ٠‏ فهناك أولا فرق كيير بين مفهوم الديمقراطية عند المؤلف ٠‏ وبين 
مفهوعها فى الفكر الاشتراكى + ومن هنا لا يجوز اطلاق مثل هذا الحكم العام عن جائب 
المؤلف ٠‏ فالديمقراطية الامريكية هثلا , لا تعتبى ديمقراطية فى هفهومنا الاشتراكىوحتى 
الانسائى ٠‏ اذ هل يمكن لدولة تؤمن حقا بالديمقراطية آن تسخر قواتها وأسساحتها 
الضخمة , للاعتداء على سرية شعب كشعب الكوتجو تحت ستار ما يسبى « بالعامل 
الاتساثى » ٠‏ وذلك لضمان سيطرة عملاء الاستعمار على هذا الشعب . لانهم يضمئون 
للاستعمار مصالحه الاستكارية . والاستفلالية فى البلاد ٠‏ وهل يمكن لدولة تؤهن حقا 
بالديمقراطية , أن تفرق بين الانسان وأخيه الافسان حتى قى بلادها , كما تفمل أمريكا 
مع السود الذذين يضطيدون على أسس عنصرية فىالبلاد الع يمثلها المؤلف بأئها حاملة 
الواء الديمقراطية ؟1 

<؟) لعل أوضح دليل عل ما يقوله المؤلف هنا , هو ما كيذله الولايات المتحدة هن فود 
ضخم ء وما تنفقه هن أموال طائلة . فى المعارك الانتخابية التى تجرى فى يعض البلادء 
.كايطائيا عثلا , لضمان فوز الاحزاب اليمينية وغير الشيوعة . ولا ريب أيضا فى أن - 


كه 


وتؤلف الحرب النفسية أو الدعاية الاداة الثالثة بعد الدبلومائية 
والقوة العسكرية + التى تحاول السياسة الخارجية عن طريقها تحقيق 
أعدافها ٠‏ ومهما كانت الأداة التى تستخدمها السياسة الخارجية فان 
هدفها واحد دائما ء وهو الترويج للصالح الدولة التى نتيعها عن طريق. 
تغيير أفكار الخصم ٠‏ وتحقيقا لهذه الغاية نستخدم الدبلوماتية ما فى 
الوعود والوعيد من قوة الاقناع ٠‏ وذلك على صعيد ارخاء المصالح ورفضها 
وتستخدم القوة العسكرية » ما يتركه الغنف من أثر فعلى ومادى على قدرة 
الخصم على متابعة بعض أهدافه المعينة . وتستخدم الدعاية م خلق 
المعتقدات الفكرية والقيم اللعنوية والايثارات العاطفية 2 فى دعم مصالح 
الدولة التى نلجا أليها ٠‏ وعلى هذا الأساس ثكون السياسة الخارجية كلها , 
صراعا من أجل السيطرة على العقول ء لكن الدعاية لا نكون أداة فى هذ1 
الصراع ء الا من ناحية ما تبذله من محاولة لصياغة هذه العقول » بصورة 
مباشرة + بدلا من تحقيق ذلك عن طريق وسيط يتمئل فى استخدام 
المصالح الذى تجسده الدبلوماتية أو العنف المادى الذى يتجسد فى القوة 
العسكرية + 1 
وللدبلوماتية والحرب ٠‏ تاريخ طويل ومستمر ٠‏ ومن هنا كان الفهم 
النظرى لمبادثهما » واسع النطاق ٠‏ أما الدعاية كسلاح مستقل من أسلحة 
السياسة الخارجية فشىء مبتكر حجديد ٠‏ ولذا فان نظريتها وتطبيقها؟ 
يحملان طابع الافتقار الى التجربة ٠‏ 


() ثلاثة مبادىء للدعاية 


: ما هى المبادىء الأساسية التى يجب أن توجه الصراع من أجل 
السيطرة على العقول 2 وهو الصراع الذى يخاض بالأسلحة الدعائية ؟ 
هناك ثلاث قضايا. يحيط بها الغموض من ناحية النظرية » ويصاحبها 
سوء التصرف من :ناحية التطبيق وهى فى حاجة الى الشرح والايضاح ء 
أولاها : العلاقة بين محتوى الدعاية وفاعليتها » وثانيتها : العلاقة 'بين 
الدعاية وبين تجارب الناس . الذين تحاول الوصول اليهم ‏ الحيانية 
ومصالطهم » وثالثتها : العلاقة بل الدعاية وبين السياسة الخارجية التى 
تعمل الدعاية كأداة من آدواتها ٠,‏ , 
ما تمارسه آمريكا من وسائل تحت ستار مايسمي بمحاربة الشيوعية , لفى أكثل عن 
بلد من يلاد العالم , هو شير برهان عل ما يحاول المؤلف اظهاره نا ٠‏ 


( المعرب ) 


حكلء 


١‏ ب لا يعود السيب فى نجاح الفلسفات العظيمة التى استحوذت 
على خيال الناس وسيطرت عليهم ودفعتهم فى الماضى الى العمل السيانى ‏ 
كافكار الثورتين الامريكية والفرنسية وشسعارات الدعويين البلشسفية 
والفاشية , الى صدق هذه الفلسفات » بل الى ايمان الناس بصدقها , 
وذلك لاأنها أناحت للناس الذين وجهت اليهم » تحقيق ما كانوا ينتظرونه, 
على صعيدى المعرفة والعمل فى وقت واحد ٠‏ وليس ثمة من يسك فى ان 
نظريات النازيين العنصرية كانت خاطتة , لكن حجج المحترمين من علماء 
الأجناس البشرية فى معارضتها ء تيددت تمام التبدد فى صراعها » مع تلك 
النظريات الداعية إلى السيطرة على عقول الجماهير ٠‏ ويتعارض التفسسير 
الاقتصادى للاستعمار والخرب » تعارضا واضحا مع الحقائق المعروفة « 
.لكن ايمان الجماهير به » من النوع الذى لا يستاصل )0١(‏ * 

ولا شأن لافتقار هذه النظريات الواضح للصحة + بنجاحهما ألو 
فشلها ٠‏ فلا ريب فى أن العامل الحاسم الذى حقق لها النجاح » حو قدرتها 
على ارضاء الحاجات الفكرية والسياسية العميقة عند الجماهير ٠‏ فالتزعة 
السيادية الخائية الآمال عند الشعب الألانى ٠‏ تقمسكت بالنظريات العنصرية 
كأداة تقيم الدليل عند أفراده ٠‏ بالرغم من جميع المظاهر التى تخالفها 
عل إن هذا الشعب متفوق بجبلته عل الشعرب الأخرى , وانه لى تحفقت 
له السياسات الصحيحة الصالحة , فانه سيصبح متفوقا على تلك الشعوب 
.فى الواقع أيضا ٠‏ ولاثبات هذا التفوق الألمانى » فرضت النظريات 
العنصرية على الشعب الألمانى » كخطوة أولى » ان يحاول ابراز تفوقه على 
الأقليات التى ثقيم ضمن حدوده آولا » وعندما تحقق النجاح الحتمى لهذم 
الحاولة + كان هذا النجاج » الدليل الاختيارى الذى اعتمده الآلمازلاثيات 
صحة النظريات العنصرية نفسها ٠‏ 





انق بالرغم . من آيمانئا بصحة رأى الؤلف بالنسية الى تظريات التفوف العتعرى وحدها , 
بانها خاطثه كل الخطأ ٠‏ الا اننا تعتقد أن للؤلف لم يوفق كل التوفيق فى دحشها . 
اذ انه لم يمد على الطريقة الموضوعية فى اظهار خطئها » التى يتطلبها كتاب علمى 
ككتابه هذا , اذ اكتقى , باصدار حكمه على ضلالها دون أن يقيم الدليل على صحة 
حكمه هذا ٠‏ يضاف الى هذا أنه جمعها وهى الخاطئة فى نظرئا , الى نظريات أخرى » 
يمارضها هو ', وتتبلق' بالتفسير الاقتصادى الذى أورده كازل ماركس للاسسستعمار 
والحروب 2 ثم نفام" كلها , دون أن يناقششها ٠‏ ودون أن يبين الاسباب التى اعتمد 
عليها فى نفيهنا ٠‏ مع أن هذا الجمع بين نظريتين . تختلفان كل الاختلاف فى جوصرهما 
ومستواهما : وأاصدار حكم واحد عليهيا , أمر يخالف البحث العلمى الذى كان حريا 
بالؤلف أن يتمسك به فى منافقاته ٠‏ 

ر المعرب ١‏ 


اكدلة 


ويرضى التفسير الاقتصادى للاستعمار والحرب من الناحية الاآخرىء 
حاجات سياسية وفكرية تحس بها الجمامير اإحساسا عميقا ٠‏ فعقول 
المماهير » وهى تنقف حائرة أمام التعقيد المذهل للعلاقات الدولية فى 
عصرنا » تتوق الى تفسير يجمع بين البساطة والقدرة على الاقناع ٠‏ ولا 
ريب فى ان التفسير الاقتصادى ؛ قد أراح عقول الجماهير » عن طريق 
تآمين التعليل البسيط والمقنع ٠‏ لكن النظريات الاقتصادية 2 تؤدى فى 
حقل العمل السياسى اللهمة نفسها التى تؤديها النظريات العتصرية ٠‏ فهى 
تومن تعابير من أمثال « دعاة الحرب فى وول ستريت )١(‏ واه صساتعي 
العتاد الخربى »© » لاستخدامها كشعارات فى العمل السياسى 2 لتحقيق 
أهداف تطبيقية ٠‏ وفى الامكان تطبيقا لهذه النظرية اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة « بانتزاع الأرباح من الحروب © أو تحديد الاتجار مع الدول 
المتحاربة ٠‏ واذا ما تحققت هذه الاجراءات » فقد الاستعمار وارب 
ما فيهما من تهديد + وبات فى وسم عقول الجماهير ان 'نرتاح وترضي ء 
بعد أن عرفت ما وراه السياسة الدولية كلها » وبعد ان شعرت بأنها تعمل 
طبقا لمعرقتها بدخائل هذه السياسة 9) ٠‏ 


وليس ثمة من ترابط صحيح بين حقائق الفلسفة السياسية وبين 

قوة أثرعا كدعايات سسياسية ٠‏ وكثيرا ما تستطيع الفلسفة السيامسية 
الخاطئة فى افتراضاتها واستنتاجاتها السيطرة على عقول الجماهي الكبيرة, 
فى حين تعجز الفلسفة السياسية المتفوقة فى صحتها عن تحقيق. ذلك ٠‏ 
ولا يمكن للفلسفة السياسية الصادقة أن تعتمد فقط على ما فى حقائقها من 
قوة ذاتية فى كسب معركة السيطرة على العقول + وعليها عوضا عن ذلك 
أن تبحث عن علاقة معينة تربط بين حقائقها وبين العقول البشرية التى 
تنشد التأثير عليها ٠‏ ولا يكون تأمين هذه العلاقة الا عن طريق التجارب 
الحياتية والمصالح التى تقرر مدى تقبل الناس للافكار السياسية ٠‏ 


؟ ‏ تزعم الفلسفات السياسية انها تملك الحقائق التى تصلح لكل 


(0) وول ستريت , هو حى المال وكبار رجال الأعمال والاحتكارات الرأسمالية فى تيويورك 
(؟) ليس ثمة ها هو أكثر سذاجة من هذا الشرح لنظرية التفسير الكادى للاستعمار واطروبهء 
والتاريع ٠‏ وأعتقد آن المؤلف ,2 وهو ليس من السذاجة على هذا النحو , بل هى من 
عزارة العلم الى حد كبير , قد لا الى هذه الطريقة . شعور! منه + بالسجز عن مناقشة 
عذه النظرية مناقشة علمية صحيحة يقف فيها مرقف المسارض لها ٠‏ ولذا' فقد آثر هذة 
الاسلوب. الساذج لنقى نظرية علمية لها مكانتها البارزة فى الفكر الاشتراكى ٠‏ 
( المعرب )2 
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.زمان ومكان , وان كان الناسي لا يتقبلون الا أفكارا معينة فى أوقات 
محددة ٠‏ وذلك طبقا للظروف والاوضاع التى يعيشون فيها ٠‏ وتختلف 
هذه الظروف كما سبق لنأ ان رأينا من قبل(١)‏ ء اختلافا كبيراء لا بالنسية 
الى الزمان فحسب . بل وبالنسية الى الانماط المختلقة من الئاس الذين 
يعيشون فى فترة تاريخية واحدة ٠‏ 

ولقد حققت الشيوعية النجاح , فى كل مكان اتفقت اتجاهاتها فى 
المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مم ما ينشده أهل ذلك المكان 
من ازالة اللاتكافؤ بينهم ويعتبروئه من أكثر تطلعاتهم الحاحا ٠‏ ونجحت 
الفلسفة الغربية(؟) » فى كل مكان إاحتلت فيه الحرية السياسية المكان 
الاول فى تطلعات الجماهير ٠‏ وهكذا! نحد ان الشيوعية قد سرت 
المعرئكة للسيطرة على عقول الناس فى الاوريتين الوسطى والتسرقية , كما 
جد ان الديمقراطية قد هزمت الى حد كبير فى آسميا (؟) ٠‏ قفى بلاد أوريا 
الوسطى والشرقية , لم تستطع وعود المساواة الشيوعية أن تتغلب على 
التجارب الحياتية التى مرت بها شمعوب هذه البلاد مع طغيان الجيش 
الاحمر » والشرطة السرية السوفياتية ٠‏ ولم تنجح الشيوعية فى هذه 
البلاد الا عند تلك الفثات من السكان التى مثل التشوق الى المساواة 
ولا سيما فى المجال الاقتصادى » العنصر المتفوق فى تجاربها الحياتية , 
والعامل الذى يفوز بالاولوية عندعا والافضلية فى اهتمامها على عامل 
الخرية (8) + 1 





٠ راجع القصل السابع عثر عن القسم الخامس عن هذا الكناب‎ )١(. 
.رع لا أدرى ما الذى يعسبه الؤلف بالغلسقة العربية , اذ أن هدا النعبير لا يمسي عقائدية‎ 
, واضحه محددة في مفاعيمها النظرية ووسائلها التطيفيه . تسود العالم الغربى كله‎ 
ألا اذا كان يعنى به ء النظريات العاعة للاقصاد الرأسمالى٠فالعروف أن هناك عقائديات‎ 
مختلفة فى التفكير الغربى .. نتردد ين الفاشية اليمينبة المنطرمه وببن الانلستراكية‎ . 
ونضم الاحزاب الدينية والمحافظة ء والراديكالبه . واللببرالثة ,2 وعيرها‎ ٠ الديمقراطبة‎ 
من الاتتجاهات العقائدية التى يملها التقسيم الحربى فى أى يلد متعدد الاإحبزاب‎ 
* _ !* كايطالبا أو فرنسا قبل- جمهورية ديجول ذات النزعة السلطوية‎ 
(؟) _تكني نظرة واحدة إلى الراقع فى دول: أوربا الشرفية والوسطى .لمعيل عل اميسل‎ 
الؤلف فى آراته هذه » النى «تبعد “فى .صحتها ودقتها عن آرائه الآأخرى فى كتايه..؛ نظرا‎ 
لرغبقه الراضحة فى الحملة على "الشيوعبة: . دون أى تايبد علمى لحملته . فجسح دول‎ 
أودبا الشرقية 2 ومعظم الدول قى آوربا الوسطى . اذا استتنينا ألائبا العربية والتيسا‎ ٠ 
٠ وايطاليا . قدين بالمذهب الشيوعي , وتقوم فيهنا أنظمة حكم شيرعية‎ 
) المسرب‎ ( 
> ب(ة) يحاول الؤلف هنا . أن يقلل عن أثر الماعل الاقتصادى . فى حاة الشعوب . كما‎ 


1 





ولقد خسرت الديمقراطية من الناحية الاخرى فى آسيا ء لان ماتتادى 
بهد كان ينأى تمام النأى عن تجارب شعوب آسيا الحياتية ومصالحها ٠‏ 
فكل ما تنشده هذه الشعوب . هو التحرر من الاستعمار الغربى , والعدالة 
الاجتماعية عن طر بق تحقيق الحيأة الاقتصادية الفضيبى ٠‏ وكيفف يمكن, 
للديمقراطية أن تنجح فى صراع الافكار ء طالما ان فلسفتها الديمقراطية 
تتناقض مع التجارب الحياتية لهذه الشعوب ؟ وكيف يمكن لعقول الناس 
فى الهند الصيتية مثلا » أن تتأثر بشعارات بركات الديمقراطية ونعمائها 
وشرور الطغيان الروسى ء وهى 'نؤمن ء عن خطا أو عن صواب(1) + بان 
قلعة الديمقراطية التى يراد منها أن تقف الى جانيها تمثل مركز! أماميا 
آخيرا من مراكز الاستعمار الغربى ٠‏ ولقد ظهرت أهمية الدعاية السياسية 
التى 'تنفصل اتفصالا كاملا عن التجازب الحياتية للانسان العادى 2 فى 
مقال رائع نشرته صحيفة م شيكاجو ديل نيوز » فى عددها الصادر في 
الثلائين من سبتمبر عام ١960٠‏ ء يتوقيم فريد شباركس , جاء فيه +0٠‏ 

« زرت قبل ايام » مزارعا صغرا على هقربة من سايجون ٠٠+‏ 
وطلبت اليه عن طريق مترجمى > أن يقول لى رآيه فى احتمال مجىه 

الامريكان الى الهند الصيئثية فقال ٠٠م‏ 


< ان البيضش يساعدون البيفي + انكم تعطون البنادق الى الفرنسيين ليقتلوة 





> يحاول تجزتة مفهوم الحرية + عم أنها لا يمكن أن تجز] ٠‏ قلا يمكن للحرية السياسية 
أن تتحقق فى أى يلاد + كما قال الميثاق ٠‏ الا بوجود الحرية الاجشاعية + أى تحور 
ارادة الفرد عن العوز والفاقة ٠‏ وفى هذا يقول الميثاق « أن الديمقراطية هى الحرية 
السياسية » والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية , ولا يمكن الفصل بين الاثنتين ٠أنهمة‏ 
جناحا الحرية الحقيقية , وبدولهما , أو بدون أى متهبا ء لا تستطيع الحرية آن تحلق 
الى آفاق الغد المرتقب » 

4)١(‏ تمكنت الفييتينة من تحرير القسم الشمالى من فييتنام عن قبفة الاستعمار + وأقامت 
جمهويتها الحرة المستقلة ٠‏ وسارع الإمريكيون الى الحلول محل الفرنسيين فى قييتتام 
الجتوبية , رحاولوا وما زالوا يحاولون عن طريق أعوائهم من آمثال نجو دييم.والجبرالك 
خانه , ورئيس الحكومة الحالى , ونحت ستار مقاومة الشيوعية فرش سيطرتهم على 
البلاد » دوقف الروح التحررمة قيها * وأنفقو! مثاك ملايين الدولارات وأوقدوا القراته 
والطائرات لتحقيق هذه الغاية , ولكنهم مثر! بالغقيل ٠‏ وليس آدل على فصلهم من 
انتصارات الفييت كرنج , وهذه المظاهراته التى تقع كل يوم فى سسايجون٠ويتبين‏ من كل 
هذا أن شعب قييتنام لا يؤمن ببركات الديمقراطية التى حملت أمريكا لراءها عندهي 
بعد فرنسيا , وهو.محق فى ابمائه هذا الذى يحاول المؤلف التشكيك فيه بقوله م عن 
خطا أو عن صراب »ء اذ أين الخطا , وهو يرى المقيقة بعينيه مائلة فى بلاده - 


) معرب‎ ١ 


فد 


يا أبناء شعبى 2 وحن ريد آن نخلص هن جميع الأجالب 0.. وها هي 
الفييتئمنه م يخرجون الفرئسيين من بلادنا بيبط اء 
« وقلت للرجل ٠ ٠٠٠‏ ولكن آلا تعرف أن نمة رجلا أبيض وراء الفبيتثمة ؟ 
ألا تعمرف أن هوثي هنه ء يتلقى أوامره هن الروس ؟ 
م فرد الرجل ٠٠٠‏ « رآيت فى سايجون الامريكيين والفقرئسيين » ولكنى 
لم أسمع يوجود رجال هن ال يض مع الفييتلمة ؟ ٠‏ 
ولعل ما يبرز أهمية هذه القصة ء عو انها تعكس الى حد كبير موقف 
آسيا من الافكار الغربية ٠‏ ولم يكن هذا الانعكاس أكثر تطرفا . أو أكثر 
حفلا بالنتائج السيئة للغرب , منه فى الصين , اذ لم يكن هناك مكان فى 
العالم ء برز فيه التناقض بين الفلسفات النظرية وبين تجارب الحياة 
الواقعية للشعب » مثل بروزه فى الصين ٠‏ فلقد أضاعت الولايات المتحدة 
ناريخها الطويل فى مكافحة الاستعمار الذى امتد آكثر من قرن كامل م 
وفقدت كل ما كان لها من انطباعات حسنة فى الصين ,2 بضربة واحدة » 
أى عندما استخدمت الاسلحة الامريكية فى قتل الصيئيين ء وعندما قامت. 
الطائرات الامريكية بالقاء قنابلها على مدن الصين الساحلية ٠ )١(‏ ولقد 
صورت رسالة نشرتها مجلة «الانكونوميستء» اللندنية ء الغارات الامريكية 
على مدينة شانجهاى الصينية على النحو التالى : 


د صورت الصحف هذه الغارات بانها هن عمل « الامبرياليين الافريكان » 
ومن عمل « بقايا الآذئاب الرجعية « فى تايوان + وبيثما أدت الغارات الى ازالة 
كل ها تبقى هن ايمان عند الئاس فى تشيان كاتضيك ٠‏ ولاسيما عند غير الثتفنء 
اسفرت هذه القارات أيضا عن استبعاد كل ها تبقى هن ايمان باهريكا لدي الجهات 
التى كانت لا تزال تومن بها » ٠‏ 





(1) ترجع أسطورة التاريخ الامريكى في عكافحة الاستعمار + الى حرب الاستقلالالامريكية , 
والى ناريخ آهريكا الطويل ء في اخراج المستعمرين الأوربيين فى القارة الامريكية , 
ونقاط الرئيس وبلسون الاربعة عقر فى مؤتمر الصلح فى باريس فى معام 1515 
الداعية الى اعطاء حق تقرير المصير لجميع الششعوب ٠‏ لكن طبيعة النظام الامريكى كنظام 
رأسمال » تجمل حرب الاستقلال , ثثورة قامت بها البورجوازية الوطنية من المستوطتيل 
ضد الرأسمالية الكبيرة فى اليلد الآم , للحلول محلها فى استغلال ثروات البلاد » 
وتجعل تصرفات 'أمريكا المتشذة صورة مناعضة الاستعمار مستوحاة من هذا المبدأ ٠لكن,‏ 
التناقضات الامبريالية لا ليث أن تزولءء اذا ما أحست المصالع الاحتكارية الرأسمالية 
بالخطر يهددها . وآنذاك تنتحد في عصساربة الاتجاهات التحررية ٠‏ ولمل ما وقع فى 
الكونجر مؤخرا من تحالف أمريكا والاستسسار البلجيكى القديم فى عمصارية الثورة 
الكر نجولية , وغزو البلاه » يرّكد هذه الحقيقةكل التابيد 2 بالاضافة الى عشرات الأمثلة 
الاخرى التى وقمث فى كل مكان فى العالم ٠‏ 
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ولم تكن هنا أيضا أية صلة بين المزايا الكامئة فى الافكار الامريكية 
من ناحية صحتها ومن ناحية ما فيها من خير , وبين النجاح أو الفشل فى 
حرب الاقكار ٠‏ فالمهم هنا , ولعله الذى يقرر كل شىء أيضا , هو عدم 
التطابق بين الدعايات الديمقراطية وبين التجارب الحيانية العقلية للانسان 
العادى . بل وتناقضهما ٠‏ فلقد جعلت السياسات التى أيدتها الولايات 
المتحدة . أو بدت مؤيدة لها , النجاح أمرا مستحيلا لافكارها فى حرب 
الدعاية ٠‏ 


“"' ل على السياسات السياسية أن تحقق ثلاثئة واجيات للحرب 
النفسية ٠‏ عليها , أولا : أن تحدد بمنتهى الوضوح أهداقها , والوسائل 
التى تعتزم تحقيقها عن طريقها ٠‏ وعليها ثانيا : أن تقرر نوعية التطلعات 
الشعبية السائدة عند الجماهير التى ستوجه الدعاية اليها ء بالنسية الى 
أعدافها وأساليبها ٠‏ وعليها ثالثا : أن تقرر المدى الذى تكون فيه الحرب 
النفسية قادرة على تأييد سياساتها السياسية ٠‏ 

ويرجم الضعف التفسى للغرب فى آسيا » بالاضانفة إلى الاسياب 
الاخرى التى تولينا بسسطها . إلى الضعف الماثئل فى سياساتها السياسية ,» 
اذ للا كان الغرب مفتقرا الى تحديد أهدافه والوسائل التى يسعى الى 
الوصول اليها عن طريقها » فان سياساته النفسية » كانت مفرطة كل 
الافراط فى ميلها الى اخفاء هذا الغموض فى سياساتها , وراء التعميمات 
فى الحديث عن الديمقراطية ٠‏ وهكذا تجحد أن الدعايات الغربية ركزت 
جهودها علي التأكيد على فضائل الديمقراطية وحقائقها » وعبلى ترداد شرور 
البنشقية وأضاليلها ٠‏ 

وأدى هذا النزوع نفسه الى المطلقات الفلسفية والخلقية , الى الحيلولة 
دون القيام ببحوث موضوعية لتبين حقيقة ما يريده الآخرون ٠‏ ولا كنا 
تحن نحس بالطمائينة كما نحس ء والى حد كبير , من وجود الضمان 
لحيائنا من شرور الموت عن. طريق العنف أو الافتقار الى المأوى .والغذاء » 
فاننا نحاول اقناع أنفسنا » بأن هذه الحاجات العضوية الحياتية مؤمنة 
للجميع , وان تأمينها حقيقة مسلمة , لا يمكن انكارها ٠‏ ولما كنا قد 
حرصنا كل الحرص على حماية الحياة لانفسنا , فائنا ركزنا تفكيرنا 
وجهودنا على الحفاطظ على الحرية ونشدان السعادة ٠‏ ولما كانت هذه 
النتيجة طبيعية بالنسبة الينا » اننا نجمل من هذه التجربة المحددة التى 
تخصنا وحدنا , والخاضعة لأوضاع زمانية ومكانية محددة مبدأ عالمى 
الشمول . نقول بوجوده وتطبيقه فى كل زمان ومكان ٠‏ وهكذا نجد 


امن 


أنفسنا نميل ولو من قبيل الاستنتاج ليس الا ء الى اعتبار ان مائراه نحن 
ككحقيقة مسلم بها » هى فى الواقع حقيقة يسلم بها الآخرون أيضا . وان 
ما نسعى نحن الى تحقيقه . هو الهدف الذى تتركز عليه تطلعات الانسانية 
كلها ٠‏ ولكتنا سيق ان أوضحنا ء كيف إن التجارب الحياتية المختلفة 
للناس , قد أقامت على أسس من الخصائص النفسية المشستركة 0 بثيانات 
مختلفة من التطلعات السياسية المختلفة والمتياينة أيضا ٠‏ 


ويتبين من كل هذا ء أن قدرة الديمقراطية الغربية على التحدثك 
حديثا مؤثرا فعالا » الى شعوب أوريا وآسيا , تعتمد قبل كل ثىء على 
قدرئها على اقامة علاقتين مختلفتين , أولاهما : بين تطلعات هذه الشعوب 
' وبين السياسات السياسية للغرب » وثانيتهما : بين هذه السياسات وبين 
نشرها , عن طريق البث والاذاعة ٠‏ وهناك أوضاع يكون الاتفاق فيها بين 
هذه العوامل الثلاثة أمرا سهلا على التناول ٠‏ فلقد كان ششسن الحرب 
السياسية على ألمانيا النازية فى البلاد الاوربية التى تحتلها ابان الحرب 
العالمية الثانيه قضية سيلة نسييا . اذ كانت التطلعات الشعبية واضحة 
التحديد , كما كانت السياسات التى نتيعها الامم المتحدة واضمحة أيضا ٠‏ 
وكان الفريقان يسعيان الى تحطيم ألخانيا النازية , وكأن من السهل التعبير 
عن هذا الهدف فى عبارات واضحة ٠‏ وعلى هذا النحو أيضا كتكون 
. السدياسات العسكرية والسياسية الهادفة الى الابقاء على الاوضاع الاقليمية 
القائمة قى أوريا مقابل رغبة روسيا فى التوسع » ثعرب عن تطلعات 
شعوب أرربا الغربية التى يعبر عنها قعليا فى شكل عقيدة ترومان(١)‏ 
رمش ررح مارشال(؟) وحخلف الاطلسى ٠‏ ولكن هذه الحرب النفسية ليست 
ملى هذا النحر من البساطة , لا فى أوربا الشرقية ولا فى أسيا ولا فى 
الاتحاد السوفياتي نفسه ٠‏ فهناك مشكلتان أساسيتان تواجهانها فى هذه 
المناطق , وتتعلق (ولاهما , بالتناقضى القائم بين السياسات السياسية 
المعنية التى تتبع فى منطقة , وطراز الحرب النفسية التى تشقن فى منطقة 








(1) حند الرئبس الأسيق اترومان هذه المعيدة فى خطاب ألقاه فى الكونجرس فى تسهر 
مارس عام 1958 . مؤيدا مشروع فانون بنقديم السون المالى الى نركيا واليونان٠وتمنى‏ 
السياسة النى أصبحت تيمى د بعقبدة نروهان » فى الواقم م حمر *» الشيوعية عن 
طريق بقديم السون الى الحكومات التى تنشد دقع « العدوان الجباعى » ٠‏ 

(9) مشروع مارشال , هر المشروع الذى وضعه الجترال مارشال وزير خارجية الولايات 
المتحدة فى نهابة الحرب, العالمبة الثانية لتقديم المساعدات الى دول أوربا الغربة ٠‏ 
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أخرى ٠‏ أما المسكلة الثانية ,» فتنشأ من استحالة دعم سياسة سياسية 
معنية عن طريق الحرب النفسية وحدها دون غيرها ٠‏ 

ويمكن شرح المشكلة الاولى عن طريق العلاقات بين ما يعتبر عادة 
هدف السياسة الامريكية فى أوربا الشرقية , وبين هدف حربنا النفسية 
بالنسية الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد يكون الهدف من سياستنا فى أوربا 
الشرقية . بوجه التحديد , تحرير شعوب أوربا الشرقية من السيطرة 
الروسية ٠‏ آما هدقنا من حربنا السياسية بالنسبة للاتحاد السوفياتى 2 
فمناشدة الشعب الروسى من وراء ظير حكومته السوفياتية تأبيد أهدافنا 
الحقيقية » لكى نرغم الاتحاد السوفياتى على تعديل سياساته عن طريق 
ضغط الرأى العام الروسى على هذه الحكومة ٠‏ لكن الهدقف من تحرير 
أوربا الشرقية , ولاسيما فيما يتعلق ببولندة ودول البلطيق » يقف موقف 
التعارض من التطلعات القومية لروسيا منذ قرون عدة ء وهى تطلعمات 
لم يقم بصددما أى خلاف بين الشعب وحكومته أبدا ٠‏ ولا ريب فى 
أن اتباع متل هذه السياسة فى أوربا الشرقية وهى تهدف الى تحطيم 
تطلعات الشعب الروسى وحكومته معا , لا بد وأن تضيع أى أمل ان وجد 
هذا الآمل : فى التفريق بين الشعب الروسى وحكومته عن طريق الحرب 
النفسية ٠‏ ومن واجب السياسة العامة الشاملة فى مثل هذه الاوضاع أن 
تقيم نظاما للأولوية فى الاصداف , وأن تخضع أعداف الحرب السياسية 
لاعهداف السياسة السياسية أو بالعكس ٠‏ 

ويواجه الاتحاد السوفياتى المشكلة نفسها بالنسية الى سمياساته تجاه 
يولندة وآلانيا الشرقية + قلا ريب فى ان الاعتراف يخط الاودر ب 
نييسيس )١(‏ كحد دائم ٠‏ لا بد وأآن يصيب الحرب الدعائية الروسية فى 
كلانيا الشرقية » بالعجز ٠‏ ولو رغبت روسيا فى تعديل هذا الحد, لتركت 
اأثْرا مماثلا فى بولئدة ٠‏ ولما واجهت السياسة السوفياتية هذه المشكلة , 
راحت نقرر ان من الاهم بالنسبة الى الاتحاد السوفياتى ,2 فى الوقت 
الحاضر على الاقل » الابقاء على سيطرتها السياسية على بولنده وتعزيزها 
عن طريق الظهور بمظهر المداقع عن تطلعات البولنديين القومية , من أن 
تكسب ولاء سكان ألانيا الشرقية عن طريق ارضاء تطلعاتهم القومية الى 
احد اها + 





)١(‏ اسما ثهرين يقعان بين ألمانيا وبولنده , وتطالب بولئدة بهما كحد بيئها وبي المانتيا 
فى حين ترى الثئانية انهما يقعان فى الارض الألمانية + 
ر سرب )2 
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وهناك مثل بارز آخر على المشسكلة الثانية يبدو فى تأثير الدعاية 
للتدخل الامريكى فى الحرب الكورية ٠‏ فمهما كانت مبررات هذا التدخل 
على صعيد القانون الدولى ء ومهما كانت المصالح الامريكية القومية والمصالحج 
البعيدة المدى للشعب الكورى نفسة(١)‏ , قان آثار هذا التدخل النفسية 
الفورية كانت فى غير مصلحة الولايات المتحدة ٠‏ وقد ظهر هذا بوضوح فى 
حنوب كوريا 2 حيث لم تكن هناك أدلة مادية على وجود تدخل روسى ء 
براها الرجل العادى ويلمسها بصوررة صريحة وواضحة . وحيث ما قاله 
الفلاح الهندى ‏ الصينى للمستر سباركس,ء ينطيق تماما عليها ٠‏ وقى حين 
استقبل الئاس فى بيونجيانج قوات 'الامم اللتحدة استقبالا حماسيا لانها 
حررتهم من الروس ؛ كأن هذه القوات لم نجد فى سيودل التى حل بها 
الخراب مثل هذا الترحاب ٠‏ ولعل المهم على صعيد مناقشتنا الحالية , هو 
إن الولايات المتحدة كانت عاجزة عن معائسة الضرر النفسي الذى أنزله 
تدخلها بغضبتها باجراءات نفسية مضادة وفورية ٠‏ ولا يمكن ازالة مظاهر 
التدخل الابيض فى شئون آسيا , بالشكل التقليدى للامبريالية الغربية , 
كما لا تزول بوسائل الحرب السياسية , وانما بسياسات سياسية 
وعسكرية واقتصادية ٠‏ تقيم الدليل فى التجارب الحياتية للشعب الكورى 
على وجود أهدافى لا امبريالية وديمقراطية للسياسة الامريكية ٠‏ وفى 
؟وضاع كهذه . لا يكون الرد الفورى على العجسز النفسى فى سسياسة 
عسكرية أو سياسية معيئة قى شكل دعاية » وانمسا فى شكل سياسات 
تقيم الآأوضاع النفسية التى لا بد منها لوجود دعاية ناجحة ٠‏ 

وتحتل المساعدات الاقتصادية والفنية للبلاد المتخلفة علىهذ! الصعيد 
أهمية خاصة ٠‏ قمثل هذه المساعدات تختلف عن الدعاية المجردة فى آنها 
أفعال لا مجرد أقوال » أو وعود ٠‏ فبدلا من التحدث الى الشعوب عمسا 
تستطيم أن تفعله , أو عما يفعله غيرها , فانها تجعل الوعود الدعائية 
صحيحة لدى هذه الشعوب وفى حاضرها لا فى مستقبلها ٠‏ ولكن على هذه 
الساعدات الاقتصادية والفئية لكى تكون فعالة نماما كسلاح من أسلحة 





(1) لا تعتقد أن المصلحة الحقيقية للشحب الكورى , تقوم فيماعملته أمريكا يها منتجزئتها 
الى جمهوريتئ أولاهما شيوعية , والاخرى يغفرض عليها نظام عوال للغرب كل الموالاة » 
وانما تمثل المصلحة الحقيقية , قى اجراء استفتاء للشعب الكورى , لابد وأآن يطالب 
بوحدة كوريا باكملها . على أن يقوم قيها نظام الحكم الذى ترتضيه أغلبية الشسعب 
الكورى , دون أى تدخل من هذا الجائلب أو ذاك ٠‏ لكنكوريا آصبحت نتيجة للسياسة 
الامريكية ميدانا من هيادين الحرب الباردة بيل الكتلتين الدوليتين المتصارعتين ٠‏ 
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(؟١‏ و ؟١‏ ) السياسة بين الأمم ب /ا/1١‏ 


الدعاية . أن تؤمن متطلبين أوليين ٠ )١(‏ عليها أولا أن تفيد الشسسعب 
الذى تقدم اليه ,/ لا على المدى الطويل فحسسب ء بل وفائدة فورية , 
وبطريقة 'نفهمها الشعوب التى نتلقى العون ٠‏ ومن الواجب ثائيا ابراز 
المصدر الاجنبى للمساعدة ابرازا واضصحا أمام متلقيها ٠‏ وهنا تلعب 
الدعاية » بمعناها الصحيح , دورها الاساسى ء فى اضفاء الفضل على 
الوكالة الاجنبية التى صدر العون عنها(؟) , مع الربط ربطا واضحا بين 
هذه المسساعدة وبين الفلسفة العامة لسياسات تلك الوكالة الاجئبية 
وطبيعتها ٠‏ 


وعلى هذا فان الصراع على عقول الناسس ء مهمة فى منتهى المكر 
والتعقيد ٠‏ وليس ثمة ما هو أسهل , ولا أكثر يقيئا من التأبيد الشعبى 
فى بلادنا » ولا ما هو أكثر ثقة من الفشل فى الخارج من معالجة مثل هذه 
القضايا بروح الاساليب الخطابية المرتجلة التى عرفتها ثورة الرابعم من 
يوليو (؟) وقد تكون الفلسفة البسيطة وأساليب الحملات الصليبية المتعصبة 
والخلقية ‏ نافعة ء بل ولا غنى عنها فى المهمات الداخلية التى تتلخص فى 
حشد الرأى العام وراء سياسة معينة ومقررة ٠»‏ لكنها أسلحة مفلولة فى 
صراع الدول على السيطرة على عقول الناس ٠‏ وليست الدعاية مجرد 
صراع بين الخير والشسر ليس الا ء أو بين الحقيقة والخطأ . وانما هى أيضاأ 
صراع بين السلطان والسلطان ٠‏ وفى مثل هذا الصراع , لاتنتصر الفضيلة 
والحقيقة ولا تتغلبان » بمحرد نقلهما الى الناس ء وانما يحب أن ثنقلا فى 
سيل متدفق ومستمر من السياسات السياسية التى تجعلهما مقبولين 


)١(‏ يتبين مما يقوله المؤلف هتا أنه يدعو , ولو بصورة لا مياشرة الى المساعدات المشروطة 
فهر يعتبرها سلاحا هن أسلحة الدعاية , أى انها سبلاح ذرائعىي يقصد هنه الوصيول 
الى غاية 2 وهنم الغابة هى التاثر بدعاية الدولة التى تقدم المساعدة . أى التاثر 
باتجاهاتها السياسية وأهدافها , وبالتالى التحول الى موقف التبسية لها ٠‏ لكن الدول 
المتحررة وفى مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة ترفض رفضا ياتا المساعدات اذا كانت 
عشروطة , وانرقضها الا اذ! كانت متحررة من كل قيد أو شرطا ٠‏ 

(5) تختلف نظرة المؤلف الى المساعدات عنا عن نظرة الدول الدامية اليها , وحى النظرة التي 
؟تضحت مواقف الدول النامية منها فى مؤثمر جنيفف الأخير ٠‏ فهو يعتبر ولو بصورة 
لا مباشرة ان المساعدات مئة من الدول المتطورة على الدول المتخلفة , فى حين ترى الدول 
النامية فيها حقا لها مستثمرا عند الدول الختظدمة التى مكنتها الظروف الدولية السابقة 
بما فيها الآروف الاستعمارية من استفلال خيرات البلاد المختلفة , وإن هذا الاستفلال 
آلف دينا على الدول المتقدمة أن تسدده ألى المجتمع الدولى ٠‏ 

5 أى ثورة الاستقلال الامريكى ٠‏ 

1 ( العرب ) 


لديل 


ومعقولين , وقابلين للتصديق ٠‏ ولا ريب فى ان اعتبار المهمة النفسية 
للديمقراطية فى الصراع مع اليلشفية ‏ انها قبل كل شىء , مشكلة تقنية, 
تتعلق باختراق الستار الحديدى , تتنقل الى العالم الذى يقف وراعه 
بأسره , الحقائق الخالدة للديمقراطية ,. هو خطأ مابعده من خطأ ٠‏ فليست 
الحرب السياسية إلا الانعكاس فى ملكوت الافكار للسياسات العسكرية 
والسياسية التى تنشد دعمها وقد تكون فى الواقع أمسوأ من هله 
السياسات . ولكنها لا يمكن أن تكون أحسن منها بأى حال من الاحوال ٠‏ 
وهى نستمد قوتها مما فى هذه السياسات من مزايا ونصائص »> وهى قد 
تريح معهماأو قد تفضل ٠‏ ولكى يكون نداء التصر فى الصراع من أجل 
السيطرة على العقول فعالا ومؤثرا ٠‏ عليه أن يعتير نفسه كل شىء , نداء 
للسياسات العسكرية والسياسية التى 'تصنع النصر وتحققة ٠‏ ولااريب 
كى إن الافعال تتحدث هنا أيضا بصوت أكثر ارتفاعا من صوت الاقوال ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذا الصراع على السيطرة على عقول الئاس , ومو 
يعكس ادعاءات متقابلة للسيطرة العالمية من جانب الدول المختلفة 2 قد 
وجه الضربة القاضية المميتة لذلك النظام الاجتماعى للتشابكات والعلاقات 
الدولية الذى ظل حيا ثلاثئة قرون يجمع الدول برغم ما بينها من تنافس 
تحت سقف وإحد من القيم المستروكة والعايير العالمية للعمل ٠‏ وقد أدى 
انهيار ذلك الستف الى تحطيم المتوى المشسترك لجميع دول العالم 2 . 
وأصبحت كل واحدة منها تشعر انها الاقوى منها كلها , تريد أن تؤكد 
لنفسها الحق فى بناء هذا العالم من جديد , ولكن على طريقتها هى ٠‏ 
وتحت انقاض ذلك السقف ء يقف ذلك الجهاز الذى أبقى على جدران ذلك 
الأوى الدولى قائمة وأعنى به توازن القوى - 


فين 


اك 
التراركالجربرللفوف 


لا ريب فى أن تحطيم ذلك الاجماع الفكرى والخلقى الذى ظل يكبح 
جماع الصراع على السلطان مدة تزيد على ثلائة القرون ٠‏ قد حرم توازن 
القوى من نلك الحيوية الأساسسية التى جعلت منه فى الماضى ميد حيا من 
مبادىء السياسة الدولية ٠‏ وجنيا الى جنب مع هذا الانحسار فى تلك 
الحيوية الأساسية » عر نظام توازن القوى فى ثلاث مراحل من عراحل 
التبدل التكوبنى ٠‏ أعاقت عملياته وعرقلتها 0 


-١‏ اللامروثة فى التوازن الجديد للقوى 
0 التقليل هن عدد الدول العظمى 


يقوم أكثر التبدلات التكوينية وضوحا فى نظام توازن القلوىء, 
وأكثرها فاعلية فى تعويق عملياته , فى ذلك التقليل الجذرى من عدد 
اللاعبين المسثركين فى اللعية ٠‏ قفى ثهاية حرب الثلاثين سنة مثلاء كانت 
الامبراطورية الروعانية تتآلف من تسعمائة دولة مستقلة 2 حامت معاهدة 
ديستقاليا فى عام ١7548‏ فخفضتها إلى هه؟ ٠‏ وجاء التدخل النابليونى 
الذى برز أكثر ما برز فى الاصلاحات التى أمليت إملاهء على مجلس 
ريجنسبرج فى عام 14808 » فأزال من الوجود آكثر من مائتين من هذه 
الدوبلات الإلمانية المستقلة ٠‏ وعندما تم تأليف الاتحاد التعاوتى الأكاثى 
( الكونفيداريستين ) فى عام 1810 ء كان عدد الدول الألمانية المستقلة 
ذات السيادة قد انخفض الى سست وثلاثيل دولة اشترالت فى الاتحاد ٠‏ 
وأزال توحيد ايطاليا فى عام 489 من الوجود سبع دول مستقلة ذات 
سيادة . كما أزال توحيد آلانيا فى عام الاما أربعا وعشرين دولة ٠‏ 


الما 


وعندما انتهت حروب نابليون فى عام ٠‏ 2 كانت هناك ثمانى دول 
تحتل منئزلة الدول العظمى على الصعيد الدبلوماتى »م وهى النمساء 
وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وروسيا وبروسيا وأسبانيا والسويد ٠‏ ولا 
كانت البرتغال وأسيانيا والسويد قد منحت هذه المنزلة , بدافع الكياسة 
التقليدية ليس الا , ولما كان لابد أن تضميع هذه المنزلة التى لا تستحقها 
غى وقت قريب ء قان عدد الدول العظمى قد هيط فى الواقع الى خمس 
دول ٠‏ وقد ١انضمت‏ اليها فى سثينات القرن الماضى كل من ايطاليا والولايات 
التحدة الأمريكية ٠‏ لتحذو اليابان حذوهما فى نهاية القرن ٠‏ 


وعندما نشيت الحرب العالمية الآولى 2 كانت هناك بالفعل ثمانى دول 
عظمى تقح ١اثنتان‏ منها لا'ول مرة فى التاريخ الحديث . خارج القارة 
الا'وربية كلية » وهى النمسا وفرنسا وألانيا وبريطانيا وايطاليا واليايان 
وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وشهدت نهاية تلك الحرب , 
النمسا وقد اختفت نهائيا من قائمة الدول العظمى .٠‏ فى حين اختفت منها 
مؤقتا كل من ألمانيا وروسيا ٠‏ ولم تمض حقيتان » أى فى مطلع الحرب 
العالمية الثانية » حتى بات فى وسع الانسسان أن يعد سيعا من الدول 
العظمى » بعد أن استعادت ألانيا والاتحاد السوقييتى مكانتيهما فى المنزلة 
الادلى من دول العالم العظمى , فى حين احتفظت الدول الاخرى بنفس المركن 
الذى كان لها ٠‏ وقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية هذ الرقم ينخفض 
الى ثلاث دول + وهى بريطانيا والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة » 
فى حينل عوملت الصين وفرنسا يسيب ماضيهما وطاقاتهما فى المفاوضات 
والتنظيمات وكأنهما من الدول العظمى ٠‏ لكن سلطان بريطانيا » ماليث 
أن تدعور أيضا إلى الحد الذى جعلهاء أقل بكثير من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى سلطانا » اذ أن هاتين الدولتين تس تحقان بسبب 
تفوقهما الهائل على الدول التى تليهما فى الترتيب والمنزلة » أن تسميا من 
الدول و فوق العظمى » 0 

وأدى هذا الهبوط فى عدد الدول القادرة على أن تؤدى دورا رئيسيا 
فى السياسات الدولية ؛ الى إحداث أثر فى افساد 'نوازن القوى ٠‏ وقد 
تزايد هذا الآثر وتضاعف هن جراء الهبوط فى العدد المطلق للدول 
اللموجودة » نتيجة تسويات عامى ١558‏ و 388 + والوحدات القومية الى 
شهدها القرن التاأسع عشر ٠‏ وقد اضطرب أمر هذا الهبوط بصورة مؤقتة 
فى عام 7١919‏ + نتيجة خلق دول جديدة فى الأوربتين الوسطى والشرقية » 
اذ أن هذه الدول , اما أن تكون فى المدة التى انقضت بعد هذا التاريخ قد 


لثدلة 


اختفت كدول من خارطة العالم , كما وقم لدول البلطيق مثلا )١(‏ أو 
تكون قد توقفت على أى حال » عن أن تكون عاملا مستقلا فى السياسات 
الدولية ٠‏ ولاريب فى أن هذه التطورات قد أفقدت ميزان القوى الكثير من 
مرونته وافتقاره إلى الثيات 2٠‏ وأفقدته بالتالى الكثير من فاعليته الكابحة 
بالنسبة الى الدول , المتورطة تورطا فعليا فى الصراع من أجل السلطان ٠‏ 


ولقد كان توازن القوى يعمل عمله في الماضى ٠‏ عن طريق الأحلافه 
التى تعقد بين عدد من الدول ٠‏ وبالرغم من اختلاف الدول الرئيسية فى 
سلطانها وقوتها » الا أنها كانت تقف فى صف واحد من الفخامة والحجم + 
فلقد كانت النمسا وفرنسا , وبريطانيا العظيى وروسيا والسويد فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ نمت الى نفس الطيقة من ناحية سلطاتها النسبى ٠‏ 
وكان الارتفاع والهبوط فى درجة قوانها يؤثران بالطبع على مراكزها فى 
التسلسل الفعبى للدول العظمى ٠‏ ولكنهما لا يؤثران مطلقا على هواقفها 
كدول كبرى + وكان ثمانية من اللاعبين من الدرجة الأولى يشتركون فى 
مباريات سياسات القوة بين عامىي 1 و1940 2, ستة منهم من أوريا » 
وهم يزاولون اللعبة باستمرار ٠‏ ولم يكن فى وسسع أى لاعب فى مثل هدم 
الظروف أن يمغى بعيدا فى تطلعاته الى السلطان ء الا اذا كان واثقا من 
تأبيد واحد أو آخر عن زملائه فى اللعب » ولم يكن فى وسمع أحد , أن 
يق ثقة دائمة وعامة من وجود هذ! التاييد ٠‏ ولم تكن هتاك فى الواتع 
دولة واحدة فى القرنين الئامن عشر والتاأسع عقر » لم تكن مرغبة عل 
التراجع من موقعها الامامى » والرجوع بخطواتها , لانها لم تلق العون 
الديلوماتى أو العسكرى الذى كانت تتوقعه من الدول الاخرى * وقد 

هذا بصورة خاصة بالنسية الى روسيا فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولو 
أن ألمانيا من الناحية الأخرى ء قد تنكرت لقواعد اللعبة » ولم تعط النيسا 
حرية العمل فى عام 19154 فى تغاملها مع مملكة الصرب ؛ فليس ثمة من 
شك فى أن النمسا ما كانت لتجروٌ » على أن تمضى بعيدا فى اجراءاتها » 
ولكان فى الامكان على الغالب تجنب الحرب العالمية الأولى (9) + 





)١(‏ كانت روسيا القيصرية تحتل دول البلطيق ٠‏ التى نالت استقلالها بعد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وقد تمكنت ألانيا فى بداية هجرمها على الاتحاد السوفيائى فى عام 
21 عن احتلال هذم الدول التى كان الاتحاد السوفياتي قد ضسمها اليه متذ عام 
5 بعد اتفاقية مم أمانيا . ثم إستمادها الاتحاد السوقياتى ابان الحرب , وأصبحت 
ولا 'نزال جما من أراضيه + ( اللمعرب )» 

(؟) أكانت هناك أسياب عدة كامنة » ويعود بعضها إلى عهد بعيد للحرب العلمية الال ٠‏ 
لكن مقعل أرشيدوق النمسا فى مدينة سيراجيفو قى بلاد الصرب ٠‏ كان الشرارة التى > 


زديل 


وكلما زاد عدد اللاعبين الفعليين . زاد عدد التجمعات الدولية 
المحتملة وزاد أيضسا الشسك فى تركيب التجمعات التى ستتعارض وفى 
الدور الذى سيؤديه كل لاعب فرد فملا فى هذه التجمعات ٠‏ ولقد رفض 
كل من غليوم فى عام ١91١5‏ وهتلر فى عام ١9159‏ ء: ان يصدقا إن 
بريطانيا العظمى ستدخل الحرب » وان الولايات المتحدة ستتضم ايضا 
فى النهاية الى صفوف اعدائهما , كما ان الرجلين معا اساءا تقدير أثر 
التدخل الامريكى فى الحرب * ومن الواضح أن هذا الخطا فى الخسابات عن 
تحديد الدول التى ستحارب وعن المواقف التى ستتخذها » قد عنت لألمانيا 
الفرق بين النصر والهزيمة ٠‏ وعندما تكون أحلاف الدول المتعارضة فى 
مواقفها همتعادلة تقريبا ٠‏ فان الحمسابات من هذا الطراز ٠»‏ 'تكون فى الغالب 
متقاربة » ويكون تخلف عضو همتوقع فى الحلف عن العمل أو اضافة عضو 
آخر غير متوقع الى الحلف الآخر ء مؤثرا كل التأثير ان لم يكن حاسما على 
توازن القوى ٠‏ وهكذا عندما كان الامراء يبدلون احلافهم فى القرن الثامن 
عفر بمنتهى السهولة , كانت مثل هذه الحسابات لاتتميز فى العادة عن 
الحدس ؛ المفتقر الى الدقة ٠‏ وتنرتب على هذا ان الميوعة الفائقة فى توازن 
القوى الناشئة عن عدم الركون بصورة مطلقة الى الاحلاف » جعلت من 
الشروط الأولية على جميع اللاعبين فى المباراة الدولية ٠‏ ان يكونوا فى 
منتهى الحذر والحيطة فى حركاتهم. على لوحة شطر نج السياسات الدولية ,2 
ولما كانت المجازفات صعبة على الحدس والتخمين » فقد وجدوا الفسهم 
مرغمين على التقليل منها الى أقصى حد ممكن ٠‏ وكان من المهم كل الاحمية 
هى الحرب العالمية الاولى , بالنسبة الى النتيجة النهاثية للصراع , أن تقرر 
ايطالياء ما اذا كانت ستظل على الحياد , او انها ستدخل الحرب الى جانب 
الحلفاء ٠‏ ولعل ادراك هذه الاعمية هو الذى دفع الفريقين المتحاربين الى 
بذل أقصى الجهود عن طريق التنافس فى اغداق الوعود بالتوسم الاقليمى 
للتاثير على قرار ايطاليا الاخير ٠‏ وقد انطبق نفس هذا الوضع ولكن بنسبة 
اقل ؛ على بعض الدول الاضعف من ابطاليا , كاليونان مثلا ٠‏ 


عت ألهيت نيران الحرب«فقد انخذت النمسا من هذا الحادث ذريعة لقرضص شروطها القاسية 
التى تبلغ سدود التبعية على مملكة صرهيا الصغيرة , وهى شروط ؛ كان قبولها يعنى 
اضاعة هذه البلاد لاستقلالها , فرفضتها همتمدة على تأبيد روسسيا , ولو لم تكن التمسا 
معتمدة فى تشددها على المانيا التى أيدتها , لما تطرفت فى مطاليّها . ولكان فى الامكان 
تجنب الحرب العالمية الأول ٠‏ 


) المرتا‎ ١ 


185 


ب ب استقطاب السلطان 


من هذا الشكل فى نوازن القوى فى السئوات الاخيرة نى مراحصل 
من التحول الجدرى ٠‏ قفى الحرب العالمية الثانية كانت قرارات بعضالدول 
كايطاليا واسيانيا أو تركيا أو حتى قفرنساء فى الاتضمام الى هدا الجانب 
أو ذاك أو عدم الانضمام الى أى منهما » مجرد احداث , يرحب بها الفرينان 
المتحاربان او يخسيانها , ولكنها لاتستطيم لا من قريب ولا من بعيد ان 
تحول التصر الى هزيمة او الهزيمة الى نصر » فلقد كان التياين فى القوة 
بين دول الدرجة الاولى كالولايات المتحدة والانحاد السوفياتي وبريطانيا 
واليابان واألمانيا ‏ من ناحية , وبين جميع الدول الباقية من الناحية الاخرى 
عظيما إلى الحد الذى بات فيه تخلف حليف عن معسكر أو إضافة حليف 
آخر الى المعسكر الثاني + لابحدث اضطرابا ملحوظا فى توازن القوى ء 
ولا يؤثر بالتالى » تاثيرا ماديا على الننتيجة النهائية للصراع ٠‏ وقد يؤدى 
التبدل فى التحالفات ٠‏ إلى ارتفاع احدى الكفتيل بعض الشىء فى ميزان 
القرى , أو رجحان الكفة الاخرى , لكن هذه التبدلات لم تكن قادرة على ان 
تعكس الصلة بين الكفتيل ومهى صلة يقررعا ثقل دول الصف الأول ٠وكان‏ 
موقف الدول الرئيسية وهى الولايات المتحدة والاتحاد السسوفياتى » 
وبريطانيا عن ناحية ٠‏ والمانيا واليابان من الناحية الآخرى + هو الذى يهم 
ومو الذى يقرر ميزان القوى ٠ )١(‏ ولقد غدا هذا الوضع الذى ظهر لأول 
مرة فى الحرب العالمية الثانية » واضحا كل الوضوح الآن فى الاستقطاب 
العالمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى , وأصبح المظهر الغالب 
المسبيطر على السياسة الدولية كلها ٠‏ وبانت قوة الولايات المتحدة او 
الاتحاد السوفياتي بالنسبة الى قوء حلفائهما الفعليين او المحتمليل ٠‏ طاغية 
الى الحد , الذى يجمل “قلهما وحدم هو العامل المقرر فى توازن القوى 





)١‏ أعتقد أن المؤلف قد أخطا فى تقديره عدا بالنسبة الى نغرنسا وايطاليا ٠‏ قعتدعا نشبت 
الحرب العالمية الثانية , كانت فرنسا تعتير هن الدول العظمى تماعا ٠‏ بل وكالت تعتبر 
أقوى دولة عسكرية فى ساتب الحلفاء الغربي ٠‏ ولمل عذا التقدير هو الذى جمصل 
قيادتها العسكرية “تولى القيادة العليا للحلفاء الغربيين ٠‏ ولا فقد جاء انهيارها ضربة 
قاصية للمعسكر الفربى ٠‏ 

وكانت ١يطالية‏ موسوليني تعتبر أيضا فى الصف الارل بن الدول العظمى . فقد 

تمكنت من ايهام العالم بقوتها المسكرية ٠‏ ولعل عذا هو السبب النى دعا بريطاتيسا 

وفرنسا الى الامستماتئة للحيلولة دون دخولها الحرب إلى جانب آلمانيا ٠‏ ولم يتكفقه 

ضسعها السكرى الا بعد حملتها الفاضلة على اليونان ومزائمها فى الصسراء الغربية ٠‏ 
زر العرب ) 


1 


جينهما ٠‏ ولا يمكن لهذا التوازن أن يتاثر تأثرا حاسما » بوقوع تبدلات فى 
موقف واحد أو اكنر من الدول الحليفة لهما » وذلك بالنسبة الى المستقبل 
القريب على الآقل » وهكذا نحول توازن السلطان من استقطاب متعدد 
الاطراف » الى استقطاب ثنائى * 


ج - اميل “الى نظام الكتلتين 


وقد اختفت ننيجة لهذا كله ء 'نلك الميوعة فى أنوازن القوى »واختفى 
معها ء ما كان لها من تأثير رادع على تطلعات السلطان عند الدول القيادية 
| الرئيسية على المسرح الدولى ٠‏ فهناك الآن دولتان متفوقتان متعارضتان » 
وتعتبر كل منهما أقوى من اية دولة أخرى أو حتى من مجموعة من الدول 
الاخرى ٠+‏ وقد لاتجد أى منهما نفسها مضطرة الى الخوف من المفاجأة من 
عواقف حلفائها ء واحتمال تحولها ٠‏ وقد أدى هذا التباين الضخم فى 
القوة بين الدول الرئيسية والدول الأقل شأنا + الى أن أصبحت الاخيرة 
فاقدة للقدرة على التأثير على الميزان من ناحية » والى ان 'نفقد من الناحية 
الاخرى والى حد كبير » حريتها فى التحرك » وهى الحرية التى كانت 
تمكنها فى الماضى من إن نلعب أدوارا فى منتهى الاهمية 2 وكثيرا ها تكون 
-حاسية فى ميزان القوى ٠‏ وما كان ينطيق فى الماضى على عدد صغير للفاية 
من الدول + كدول امريكا اللاتينية بالنسبة الى علاقاتها مع الولابات المتحدة 
و كالب رتغال بالنسبة الى علاقتها ببريطانيا العظمى » ينطبق الآن على معظم 
الدول + أى انها تدور فى فلك هذا او ذاك من العملاقين الكبيررين اللذين 
يستطيعان عن طريق تفوقهما الهائل “فى القوى السياسية والعسمكرية 
والاقتصادية + ارغامها على اتخاذ هذا الموقف بالرغم من رغبتها وارادتها 
وليس من قبيل الصدنة العارضة والحالة هذه ان نتحدث عن « الاثتياع » 
عندما نشير الى الحلفاء العاجزين والمغلوبين عل امرهم لهذا الجانب أو 
ذاك رلا ١ +٠‏ 





)١<‏ عندما وضع الؤلف كتابه هذءا فى عام ١904‏ لم تكن سياسة عدم الانحياز التىتمخضت 
بشكل واضح عن موتس باندونج , قد ظهرت بشكل قوى على هسرح السياسة الدولية , 
وكان المعسكر الغربي يفرض أجلافه العسكرية فرضا على الدول المصثهة , كمشروع 
الدفاع عن الشرق الاوسط , وحلف الاطلسى وحلف بغداد وحلف جترب شرق آسيا ٠‏ 
فلم يكن شريبا والحالة هده أن يقرل المؤلف هنا ها قاله , لاسيما وان عذه الاحسلاف 

قد فرضت فرضا على الشعوب , وان بعضها قد فرض فرضا على بسض الحكومات !١‏ 
لكن سسياسة اللاانحياز التى اعتنقتها ثورة عبد الناصر , وآمئت بها دول أخرى عد 


ول 


ولي تعد لرغيات هذه الدول الصغيرةٌ » على النقيض مما كان متبعا 
فى الماضى أى وزن على الصعيد الدولى ٠‏ فقد بانت ارادة الدول فوق العظمى 
وبعض الظروف الاخرى التى تخرج على نطاق قدرتها + حى التى تقر لها 
مواقفها واحلافها السياسية والعسكرية ٠‏ ولم تعد هناك فى الوقت الحاضر 
الا حالتان محتملتان لانتقال احدى الدول من محور الى آخر ٠‏ واولى هاتين 
الحالتين » ان يقع هناك تبدل جذرى فى توزيع السلطان نتيجة حرب من 
الحروب ٠»‏ تؤدى الى تخفيف قبضة احدى الدولتين فوق العظميين على إحدى 
حلفاتها ٠‏ ولا ريب فى ان التحول المتدرج للصين من المعسكر الغربى الى 
المعسكر الشيوعى ٠‏ بين عامى 1980 و ١9898‏ , كنتيجة لفراغ القوة 
الذى خلفته هزيمة اليابان من ناحية وانتصارات الفسيوعيين فى الحمرب 
الاهلية الصينية يعتبر مثلا بارزا على هذا الطراز ٠‏ 


أما الاحدمال الثانى » فهو أن تنتخلى احدى الدولتين فوق العظميين » 
طوعا عن امساكها باحدى حلفائها ٠‏ ولا ريب فى ان طرد يوجوسلافيا من 
ا معسكر السوقياتى فى عام ١951/‏ مثل على هذا الاحتمال الثائى ٠‏ وبالرغم 
من خطأ هذه الخطوة التى خطتها روسيا من وجهة النظر الروسية » فان 
فى وسم الانسان ان يتصور وضعا ممائلا لهذا , كذلك الوضم الذى واجه 
بريطانيا فى عام /1941 , عندما 'تحتم عليها كدولة فوق العظمى ان انوازن 
بين أوجه الضشعف فى حلف مؤكد يضيها مع المرّايا التى تحصل عليها من 
تخليها عنه » لتقرر بعد ذلك ان مكاسيها من الانسحاب اكبر من تلك التى 
قد تجنيها هن التمسك بمركز يكلفها الكثير هن النفقات والاخطار )١(‏ * 


ولم تعد الولايات التحدة او الاتحاد السوقياتى فى حاجة الى التخوفه 
والحذر كما كانتا تفعلان ابان الحرب العالمية الثانية » مخافة ان يؤدىتخلفه 





> فى مؤتمر باندونج كالهند واندونيسيا وسيلان ويوجوسلاقيا , ها ليثت أن أمسبح» 
السياسة الرسمية والفعلية لمعظم شعوب المالم المتحررة من الاستعمار . رغية عن هذى 
الشعوب في تحرير سياستها من قيرد التبعية التى يثمير اليها المؤلف ٠‏ 

' ( معرب ) 

)1١(‏ اشارة هنا الى انسساب بريطانيا من الهند وبورما وسيلان فى هذا التساريع كفاتحة 
لتضليها عن موقفها كاحدى الدول فرق العظمى ٠‏ قد وازتت بريطانيا ييل الفرائد التى 
قد تجتبها من الاحتفاظ بمركزها هذا وبمستميراتها ملك وبين الاخطار والمغارم التى قد 
#تمرض لها هن هذا الاحتفاظ ٠.‏ فرجدت أن عن الشير لها أن تتسصحب »2 لاسسيما وانهة 
ستعجز حتيا عن الصمرد فى وجه التيار الوطبى' الذى يحتاج العالم للتحرر من ربقة 
الاستميار ٠‏ 

( العرب ) 
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دولة رئيسية حليفة لهما وتخليها الى خلق الاضطراب فى ميزان القوى ٠‏ 
فلقد انقضى العهد الذى كان فيه التحول المستمر قي الاحلاف والتجمعات 
الدولية » يتطلب الحذر الدائم » والشكوك والحيطة ٠‏ وهو العهيد الذى 
وصل ذروته فى القرن الثامن عشر ؛ وانتهى مع مجىء الحرب العالمية 
العانية ٠‏ 

لكن هذا التطور , لايعنى ان الدول قوق العظمى » لم تعد تجد 
ما تخشى عليه من حلفائها ٠‏ فبالرغم من ان هؤلاء الحلقاء لايسستطيعون 
الخروج على محاورهم فى الوققت الذى يختارونه » فان فى وسعهم ان يظلوا 
فيها اما كمؤيدين مخلصين وفعالين لسياسات الدول قوق العظمى + أو 
كأسرى مسلوبى الارادة » خواريين فى تآبيدهم الذى لابمكن الركون اليه ٠‏ 
وقد يكون فى وسعهم فى احسن الاحتمالات الانتتقال من قلب المحور 
ومركزه إلى هوامشه » مخففين بذلك من سيطرة الدولة فوق العظمى على 
محورها ٠‏ ومنتقصين من قائدتهم ونفعهم فى هذا المحور ٠.‏ 

وبالنسبة الى التحالفات فى كل من الجانبين ضمن الاطار المرن لتوازن 
القوى , تستطيع الدول فوق العظمى ان تجد فى حلفائها اما مصدرا للقوة 
او للضعف + وكان السؤال الذى يمثل امام الدول العظمى » قيل الحرب 
العالمية الثانية . هو ما هى السبل للحفاظ على حلفائنا ؟ أما اليوم وعلى 
سبيل المفارقة . قان السؤال الذى يواجه الدول فوق العظمى باليسبة 
إلى حلفائها » هو كيف يمكن لنا ان نجعل حلقاءنا شركاء راغبين وفسمالين 
فى سياساتنا ؟ وكيف يمكن لنا ان نحتفظ بهم كذلك » ؟ ٠‏ ويتطلب هذا 
الاهتمام سياسات هرنة وناجحة من جانب الدول فوق العظمى ٠‏ فسلطاتها 
هو الطاغى على حلفائها . ولكن لهذا السلطان قيوده وحدوده ٠‏ وقد تكون 
الى حد كبير » وغير مسبوق ء سيدة سياساتها ومصيرها » ولكنها ليست 
كاملة السيادة هذه ٠‏ فعليها ضمن حدود معينة ان تكيف سسسياساتها 
لتتوافق مع رغبات حلفائها » اذا أرادت ان تستمد الحد الاقصى من القوة 
فى دعمها لها ٠‏ 


(د) الدول اللاملتزمة 


واذا ما اعتبرنا ان الدول الملتزمة تقف عوقفا صامدا فى المحاور التى 
تنتمى اليها , فأن العنصر الوحيد للميوعة فى توازن القوى 2 يتمثل فى 
الحركات المتوقعة من الدول اللاملتزمة ٠‏ فاألى أى جائب سسستميل الدول 
العربية والهند واندوئيسيا والهند الصينية , هذا اذا عدونا لا*كثر الدول 


هذخا 


اللاملتزمة أحمية فى النهاية ؟ )١(‏ والى أى جانب ستميل المانيا الغربية , 
واليابان في النهاية مع العلم بانهما ظلتا ملتزمتين الى جانب الغرب حتى ' 
عام ١589‏ بدافع القسر العسكرى لا بدافع الاختيار الارادى ؟ ولا ريب 
فى ان تطور توازن القوى في المستقبل القريب سيعتمد الى حد كبير على 
الخط الذى ستسير فيه هذه الدول وغيرها من الدول اللاملتزمة ٠‏ فالمستقبل 
البعيد وحده يستطيع الرد على التساؤل عما اذا كانت الاوضاع السياسية 
والتقنية » ستسمح بظهور مراكز جديدة للسلطان تستطيم ان تتحرك 
بصورة مستقلة عن هذا الجانب أو ذاك ٠‏ ولو قدر لهذا التطور أن يقع , 
وفى وسع الانسان أن يتصوره » بالتنسبة الى الصين أو الى المانيا الوحدة, 
قان النظام الراهن ذا القطبين فى السياسات العالمية سيعود ولا شك الى 
النظام التقليدى المتعدد الاطراف (9) ٠‏ 


؟' ب اختفاء المرجح 


ليس التبدل الثانى فى تركيب توازن القوى الذى نشهده فى هذه 
الايام , الا النتيجة الطبيعية والحتمية للتبدل الاول الذى فرغئا من الحديث 
عنه » واعنى به اختفاء المرجح أو القابض على ناصية الميزان ٠‏ ولقد مكن 
التفوق اليحرى ٠‏ والناغة المفترضة ضد الغزو الاجنبى بريطانيا العظمى 
من أن نؤدى لمدة تزيد على القرون الثلانة هذا الواجب لميزان القوى ٠‏ أما 
اليوم » فلم تعد بريطائيا قادرة على اداء هذه المهمة , اذ ان الولايات المتحدة 
تفوقت عليها الى حد كبير فى القوة البحرية » وادت التقنيات الحديثة » الى 
حرمان الاساطيل هن سيادتها التى لاتنازع على البحار ٠‏ ولم تؤد القوة 





(1) لقد آثرت الدول التى أشار اليها المؤلف هنا اليقاء على سسياسة عدم الانحيمازن 2/2 التى 
وجدت دولا أخرى تبعتها , فبلخ عددها كما ظهر فى المتمر الاخير لدول عدم الانحياز 
الذى عقد فى القاهرة فى شهر أكتوبر الماضى سيعا وخمسين دولة 2 وهر رقم سيرتقم 
بعد تتحرر دول جديدة فى افريقيا م وبعد توسح الميل الى سياسة عدم الانحياز لدى 
السول الامريكية اللاتينية , إذ أئبتت ألها السياسة الصحيحة ألتى تخدم السلام 
العالى ٠‏ 

(5) لاا ريب فى أن تكينات المؤلف عن الصين قد تحققت حتى الآن * وان كانت لم تتحقق بعد 
بالنسبة الى وحدة ألانيا بسيب موقف الكثلتين المتصارعتين منها ٠‏ فقد تمكنت الصين 
فى صسئوات عدة من توطيد أقدام ثورتها فى قطع أشواط بعبيدة فى مضمار التقدم , 
وأصبحت ولاسبما بعد دشولها النادى النووى : تؤلف عنصرا ضما له قيمته في هيدان 
توازن القوى على الصميد العالمى ٠‏ 

( تلعرب ) 


كيل 


الجوية الى انهاء ما كانت نتمتع به الجزر البريطانية من مناعة واستعصاء 
على الاعتداء الخارجى فحسب ». وائما حولت تكثئف السكان والصئاعات فى 
ارض صغيرة نسييا كانجلترا مثلا وعلى مقربة من قارة كبيرة من ميزة نافعة 
الى مصدر ضعف واضح ٠‏ 


وف الصراع العظيم بين فرنسا واسرة هايسيورج )١(‏ ء والذى تبلور 
حوله النظام الدوى الحديث حتى « الثورة الدبلوماتية » لعام ١[/05‏ (5) 
عندما تحالفت فرنسا مع آل هايسبيورج ضد بروسيا كانت بريطائيا 
قادرة على ان تلعب دور المرجع بما فيه من سيطرة وكبح ء لأنها كانت على 
جانب كبير من القوة اذا ما قورنت بالمتنافسين وحلفائهما » بحيث تستطيع 
ضمان النصر للجانب الذى تنضم اليه وينطبق هذا القول أيضا على الحروب 
النابليونية وعلى القرن التاسع عشر بطوله » ومستهل القرن العشرين 
ايضا ٠‏ ولكن بريطانيا لم تعد نحتل اليوم مثل هذا المركز الحاسم 2 فقد 
انتهى دورها كمرجح للتوازت الدولى , مخلفة النظام الدولى الحديث بدون 
الفوائد التى كان يضفيها على ذلك النظام في الماضى من كوابح وتهدثة , 
وكان -حياد بريطانيا العظمى او تحالفها مع المانيا واليابان بدلا من تحالفها 
مع الأمم المتتحدة , حتى فى الحرب العالمية الاخيرة كفيل بآن يعنى لهذه 
الآمع المتحدة الفرق بين النصر والهزبية ٠‏ أما اليوم وبالسسية الى 
الاتجاهات المحتملة فى ثقنية الحرب وتوزيع القوى بين الولايات المتحصدة 
والاتحاد السوفياتى فقد لا يمثل موقف بريطانيا فى الصراع المسلح بين 
عاتين الدولتين تأثيرا حاسما على النتيجة النهائية ٠‏ ولو ششئنا استخدام 
التعبيرات المجازية لتوازن السلطان . ففى وسعا أن نقول بشىء من 
الحشونة التي لاتخلو من الحقيقة ء انه فى الوقت الذى تمشل فيه قوة 
الاتحاد السوفياتى فى الكفة الروسية سبعين رطلا مثلا ‏ قثل قوة الولايات 





(3 هى الأسرة المالكة التى حكمت التمسا بين عامى 85؟١‏ . 1918 » والتى لعبت دررا 
بارا فى التاريخ الاوربى الحديث , حتى القرن !لتاسع عشر عندها حلت قوة المانيا 
محلها فى الأهمية الدولية ٠‏ 

(؟) عندما نشيت حرب السنوات السيع فى عام ١9/83‏ وقع اتحول فى شبكل المخسالقات 
الفرنسية اذ اتحدت فرنسا مع عدوتها التقليدية النيسا ومعهما ررسيا وسكسسوفيا 
والسويد واسبانيا ضد الدولة البروسمية القرية الجديدة التى حالفتها بريطافيا وامارة 
هانوقر . وقد دارت ممارك هذه الحرب التى نشسبت بسبب المئافسة الاستعمارية بين 
انجلترا وفرنسا ويسبب المنافسة بين النمسا وبروسيا على السيطرة على المانيا فى 
أوربا وأعريكا الشمالية والهند ٠‏ 

( لسرب )2 


التحدة فى الكفة الامريكية سبعين رطلا أيضا » فى حين تمثل قوة بريطانيا 
فى نفس الكفة عشرة ارطال » وتمثل قوة سائر الدول الحليفة لامريكا أو 
التى يحتمل ان تتحالف معها , عشرين رطلا ٠‏ ويتضح من هذا انه لو رفع 
الثقل الانجليزى من هذه الكفة فان الاثقال الباقية في الكفة الامريكية 
ستظل اكبر عن الاثقال الموجودة فى الكفة الروسسية () * 

ويتضح من كل ما قلناه » ان 'ندهور القوة النسبية لبريطانيا 
وما نش عنه من عجزها عن الاحتفاظ بمركزها المهم فى توازن القوى , لم 
يكن حادثا وحيدا 2 متعلقا ببريطانيا العظمى وحدها , وانما كان ثمرة 
تبدل تكوينى اثر على اعمال توازن القوى فى جميع مظاهره واشكاله ٠‏ 
ولذا يستحيل على اية دولة اخرى واللالة هذه عن أن ترث بريطانيا الموقف 
المسيطر واممتاز الذى ظلت تحتفظ به أمدا طويلا ٠‏ وليست القضية فى 
ان سلطان المرجح التقليدى قد تدهور وأصيب بالانحلال , معجزا ايام عن 
مواصلة اداء دوره التقليدى ٠‏ وانما القضية حى ان مركز هذا المرجح لم 
يعد موجودا فى تركيب توازن القوى نفسه () ٠‏ قمع وجود عملاقين من 
القرة بحيث يستطيعان تقرير موقف الميزان بقوتهما وحدهما » لم تعد 
عمناك فرصة لوجود دولة ثالثة أو قوة ثالثئة تستطيع ان تفرض اثرا حاسماء 
ولعل من العبث والالة هذه » فى الوقت الحاضر على الاقل ٠‏ ان نأمل فى 
أن تتمكن دولة الخرى + أو مجموعة من الدول 2 فى احتلال المركر الى 
آخلته بريطانيا ٠‏ 





)١(‏ يبدو أن المؤلف فى حسابه هذا , قد تجاهل تمام التجاعل , قوة الدول الاشتراكية 
الاخرى التى نتحالف مع الاتحاد السوفياتى , ولم يحسب لها أي تقل فى الميزانالدول, 
قى سين حسب عشرين رطلا للدول الغربية الأخرى ٠‏ باستثناء بريطائبا التى تتحالف مم 
الولايات المتحدة , وهو تجاهل ينقد هذا الحساب دقته الموضوعية ٠‏ 

يضاف الى هذا أن المؤلف لم يحسب أى وزن لقوة الصين الشعبية , ولعله كان 
سحقا فى هذا اذا عرقنا أنه وضع كتابه هذا قبل عام 11554 ٠‏ لكن هذا الوضح كيدل 
كل التبدل فى الستوات الاحسيرة . وأصبح للصين وزنها وشألها فى ترازن القرى 
ولا سسيما فى القارة الآسيوية حيث لعبت فى السنوات الاخيرة دورا بارزا! فى السياسات 
الدولية فى تلك المنطقة + 

(5) قد لا تستطيع دول عدم الائحيارٌ أن تؤدى دور اللرجح , لآنها لا تريد أداءه من تأحية , 
ولان هذا الدور يتعارض مع فلسفة اللاانحياز نفسها وتظرياتها . الا أن قى وسع هله 
الدول أن تؤدىي دورا ماما فى الحقاط على السلام العالمى من ناحية + وتعيثة الراق العام 
العالمى ضد الحرب من التاحية الثائبة , والحيلوكة دون حصول أى من الكتلتن 
المتصارعتين على قواعد ومراكز تغيد منها فى تعزين قراعا فى الصراع الدوى علىالسلطال 


فى التاحية الثالئة ٠‏ ( العرب )4 


لقطنا 


؟ ل منسكلة « القوة الثالثة , 


ولقد ساورت مثل هذه الآمال بعض الوقت عددا من الدول أو عددا 
عن المجموعات الدولية . كالهند واندونيسيا والدول العربية والامريكية 
اللاتينية التى لم 'نقف موقف الالتزام الكامل او المحدد من اى من الكدلتين 
الشرقية والغربية ٠‏ وفى وسع مثل هذه الدول فى الواقع ان 'نحتل مركن 
ه القوة الثالئة » عن طريق الوقوف بمنأى عن الاصطراعات السياسسية 
والعسكرية الرئيسية بين الشرق والغرب ٠‏ والحفاظ على موقفها من عدم 
الالتزام بصورهة كاملة ومحددة ٠‏ وبالنظر الى التباين الكبير فئ القوة بينها 
وبين الدولتين فوق العظميين + فان من الصعب عليئا ان نرى كيف يمكن 
لها ان تأمل فى المزيد ٠‏ وبالرغم من ان من المتيسر القول على شكل اليقين 
بأن آمال هذه الدول فى ان تؤدى دورا حاسما كقوة ثالثة فى التوازن 
الدولى للقوى » لايمكن ان يتحقق , الا ان فى الامكان القول بكل اطمثئان 
وثقة + بأن امألها هذه لن تتحقق فى المستقبل القريب على الاقل ٠‏ 

ويصح هذا أيضا حتى 'بالنسبة الى الأمل الذى يعرب عنه كثيرون 
من الساسة ء» فى دول اوربا الغربية التى تصل طاقات القوة لديها الى حد 
قريب من قوة الدولتين فوق العظميين » فلقد نادى الجنرال ديجول مثلا فى 
عدد من الخطب البليغة والمقنعة بقيام أوربا متحدة تؤدى دور «القوة الثالئة» 
كمر جح ههدىء وكابح للتوازن بين جبروت الشرق وجبروت الغرب )١(‏ * 
غفلقد قال فى الثامن والعشرين من يوليو عام ١9557‏ فى خطاب القاه 
مأ نصه : 





)١‏ كانت مثل هذه الآراء نظرية عند الجنرال ديجول فى تلك الايام , اذ أته كان شارج 
*لحكم . أما اليوم وبعد أن غداة صاحب السلطة اللطلقة فى فرنسا بعد تعديل دستور 
الجهورية الخامسة . وأصبح هو الموجه لسياساتها , فقد غدت هذه الآراء تحمل طابم 
للسعى الى التحقيق , فهو يؤمن بوجوب قيام كتلة أوربية قوية تتحرر من نفوذ الولايات 
'لتحدة وسيطرتها وتؤدى دور « القوة الثالنة » , وكان ايمانه هذا هو الذى دقعه !فى 
حقد الاتفاق الالمانى الفرندى فيل نحو هن عاميل والى حمل لواء السوق الاوربية المشتركة 
“العمل على تنفيذها + مع قيام « قوة نووية ضاربة » ومستقلة لغرلسيا / وييدو تمه ' 
“بياساته هذه هى إلتى أثارت أمريكا وسصلتها تنادى بقوة نووية متعددة الاطراف لدول 
حلف الاطلسى ء وهو ما يمارضه ديجول أشد المعارضة خوفا من تسليح المانيا نوويا ٠‏ 
*.يتوقع المراقبون أن يؤدى الخلاف بين دبجول والولايات المتحدة الى تطورات خطيرة فى 
“استقبل القريب قد يكون منها الغاء الاثفاق الالانى ب الفرنسى أو إالسحاب غرلسا من 
“سوق الاوربية المشتركة وحتى من حلف الاطلسى * 
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د ئيس ثهة من شك فى أن وجه العالم » فد تغير فى كل صورة من الصور 
عما كان عليه قبل حرب التلاتين سنة هذه ٠‏ ثقبل نحو من ثلث قرن كنا نعيش 
فى عالم يفم سستا أو ثمانيا من الدول العظمى » تبسدو متكافثة فى قوتها 
وسلعائها » وقد اشتركت كل منها عن طريق اتفاقات ماكرة ومتبايئة مع الدول 
الاخرى وتمكلت من أفامة توائن للقوى في كل مكان نقريبا » مكن الدول الاقل 
قوة مها أن تجد ضواثة نسبية لنفسها , اذكان يعترفبالقانون الدولى ويحترمء 
لاسيها وان من ينتهكه ء لابد وأن يواجه تحالفا للمصالح المادية والمعنوية ٠‏ 
وكانت الخطط السوقية فى «لنهاية ء فى عثل هذا الوضع لا تعد وترصم ء 
بالنسبة الى الصراعات المقبلة الا على آأساس ما قد ينتج عنها من دمار سريع 
ومحدود ٠‏ 

« لكن زوبعة مخيفة اجتاحت العالم 2 وفى وسعنا أن تجرد حساباتنا الآن 
وأن نعدها فى قائمة واحدة ء وعندها نآخل فى حسابنا انهيار الاثيا واليابان » 
وما لحق باوربا كلها من ضعف , يتبين لنا أن روسيا السوفياتية والولايات 
التحدة , قد أصبحتا الآن وحدهما ء تحثلان المتزلة الأول «وبدا وان قدر العالم 
الدى ابتسم فى العصور الحديثة ردحا من الزمن للأعبراطورية الرومائيسة 
القدسة )١(‏ م ولاسبانيا وفرئسا وبريطائيا والرايخ الالانى ٠‏ مضفيا على كل 
منها ء طرازا من النفوق ء قد شاء :الآن أن يجزىء نصمة وعطاياه على دولتين , 
وقد نشا عن هذه امشيئة عامل تجزئة حل هحل التوازن الدول القديم »ع ٠‏ 


وبعد أن أشار الى ما تثيره الاتجاهات التوسسسعية عند الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى من مخاوف وقلق (؟) » آثار ديجول موضوع 
اعادة التوازن الدول الى الاستقرار وقال : 





)1١(‏ الامبراطورية الرومانية المقدسة من 338 الى ٠ ١8-7‏ وسدة سياسية فى أوريا الغربية 
كانت تدعى لنفسها خلاقة الامبراطورية الرومانية القديية التى انتهيت فى محام 19١‏ , 
بسقرط رومة في أيدى اليرابرة الجرمان ٠‏ وظلت هذه الامبراطورية تمشل حثى القرن 
السادس عشر , جامعة للشعوب الاوربية ٠‏ وان كانت الدول الاوربية لم تعتسرف 
بسيادتها ٠‏ وفقدت كل أهمية سياسية لها نتيجة حرب الثلائن سنة (13198 - 053448 
وحلت نهائيا فى عام ١8٠7‏ أى على أيدى نايليون * 

(؟) من الاشياء التى اتضحت فى مذاكرات الجترال ديجول , أن الجترال حمل هنسد أيام 
السرب العالمية الثانية , وعندما كان زعيم الفرفسين الاحرار , عداء للولايات التحدة 
التى واصلت الاعتراف بحكوعة فيثى فى تلك الايام بالرتم من تعاونها مع الالان ٠‏ 
ورقضت الاعتراف يغفرنسا السرة التى يقودها ديجول ٠‏ وقد تزايد هذا الشعور العدائى 
تقيجة مخوفق الجنرال من نيات الولايات المتحدة التوسصسعية وسعيها الى الحلول محل 
عرنسا فى كثير من مستومراتها فى جزر الهند الغربية وجزر المخيط الهادى والهنتيد 
الصينية ' 
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« اذن هن يستطيع اعادة التوازن . اذا قم يكن العالم القديم هو الذى 
سيعود إلى فرضه بين الدولتين الجدبدتين ؟ وفى وسيع آوربا القديمة التى ظلت 
قرونا طوبلة نتول دور اموجه للعالم + أن تؤلف فى قلب هذا العالم الى بتجه 
الآن الى التقسيم الى عاكين + العنصر الفرورى من التفهم والتعويض ٠‏ 


ه وتملك دول الغرب القديم , شرايينها الحياتية فى بحر الشمال والبحر 
المنوسط وثهر الراين » وعى واقعة من الناحية الجغرافية بين الكتلتينالضخمتين 
واذا ها قررت هذم الدول الحفاظ على استقلالها اللى لابد وأن بتعرض تعرضا 
خطرا للخطر فى حالة شوب مراع عالمى , فانها ستجد نفسها هشلدودة الى 
بعضها البعض في الناحيتين الادية والعلوبة » نتيجة الجهود الضخمة التى يبذلها 
الروس هن ناحية والتوسع الجر الذدى يمارسه الامريكيون من الناحية الاخرى + 
ولو تمكنت هذه الدول , هن توحيد سياسائها , بالرغم مما يقوم بينها من 
مشاكل ومتاعب متثاقلة من جيل الى جبل ٠‏ قانها تستطيع أن تفرض ثقلها فى 
ميزان القوى العالمية 2» بسبب ما لها هن موارد فى بلادها نفسها ء وفى المتلكات 
الواسعة التى يربطها اللصير اليها )١(‏ » لتنشر نفوذها والشطتها على أوسسع 
تطاق فى العالم » 0 - 


لكن السبب الذى يجعل دول أوربا الغربية عاجزة عن تحقيق هذه 
المهمة لايمئل فى ضمعف هذه الدول بالنسية الى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى ليس الا ٠‏ فلقد نسى الجنرال ديجول فى اقواله قبل كل شىء 
وفى 'نقديرانه » ان الحقيقة الحاسمة التى مكنت بريطانيا العظمى من الاسهام 
اسهاما ناقعا فى الاستقرار والسلام » هو انها كانت بعيدة من الناحية 
الجغرافية عن مراكز الاحتكاك والصراع ٠‏ وانها لم تكن صاحية مصلحة 
فعلية فى القضايا التى تدور حولها هذه الصراعات + وان الفرصة انيحت 
لها لارضاء 'نطلعاتها الى السلطان فى مناطق تقع وراء البحار » وكأنت 





)١(‏ كانت النظرية الاستعمارية القديمة لا تزال تسيطر على عقل ديجول , عندما قال هذا 
الكلام » اذ كان يرى أن المستعمرات الفرتسية هرتبطة ارتباطة مصيريا ووجوديا بفرنسا 
وقد ظهر هذا الاتجاه جليا فى تفكيده ثى مذكراته التى وضيعها ٠‏ ولكن لابد أن تكون 
أحداثك حقبة الخمسين , واجتياح روح التحرر الوطنى جميع المستعمرات الفرنسية منا 
ألهب عددا هن الثورات التحررية التى تقف ثورة الجزائر فى طليعتها ٠‏ قد أثرت عل 
هذا التفكير وجعلنه يتجه انجاهات أكثر تطابقا مع الواقم ٠‏ 

(؟) عدن النيويورك تايمز فى 6لا يوليو ٠ ١543‏ الصفحة الاولى ٠‏ وهناد خطب ممائلة 
نشرتها الصحيفة المذكورة فى علديها الصادرين فى 8١‏ يوليو ا945١‏ و ٠١‏ يوليو 
وا > 
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بعيدة بصورة عامة عن متناول الدول الرئيسسية لمتصارعة على 
السلطان ٠ )١(‏ 


ولا ريب قى ان هذا البعد « الثلث الزوايا » بالاضافة الى موارد 
السلطان التى كانت متاحة لبريطانيا » هى التى مكنتها من ان تلعب دور 
« المرجم » فى توازن القوى ٠‏ لكن دول أوربا ليست بعيسية اليوم عن 
مراكز النزاع فى اى من هذه الابعاد الثلاثة » بل انها على النقيض من 
ذلك ء متورطة كل التورط فى كل منها ء فهى تمثل فى الوقت نفسه ء» 
ميدان المعركة فى الصراع الذى قد يقع بين الولايات المتحدة والاتحساد 
السوفياتى » كما تمثل الجائزة التى يطمم فيها المنتصر فى هذا الصراع ٠‏ 
ولا يمكن لهذه الدول أن تنأى بمصلحتها نأيا جوهريا ء عن انتصار هذا 
الجانب أو ذاك وليس فى وسعها فى الوقت نفسه أن تنشد ارضاء مصالحها 
السياسية الجوهرية فى أى مكان خارج القارة الأوربية نفسها ٠‏ ولا ريب 
قى ان هذه الاسباب عى التى تجعل الدول الاوربية عاجزة عن التمد 
« بالبعد » والترفع » وحرية التناور » التى لايمكن بدونها لآية «قوة ثالئة» 
ان 'نوجدء لاكدولة عتفرجة لا ملتزمة » ولا كمرجح فى ميزان القوى بين 
الدول الاخرى ٠‏ 


+ زوال الحدود الاستعمارية 

تصل بنا هذه المناقشة الى تبدل ثالث فى تركيب توازن القوى » 
واعنى به اختفاء الحدود الاستعمارية » فتوازن القوى لا يدين بأثره الملطف 
والكابجح الذى فرضه فى العهد القديم , الى الاجواء الخلقية ألتى كان يعمل 
فيها أو إلى الاساليب التى اتبعها قحسب ء وانما يدين به ايضا والى حد 
كبير » الى الظروف الواقعية 2 فى ان الدول التى كانت تسهم فيه ءلم 





0 أعتقد أن املف قد خالف الحقيفة حنا فى ثقطتين , الأول قوله 2 بأن بريطانيا قد 
أسهمت اسهاما تاقعا فى الاستقرار والسلام ٠‏ اذ لو راجمنا تاريخ الحروب الاووبية 
كلها منذ القرن السادس عشر , حتى اليوم . لرجدنا أنه لم تكن هناك حرب واحدة » 
باسئتاة حوب النمسا وبروسيا فى عام 1833 + وحرب السبعين بين قرنسا وأكانيا » 
لي تكن بريطانيا طرفا فيها ٠‏ وكان الدور الذى تمثله يريطانيا فى هذه الحروب ٠‏ هو 
7 السمى الى الحيلولة دون ظهور دولة أوربية قوية واحدة تستطيع فرض سيطرتها عل 
أوربا ومنافستها فى مستسمراتها فى آسيا وافريقيا ٠‏ ومن هنا يتبين خطا اللألف الثانى 
فى قوله » بآن بريطانيا لم تكن صاحبة « مصلحة فعلية » فى هذه الحروب , اذ أن 
مصلحنها كانت قائمة , وعى منع ظهور دولة أخرى قوية تنافسها فى سلطائها ٠‏ 

( المعرب ) 
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تكن فى حاجة الا نادرا , لبذل طاقاتها وحيوياتها القوميية كلها 2 فى 
الصراعات العسكرية والسياسية التى كانت تشتيك فيها مع بعضها 
البعض - فلقد كانت الدول فى تلك الآونة تنشد السططان عن طريق 
التوسع الاقليمى » الذى كأن يعتبر رمز السطلطان القومى ولبابه , 
فاغتصاب الارض من الجار القوى , طريقة واحدة هن طرائق اكتسساب 
السلطان ء ولقد كانت هناك فرصة أخرى اقل خطرا ومغامرة لتحفيق هذه 
الغاية » وقد (مئتها المساحات الشاسعة الفسيحة فى ثلاث قارات وهى 
اعريقيا والامريكتان الشمالية والجنوبية » وذلك الجزء من آسيا الواقع على 
اطراف المحيطات الشرقية ٠‏ 


ووجدت بريطانيا طيلة عهد توازن القوى الطويل » فى هذه الفرصة 
المصدر الرئيسى لسلطانها » ولئأيها عن القضايا (لتى كانت تورط الدول 
الاخرى فى نزاعات مستمرة ٠‏ وبددت اسبانيا قواها فى محاولة استغلال 
تلك الفرصة ٠‏ فقضت على نفسها كقوة يحسب لها حسايا فى الصراع من 
أجل السلطان » وقد اجتذب هذا الانجماه الذى احتل عند بريطانيا 
واسبانيا المنزلة الاول فى اهتيامهما المستمر 2 حيويات الدول الاخرى 
وانشطتها » اما بصورة حينية أو الى حد اقل ٠‏ وتمثل سياسات فرنسا 
فى القرن الثامن عشر ء امثلة واضسحة على الاثر المتيادل للتوسسمع 
الاستعمارى والهجمات الامبريالية على توازن القوى + اذ كلما ازدادت 
الامبريالية الفرنسية قوة وعنفا » قل اعتمامها بالتوسسع الاستعمارىق 
والعكس بالعكس ٠‏ ولقد ظلت الولايات المتحدة وروسيا مراحل طويلة 
من تاريخهما منصرفتين كل الانصراف الى مهمة دفع حدودهها الى الامام فى 
مناطق الفراغ السياسية )١(‏ فى قارتيهما , ولذا فلم تقوما بدور فعال 
طيلة هذه الدة فى ميدان توازن القوى ٠‏ وكانت الملكية النمسوية منهيكة 
كل الانهماك طيلة القرن التاسع عشر بصورة خاصة فى الحفسباظ عل 
سيطرتها على القرميات غير الألمانية القلقة فى الاوربتين الوسطى والجنوبية 
الشرقية وهى القوميات التى تؤلف القسم الاكبر هن امبراطوريتهسا 





(1) قصة الشفراغ السيامى هذه : قصة استعمارية قديمة وحديتة ٠‏ عانى منها وطننا العربى 
الكبير فى الاضى , وتمثلت أمامه يشكلها البشع فى نهاية عام 1987 وبداية عاملاه19, 
عندما طلع علينا مبدأ أيزنهاور الذى نادى بوجود فراغ سياسى فى المنطقة العربية , 
بعد انهيار النفرذ البريطانى اثر العدوان الثلاثئى الفاشل على هصر ٠‏ وبأن على السياسة 
الامريكية أن تسلاه مخافة تسرب الشيوعية اليه , وكان رد الرئيس عبد الناصر القاطع 
على هذا المبدة بان لا فراغ فى المتطقة العربية , وان الأمة العربية عى وحدها التى تملا 
هذا الفراغ ان وجد ٠‏ 

1 


ك1 


لتستطيع القيام بأكثر من جولات قصيرة فى ميدان السياسة العالمية يضاف 
الى هذا إن خطر العدوان التركى )١(‏ ظل حتى مندصف القرن الثامن عشر 
يحد من حرية النمسا فى الحركة ٠‏ على لوحة شطرنج السياسات الدولية٠‏ 
وكان على بروسيا أخيرا بوصفها احدث دولة وافدة الى حلقة الدول العظمى 
أن تقنع بالدفاع عن مركزها كدولة عظمى والحفاظ عليه ٠‏ يضاف الى هذا 
انها كانت اضعف من الناحية الداخلية » واقل صلاحا من ناحية الموقع 
الجغرافى للتفكير فى برنامج: من الترسع اللامحدود ٠‏ وظلت سياسة 
بسمارك حتى بعد إن تمكن من ان يجعل السلطة البروسية هى الغالبة 
فى المانيا » والسلطان الالمانى هو المتفوق فى أوربا محصورة فى الحفاظ 
على هذا السلطان ء لا فى توسيعة * 

وكان استقرار الوضم القائم فى أوربا فى الفترة التى انصرمت 
بين عامى 141٠١‏ و 1914 ء, الثمرة المباشرة للاخطار التى تنطوى عليها اية 
حركة مهما كانت نسيطة لدفع حدود الدول العظمى الى الامام من ناحية, 
وللفرصة المتاحة لتبدل الاوضاع القائمة فى المناطق البعيدة دون استثارة 
خطر حرب عالمية من الناحية الاخرى ٠‏ وفى هذا الصدد يقول الاستاذ 
'توينبى : 

ه كانت إية حركة تقوم بها آية دولة فى قلس مجموعة الدول التى 
تؤلف توازن القوى على الصميد العالمى . لضمان توسعها , تراقب مراقبة صريحة 
مشفوعة بالخرة والحسد من الدول الاخرى المجاورة لها التى تبادر الى دفعها والرد 
عليها » وكان فرض السيادة على بضعة آقدام مربعة من الأرض وعلى بضع مثات 
من الناس + كفيل بأن يغدو موضوع صراع يمتاز بالملئف والاصرار والعثاد ٠٠٠‏ 
وكان كى وسع آية هوهبة سياسية ههما كانت منوسطة الكفاية أن تحقق المجزات 
فى هثل هله الظروف الحيطية + وكان فى وسم الولايات التحدة آن تنثر 
سلطائها دون أن تلقى معارضة عبر القارة الامريكية الشمالية من اللمحيط الاطلسى 
الى المحيط الهادى + وقى وسع روسنيا آن تمد سلطائها عبر آسيا من بحر البلطيق 
الى المحيظ الهادى , كى عصر , كانت الفراهة السياسية كى آقصى حدودها فى 
فرنسا أ اآلمانيا , عاجزة عن امتلاك الالزاس أو بوزين (5) 2 حون آية مقاومة 
أو ممعارضة » (8 ٠‏ 

(1) وصلت جدوش الامبراطورية العنمائئة مرثين الى اسوار مدينة فبينا عاصمة الامبراطورية 
(؟) كانت مقاطعة الالزاس عصدر الخلاف الدائم بي ألاتا وفرنسا مند القرن التاسع عدر ٠,‏ 
النمسوية وكانت المرة الاخيرة منهما فى عام 1١31448‏ 
كما كانت مقاطعة بوزين على الحدود اليولندية , عصدر النزاع ببن أكانيا وجاراتها فى 
الشرق ٠‏ 001 
) كتاب « دراسة فى التاريخ » للاسبعاذ أرنولد توينبى ( لندن , نبويورك , توئتو , 
عطبعة حامعة اكسفررد لعام 1558 )/ الجزء. الثالث صر ؟١” ٠‏ 0 
١‏ للعرب ات 


الول 


وانتهى مع توحيد المانييا قى عام ١87١‏ 2 تثبيت اقدام الدول. 
العظمى ٠‏ ولم يعد فى امكان أى منها » تحقيق أى مكسب اقليمى جديد فى 
أوربا » الا على حساب حلفائها أو الدول العظبى الاخرى * ولهذا فقد ظلت 
القضايا الكبرى فى السياسات العالمية ولمدة اربع حقب نالية مرتبطة 
باسماء افريقية كمصر ومراكش وتونس والكونجو وجنوب افريقياء 
وباسماء الامبراطوريات الآسيوية العاجزة والضعيفة كالصين وفارس ٠‏ 
وكانت الحروب المحلية تنشساً بسبب هذه القضايا 2 كحرب البوير بين 
عامى ١819‏ و ١6١9‏ بين بريطانيا وجمهوريات البوير )١(‏ + وكالحرب. 
الروسية ‏ اليابانية بين عامى ١9+85‏ و8١1١‏ (5) + والحرب الروسسية 
التركية لعام لال41١‏ (5) والحرب الايطالية ‏ التركية بين عامى 1١91١‏ 
و5١5١‏ (4) ولكن عليئا ان نلاحظ ان جميع هذه الحروب قد نشبت بين. 
احدى الدول الكبرى وبين دولة من الدول التى بصع ان يطلق عليها اسم 
« الدول الهامشية » (0) + أى الدولة التى تؤلف هدف التوسع عند الدولة 
العظمى أو بينها وبين دولة أخرى تنافسها ء كالخال بالنسية الى اليابان ٠‏ 
ولم 'نكن الدولة العظمى , تجد فى اية حالة من هذه الحالات نفسها مضطرة 
الى حمل السلاح ضد دولة عظمى آخرى » اثناء سعيها للتوسع فى المجالاته 
السياسية « الخالية » فى افريقيا وكسيا + 


وكان فى مكنة سياسة التعويض عنا ان تحقق أكبر قدر من النجاح 
اذ كانت هناك اراض « خالية » (1) وقفسيحة على الصسعيد السياسى 
تستطيع الدولة فيها ان ترضى رغباتها من ناحية ٠‏ وان تسمم للدول 


(1) حي حربي نشبت بن بريطاتيا من ناحية بوصتها الدولة المستعيرة , وبين المستوطنينه 
الهر لدي فى افريقيا الجنوبية الممسيل بالبوبر ٠‏ ولم يكن قيها أى وزن للشعويه 
الافريقية التى يستعبدها الفريقان المتنازعان وكان ونستون تعرشل , آحد الذين 
اشتركرا فى هذه الحرب ٠‏ 

(؟)حرب تشبت بين روسيا القيصرية واليابان » نتيجة للتنافس بيئهما على استعمان كوريا 
وميناء بررت أرثر ٠‏ وقد انتهت يفول اليابان ٠‏ 

(5) حرب نسبت بين روسيا وتركيا بسبب أطماع الأول فى أراضى الامبراطورية العثمانية 
قى القفقاس وآسيا الصغرى والبلقان ٠‏ وقد انتهت بمؤتمر برلين لعام 8/ام١ ٠‏ 

(5) حرب نشبيت يسبب أطماع الاستعمار الايطالى الجديك فى احتلال طرابلس وبرقة + رغية 
متها فى دول ميدان الاستعمار العالمى ٠‏ 

(0) يعنى الدرل التى لا وزن لها فى الميدان الدولى ٠‏ 

(1) عودة الى الحديث عن « الفراغ » والخلو , مع ان جميع هذه البلاد , ذيها-أهلها وشعوبها 
الذين لم يكن يحسب لهم حساب فى الميزان الدولى الذى تقررء مطامع الدول العظمى* 

زر المعرب ) 


ليوا 


الاخرى + باشباع هذه المطامع من الناحية الاخرى ٠‏ قلقد كان هناك 
دائما » هجال فسيع للترضية ٠‏ دون ان تعرض الدولة مصالحها الحبوية 
للخطر , وللتراجع مع الاحتفاظ بالكرامة م كما كان المجال متسعا ايضا 
للانقاء والمجانبة والتسويف ٠‏ ونتج عن هذا » ان غدت الفترة بين عامى 
اما و ١9١5‏ ء فترة هساومات دبلوماتية 2 واتجار باراضى الشعوب 
الاخرى , وتأجيل للمنازعات ٠‏ واتقاء للصراعات المكشوفة على القضايا , 
كما كانت فترة سلام متصل بين الدول العظمى ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان كبير , ان أكثر قضية من صذه القضايا 
الكبرى الحاحا وتفجرا فى تلك الفترة » كانت أقرب الى الدول العظمى من 
الناحية الجغرافية » وأكثر اتصالا هباشرًا بتوزع القوى العسكرية 
والسياسية بينها » بالرعم من وقوعها فى « هوامشها » وعلى جوانبها » من 
أية قضايا أخرى كبيرة فى تلك الحقية * وأعنى بهذه القضية مأ تسمى 
عادة بالمسالة الشرقية أو المشكلة البلقائية ٠‏ وكانت تتركز فى طريقة 
توزيم ارث الامبراطورية العثمانية فى القارة الأوربية ٠‏ وقد نشأ عن 
هذه المشكلة اللهب الساعر الذى أشعل الحرب العالمية الآولى ٠‏ وكان لابد 
للمشنكلة البلقانية من أن تؤدى أكثر من أية قضصية أخرى فى تلك 
الفترة الى الصراع المكشوف بين الدول العظمى ٠‏ لاسيما وان الصسالح 
الحيوية لاحدى هذه الدول وهى النمسا ء, كانت تتاثر تأثرا مباشرا 
بالتطلعات القومية لصربيا ٠‏ ومع ذلك فأنا أشك فى حتمية هذه النتيجة 
ووقوعها ٠‏ ففى وسمع الانسان أن يقول ٠‏ وأن يكون فى قوله الكثير من 
الصدق ء بائه لو عالجت الدول العظمى الأخرى , ولاسيما آلانيا الملشسكلة 
البلقانية فى عام 1914 ء بالطريقة الناجحة نفسها العى عالجتها فى مؤتمر 
برئين لعام ١81/4‏ + أى عن طريق الاعتراف يطبيستها الهامشية » وعدم 
اقحام الدول الكبرى فى صراع حولهاء لكان فى الامكان تجنب وقوع 
الحرب العالمية الأولى ٠ 0١(‏ 





)١(‏ يرى كثيرون من المإرشين على عكس هلا الرأى تماما , اذ يمتقدون أن مشكلة اغتيال 
الارشيدون لم تكن الا الشرارة التى أشعلت نيران الحرب التى كان لا بد من وقوعها 
لاسباب كثيرة أخرى + وعم يدللون على ذلك , بأن المالم كان قد انقسم الى عمسكرين 
قبل هدة طويلة , وان هذين المسكرين كانا ينتظران أية فرصة لاشمال الحرب ٠‏ وقد 
وجداعا فى حادث الاغتيال » 


المعرب ) 


ككل 


فعندما أعلن بسمارك فى عام 1(14813) , انه بالنسية الى مصالح 
آلمانيا » كان البلقان كله لا يساوى «قلامة ظفر من جندى واحد من الرماة 
البوميرانيين(؟) ٠٠‏ ء كان السياسى الالمانى البارع يؤكد الطبيعة الهامشية 
للمشكلة البلقانية بالنسية الى مصسالح ألمانيا السياسية والعسكرية ٠‏ 
وعندما أعلنت الحكومة الالمانية فى يوليو عام ١9١5‏ »2 انها ستساعد 
النمسا فى أية خطوات تقرر انخاذها ضد صربيا , فانها وقفت فى ذلك 
موقفا معاتنسا تمأما لموقف بسممارك ,2 دون أى سبب أو عبرر صحيح 
وصادق ٠‏ فلقد ربطت ألكانيا تفسها بمصلحة بروسيا فى القضاء على 
صربيا وكانها مصلحتهاء فى حين ربطت روسيا نفسها بالدفاع عن استقلال 
الدولة البلقانية الصغيرة»٠‏ وهكذا تحول نزاع وقع على هامشى النظام الدولى 
الادربى الى صراع هدد بالتأثير على التوزيع الشامل للقوى والسلطان ضمن 
اطار ذلك النظام كله ٠‏ 


وباتت المساومات مستحيلة ان لم يكن التساوم يدور حول مصالح 
الدول المتساومة نفسها.٠‏ ولم بعد فى الامكان تقديم التساملات 
والتنازلات على حساب الآخرين ؛ اذ ان الربط بين مصالح الدولة العظمى 
نفسها , وبين مصالح الدول الصغرى المعنية » قد أحال هذه التساهلات 
والتنازلات » برغم أنها على حساب الآخرين فى ظاهرها الى تساهلات 
وتنازلات على حساب الدولة العظمى نفسها ٠‏ ولم يعد فى الامكان تأجيل 
المراع , اذ ان معظم الدول الكبرى كما سبق لنا أن رأينا من قبل ؛: كانت 
تخثى أن يؤدى التاجيل الى نقوية الجانب الآخر فى الصراع المسلح الذى 
سيقع , والذى كان ينظر الى وقوعه كشىء حتمى ٠‏ اذ عندما تنقل القضايا 
من الهامش الى مركن حلقة الدول العظمى » لا يعود ثثمة مجال الى اتقائها 
أو 'ننحيتها جانبا , فلم يعد ثمة حيز فارغ تستطيع الدولة أن تخطو اليه 
لتجتنب المشكلة ٠‏ وقد تحتع على روسيا أن تواجه الاصرار النمسوى - 
الالمانى على تسوية القضية الصربية حسب مشيئة النسسا ٠‏ وكان على 
فرنسا نتيجة ذلك أن تواجه مطالبة روسيا بتطبيق الحلف الفرنسى ‏ 
الروسى » وكان عل آللانيا أن تواجه أنشطة ذلك الحلف وميادرته الى 





(1) آلقى يسمارك هذا الخطاب فى الجلسة التي عقدها الرايشنستاج الالمانى فى الخامس من 
ديسمير عام الما + 1 


(5) برميرائيا م حى اأحدى المقاطعات التى تكونيت منها الوحدة الالمانية 2 وعناك مقاطمتان 
تحملان هذا الاسم وهما بوميرافيا الشرقية وبوميرانيا الغربية ٠‏ 


( المعرب ) 


الحركة , كمسا كأن على بريطانيا أن تواجه الخطر الذى هدد بلجيكا ٠‏ 
ولم يعد هناك مجال لاتقاء هذه القضمايا أو تنحيتها جانيا الا بثمن باهظ , 
وهو التسليم بما تعتبره كل دولة من الدول هن مصالحها الحيوية ٠‏ 
وبدن ما تحقق فى يوبيو عام 1915 ء كخطأ إلى حد ما من أخطاء 
الدبلومانية , قد أصبح الان النتيجة الحتمية للتبدلات التكوينية فى توازن 
القرى ٠‏ فلقد كان فى مكنة الدول العظمى فى الفترة التى سبقت الحرب 
العالمية الاولى » أن تميل بمنافساتها من حدودها المستركة الى المناطق 
الهامسية . والى الأحيزة السياسية الخالية » اذ أن يجميع الدول المستركة 
اشتراكا فعليا فى توازن القوى + كانت كما سيق لنا ان رأينا_من الدول 
الاوربية . وكانت الاثقال الرئيسية فى هذا التوازلن قائلئة فى أوربا . 
وليس القول بوجود عوامشي من الاحيزة السياسية الخالية فى تلك الفترة 
. الا طريقة سلبية مجردة للقول بان توازن القوى كان فى تلك الفترة , 
محاطا بالحدود الجغرافية من ناحيته الكمية والكيفية ٠‏ ولما كان توازن 
القوى , قد أصبح عالمي الشسمول اليوم ء بعد أن اتتقلت أثقاله الرئيسية 
إلى ثلاث قارات مختلفة , فأن الانفصال بين دائرة الدول الكبرى ومركزها 
عن ناحية , وبين أطرافها والأحيزة الخالية القائمة وراءها من الناحية 
الاخرى , لا بد وأن يختفى بحكم الضرورة والحتمية ٠‏ ولا ريب فى ان 
حامشسى توازن القوى يتطابق اليوم مع حدود الكرة الارضية كلها ٠‏ 


> - الثورة الاستعمارنة 


وهكذا بات ما كان فى السابق هامششا فى السياسة العالمية يميل الى 
أن يغدو أحد مراكزها » بل أحد مسارحها الرئيسية حيث تخاض معركة 
الصراع بين الدولتين فوق العظميين , على صعيد السيطرة على الاراضى 
الاقليمية وعقول الناس + وهناك عاملان كانا سبيا فى هذا التحول , 
وأولهما ثورة البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة فى العالم على مستعيريها 
السابقينل , وثانيهما الميل المتأصل والفطرى لدى النظام الثنائى الاستقطاب 
إلى التحول الى نظام الكتلتين ٠‏ 

فلقد أعقبت الختفاء الحدود الاستعمارية » أى استهلاك التوسح 
الاستعمارى لأغراضه وقوة اندقاعه بل وسارت معها أحيانا جنبا: الى جدب 
حركة فورية وعكسية , قامت بها الشسعوب التى استهدفت للتوسع 
الاستعمارى , فى محاولة مئها لاستعادة استقلالها ٠»‏ وتحقيق تبدل جوهرى 


لمن 


فى العلاقات بين الاقوام البيضاء والملونة فى العالم ٠‏ ولما كان المد الاعلى 
عو فى الوقت نفسه المرحلة الاخيرة فى اندفاع المحيط الى الامام , وبداية 
المرحلة التالية فى اتحساره : قان الفراع من مرحلة التوسع الاستعمارى 
لا بد وأن نمثل بداية النهاية بالنسبة الى الاستعمار نفسه ٠‏ فلقد حدث 
أنه فى الوقت الذى وصلت الدول الاستعمارية الكبرى الى حدود توسعها 
الاستعمارى ء وصلت هذه الدول أيضا الى الحد التهائى بسلطانها المتفوق 
فى العالم . ويتضح من هذا بوجه خاص ومحدد إن شروع الدول الاوربية 
فى الهبوط والتدعور سياسسيا وعسكريا كان السبب فى الشورة 
الاستعمارية ثم أصبح بالتالى » والى حد كبر نتيجتها الحتمية ٠‏ 


ولو لع يتفق اختفاء الحدود الاستعمارية. من الناحية الزمنية مع 
عبوط أوربا وندهورها كمركز القوة والسلطان فى العالم » لكانت الثورة 
الاستعمارية التى تشير اليوم الى نقطة من أهم نقاط التحول فى التاريخ 
العالمى : إذا ما درست على ضوه المأضى ء مجرد سلسلة جديدة فاشلة فى 
الثورات الاستعمارية تشبه تلك التى سيقتها فى فضلها ٠‏ لكن تدهور 
الدول الاوربية الرئيسية وهبوط قوتها » كما ظهرا يوضوح : فى الهزائم 
إلتى منيت بها هذه الدول على أيدى اليابان فى الحرب العالمية الثانية ء 
استفزا الشعوب المستعمرة الى الثورة » وحققا النجاح لثوراتها قعلا ‏ أو 
جعلا هذا النجاح أمرا حتميا فى المستقبل القريب ٠‏ وهكذا بات ما كان 
يبدو مستحيلا فى عام 19454 , حقيقة يسلم بها بعد حقبة واحدة من 
الزمن , كانسحاب بريطانيا التلقائى من يورما وسيلان والهند والباكستان 
ومصر(١)ء‏ وطردها من ايران + وانسحاب هولنده القسرى من أندوئيسياء 
وقتال المؤخرة الذى خاضتة بريطانيا قى الملايو وفرنسا فى الهند الصينية, 
لا بقصد الاحتفاظ بحكمهما فى تلك البلاد بل برغبتهما فى تسليمها الى 
حكام من الوطنيين تتوليان هما اختيارهم , وأخيرا , القلق الذى تتفاوت 
درجاته ومظاهره ٠‏ والذى يبقى على القارة الافريقية فى حالة غليان 
واضطراب مستمرين (؟) ٠‏ 





)١(‏ يكثر الكتاب الغرييون عن -جهل أو تجاهل , من الحديث عن انسحاب بريطائيا التلقائي 
من الهند ومصر وغيرهما عن البلاد » متحدئيل فقط عن الظواص », بيئما الحقيقة كل 
الحقيقة أن بريطانيا انسحيت من عذه البلاد / لأنها وجدت نقسها عاجزة عن البقاه فيها 
رغم ارادة شعوبها التى لم تتوقف لحظة واسدة وعنذ أمد طويل عن النضال ضد الاستعمار 
البريطاني + 

1 : 1 ( المعرب ) 
(5) كتب المؤيف هذا فى عام 9954 ء وكانت الثورة الافريقية فى مراحلها الأولى عه 


ندل 


وقد أدت هذه الفورة الاستعمازرية التى نشأت عن ضبعف أورويا 
بدورها الى المزيد من اضعاف هذه القارة ٠‏ فلقد نشسأ التفوق السياسى 
لاوربا فى العصور الحديثة الى حد كبير عن تفوقها على القسعوب الملونة 
.وصيطرتها عليها ٠‏ وكانت الفروق التقنية والاقتصادية والعسكرية بس 
الرجل الاوربى الابيض + وبين الرجل الملون فى افريقيا وآسيا عى التى 
سمحت لاوربا بتحقيق سسيطرتها على العالم والاحتفاظ بهذه السيطرة أمدا 
ما ٠‏ وأدى اختفاء هذه السيطرة وزوالها » الى نضوب موارد القوة من 
عسكرية واقتصادية وسياسيةء لدى الدول الاوربية التى تستطيع الاعتماد 
عليها » فى سد ما تعانيه من نقص فى أعداد السكان ومساحات الارافى ء 
ووفرة الموارد الطبيعية + 


ولكن بالرغم من ان تدهور القوة الاوربية قد أمن فرصة التجساجح 
للئورة الاستعمارية , إلا انه لم يكن الحافز عليها ٠‏ فالثورة الاستعمارية , 
كغيرها من الثورات الأصلية انما نبعت من التحدى الخلقى للعالم » على 
النحو الذى كان قيه ٠‏ ولا ريب فى ان هذا القول ينطبق بصورة خاصة 
على أكثر هذه الثورات نضوجا فى مظهرها وهى ثورة آسيا ٠ )١(‏ 


ويمكن اعتبار التحدى الخلقى الذى انطلق من آسيا انتصارا فى 
جوهره , لمثالية الغرب وآرائه الخلقية ٠‏ فهذا التحدى يتخذ سبيله ويشق 
طريقه تحت شعار مبدئين خلقيين هما الحق القومى فى تقرير المصير 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ ولقد كان هذان المبدأان من الآفكار التى اما أنها 
وجهت سياسات الغرب الداخلية والدولية مدة قرن كامل , أو انها كانت 
تطبق على الاقل فى تبرير العمل السيامى ٠‏ ولقد حمل الغرب فى ذيل 
فتوحاته الى آسيا بالاضافة الى علومه وثقنياته وتنظيماته السياسية ,» 
ميادئه فى الاخلاق السياسية ٠‏ وعلمت دول الغرب شعوب ؟آسيا ,. عن 
طريق المثل الذى تضربه : ان التطور الكامل لملكات الفرد وأعماله ء يعثمد 
على قدرة الامة التى ينتمى اليها فى تقرير مصايرها السياسية والحضارية 





بعد , وأذا صبح أن أربعيئات القرن كانت حقبة الثورة الآسيوية , قان خمسيئات القرن 
ومستهل ستيناته ,. كانث حقبة الثورة الافريقية ٠‏ وها نحن نشهد القارة الافريقية 
وقد تحرر معظيها ولم يبق عنها الا جزء ما زال يعانى من استعمار الب رتغال والمستوطديل 
البيض , وان كانت الثورة فيه لا تخبو أبدا ٠‏ ولا ريب فى أن المألف وقد أضفى صعة 
النضوج على الثورة الآسيوية لم يكن قد رأى بعد ثورات افريقيا لآن هذه الثورات لم 
نكن قد وقمت بعد ٠‏ 

(1) الظر الهامش السابق ٠‏ ( العرب ) 


لحن 


بمحض ارادتها ومشيتتها » وان هذه الحرية القسومية شىء طيب يجب 
النغضال من أجله ٠‏ ولا ريب فى ان الشعوب الاسيوية قد تعلمت هذا 
الدرس(١) ٠‏ وعلم الغرب شعوب آسيا أيضا ان الفاقة والشقاء ليسا 
لعنتين من لعنات السمسماءء يجب على الانسان أن يتقبلهما باستكانة وسلبية,ء 
بل انهما من ممنع الانسان , ويمكن علاجهما عن طريق الانسان أريضا(؟) ٠‏ 
وقد نعلمت ث شعوب آسيا هذا الدرس كذلك ٠‏ ولا ريب فى ان هذين 
المبداين من تقرس المصير التو وهى والعدالة الاجتماعية هما اللذان تستخدمهما 
آسيا سلاحا الآن ضد الغرب ء مستنئكرة سياسات الغرب الاقتصسادية 
والسياسية وثائرة عليها نحت شعار المطالبة بتطبيق معايير الغرب الخلقية 


ه ‏ احتهالات نظام الاستقطاب الثناتى 


أحدثت الثورة الاستعمارية فى آسيا تبدلا عميقا كل العمق فى 
العلاقات الخلقية والعسكرية والسياسية بين آسسيا وبقية أرجاء العالم + 
واذا ما نظرنا اليها على ضوء الاستقطاب الحالى فى السياسات العالمية 
الراهنة , فاننا نجد انها خلقت كما هو الؤاقع , أرضا محايدة من النواحى 
الخلقية والعسكرية والسياسية ٠‏ ليست ملتزمة التزاما كليا أو متينا مع 
هذا الجانب أو ذاك ٠‏ ولكن هل تحتضن هذه الدول الجديدة الشيوعية 





)١(‏ يحاول المؤلف هلا أن يقول : ان الغرب هو صاحب الفضل على الشعوب المستعمرة فى 
ثورتها عليه ء اذ انه , كما يقرل , هو الذى علمها هعنى الحرية القومية , وحقها القوميى 
غى تقرير المصير ٠‏ ويبدى لى ان المؤلف يحارل الخلط هنا بين مثالية بعض مفكرى الغرب 

وفلاسفته ٠‏ وبين سسياسة الدول الاستعمارية الغربية , هم ان الفرق بين هذا الخيال. 
المثالى وبين الواقع الاستعمارى , كان سيبا رئيسسليا فى لقمة الشعوب المستعسرة على 
مستعمريها ٠‏ يضاف الى هذا ان هذه المثاليات جزء* من التراث الحضارى الاتسائى . 
ولا فضل للغرب المستعمر فى تقلها الى الشعوب المستعمرة لآن من حقها آن تصل اليه + 
ولم يكن فى وسعه أن يحول بيتها وبيته بعد التقدم العلمى والتقتى الثدى سماد العالم 
كله . . 

0 لم يكن الغرب وحده هو صاحب الفضل فى الدعرة الى العدالة الاجتماعية , فهناك 
آولا الحضارات القرقية القديمة التى ندعو الى هلهم العدالة ٠‏ ويكفى أن للقى نظرة 
واحدة على ما إنطوى عليه الاسلام من دعوة الى العدالة الاجتماعية لنتبين هدم الحقيقة. ٠‏ 
يضاف الى هنا ١ن‏ هله الدعرة لم تكتسب طابع النظرية المطمية الحديثة الا على يدى 
كارل ماركس ء 

( اللعرب ) 


أم الديمفراطية ؟ وهل تتجالف من الناحيتين السياسية والعسكرية مع 
موسمالو أو بع وافسنمان ؟ هذا مو التحدى الذى 'تظهر به الدول لتر 
فى العادم دنه . زلا سميما تى انشاره الاسسيويه . عوادهة بين الدرادين فوق 
العظميين ٠‏ 


ولم نتوان مانان الدولتان عن قبول هذا التحدى , اذ ان النظام 
السياسى الثناثي الاستقطاب يميل داثما وبصورة فطرية الى التحول الى 
نظام الكتلتين ٠‏ ولا كانت ميوعة نظام الاستقطاب المتعدد الاطراف قد 
اختفت , وحددت الدول التى كانت مشتركة فيه أحلافها بصورة مستقرة 
فى أحد المدارين الجديدين , فان حل عا تستطيع الدولتان فوق العظميين 
أن تفعلاه » لزيأدة قوتهما على صعيد الارض والسكان والموارد الطبيعية , 
هو أن تجرا الى فلكيهما أكثر عا يمكنهما من الدول اللاملتزمة ٠‏ ولا تناح 
لهما المرونة وحرية العمل الا فى تلك المناطق التى لم تحدد موقفها بعد 
بصورة حاسمة من هذا الفلك أو ذاك , أو فى تلك المناطق الاخرى 32 
انضمت الى أحد الفلكين تحت وطأة التهديد بالاحتلال العسكرى * 
اتستطيع الدولتان العملاقتان أن نتقدما وأن تتراجعاا 2 وان تساوعا 0 
تناورا ٠ )١(‏ فالمجال ما زال قائما للاحتلال سواء آكان خلقيا أم سياسيا 
أم عسكريا ٠‏ فالدولة فوق العظمى التى تستطلع ضم الهند أو المانيا 
المتحدة الى جائبها , تحقق نصرا حاسما فى الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ 
وهكذا نجد إن الدولتين فوق العظميين قد صبتا فى المجالات اللاملتزمة » 
كل ما لديهما من موارد وقوى خلقية واقتصادية وعسكرية وسياسية » فى 
محاولة منهما لتصويل هذه المجالات الى كتلتين ضخمتين تشتركان فى 
حدودهما . وتقفان من بعضهما موقف التمارض في زوايا الدنيا الاريع ٠‏ 


( 1 ) احتمال الانهيار والتفسخ 


لكن الآمال نفسها , التى د تستهوى الدولتين فوق العظميين الى تحويل 
نظام الاستقطاب الثنائى الى نظام الكتلتين, تنفر الدول الاخرى اللاملتزمة, 





)١‏ لكن هذا الحلم الذى ساور المؤلف قد ثبت بطلانه بمد التجارب التي مرت بها الدولتان 
المذكورتان هع عدد كبير من دول عدم الانحياز التى شبتت على عوقفها وسسياساتها ٠‏ ولا 
ريب فى أن موقف الجمهورية العربية المتحدة رصمودها على سياستها اللاانحيازية بالرغم 
من كل ها نعرضت له من ضغط وتهديد ووعيد وعدوان فملى , هر خير مثل على ما نقول* 

ر( للعرب )2 
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وأمثال المانيا واليابان اللتين تلتزمان تحت ضغط قوة السلاح ٠‏ منه كل 
النقور ٠‏ ولاا ريب فى إن معارضة هذا التحول وهى كامنة كاحتمال 
قوى ء, فى النظام السياسى الثناثى الاستقطاب , تخلق احتمالا آخن ٠‏ 


فالدول اللاملتزمة ترفض الالتزام » فى حين تسيعى اتلك الى التزمت 
تحت وطاأة الضغط والاكراه بالقوة العسكرية . الى استعادة حريتهيا 
ومشيئتها فى الاختيار ٠‏ وعلى صعيد هذه الاوضاع لا بد لثورة الشعوب 
الآسيوية أن تحمل على المدى البعيد أبعد المغازى وآخطرها بالنسبة الى 
بقية أرجاء العالم ٠ )١(‏ ففى القارة الآسيوية » توجد أمم تحظى بالمساحات 
الشاسعة من الاراضى », والموارد الطبيعية الغنية , والاعداد الضخمة من 
السكان , وهى تتطلح الى سد متطلباتها الاولية » وقد شرعت فى استخدام 
سلطانها السياسى والتقنية ( التكنولوجيا ) الحديثة . والافكار المذهدية 
الحديئة » لتحقيق غاياتها ٠‏ وهكذا نجد ان أكثر من بليون من الناس 
كانوا حتى اليومء الاداة التى تتلاعب بها سياسات الآخرين , يدخلون 
الآن ميدان السياسات الدولية كمسهمين فعالين فيه + وفى وسع الانسان 
أن يتوقع أن 'تنصبح هذه الجماعير الضلخمة المستفيقة » مدفوعة بروح 
الاستقلال والعدالة الاجتماعية , ان عاجلا وان خلا » حائزة لتلك الادوات 
التقنية الحديثة من أدوات الدمار والسيطرة : التى كانت حتى عهد قريب 
احتكارا فعليا للغرب ٠‏ 


. ولا ديب فى ان مثل هذا التطور , بل مثل هذا التحول فى توزيع 
السكان , سيفوق فى أهميتة بالنسبة الى التاريخ العالمى ‏ جميع العوامل 
الاخرى * فهو قد يعنى تماما انتهاء ذلك الاستقطاب الثنائى المتركز فى 
واشئطن وموسكوء والذى يترك اثاره على كل شىء فى السياسات العالمية + 
اذ ففحين لايزال الاتحاد السوفياتى يعتبر الزعيم السياسى والتقنى والخلقى 





)١(‏ كانت الندبجة الفورية الأولى لثورة الشعوب الآسيوية وثورة بعض الشعوب الافريقية 
"كشعب مصر , وشلعب المضرب العربى , الحافز للش عوب الافريقية الآخرى جنوب 
الصحراء , على المفى في ثورتها للتحرر عن الاستعمار القربى ٠‏ وأسفرت هذه الثورة 
التحررية عن استقلال معظم بلاد الفارة الافريقبة قى النصف الثانى من الخسسيئات وفى 
مستهل الستيئات ٠‏ وليس سمة من ريب فى أن بقية شعوب القارة التى ما زالت ترح 
تحت نير الاستعمار الابيض سمتنال حريتها بفضل جهادها وتضضحياتها 5 كما ستعكس 
ثوراتها على شعرب القارة الامريكبة اللاتيتبة التى تعانى من الامبريالية الامريكية | ٠‏ 


( المعرب )2 


لين 


للشيوعيةء فان الصين على الصعيد العددى للسكان, لا الاتحاد السوفياتى, 
هى التى تعتبر اليوم الدولة الشسيوعية القيادية فى عالمنا الراهن() ٠‏ 


ففى نظام الاستقطاب الثنائى نفسه ء, احتمال كامن يوحي بتفسسخ 
هذا النظام وتوقع انهياره + فمعارضة الدول اللاملتزمة: وتلك التى يفرض 
الالتزام عليبها فرضا ء لما فى القطبين السياسيين الممثلين فى واشئطن 
وموسكو من استهواء وجاذبية » انسير فى الاتجاه نفسه , الذى تسير فيه 
الاتجاهات النابذة ( الطردية المركزية ) , التى توجد عند بعض الدول 
الملتزمة الاخرى , كتشيكوسلوفاكيا وايطاليا » والتى تود لو تمكئنت من 
التغلب على ذلك الاستهواء (؟) ٠‏ ولا ريب فى ان ظهور مركن للسلطان من 
بين الدول اللاملتزمة » يكون من القوة بحيث يستطيع اجتذاب الاعضاء 
الهامشيين فى المحورين ء سيكون بمقابة النذير » الذى يقرع أجراس 
الموت لنظام الاستقطاب الثنائى نفسه ٠‏ 


ونجد من عذا ان نظام الاستقطاب الثنسائى , يضم والحالة هذه 
احتمالين متناقضين , أولهما الميل الى التمدد والتحول الى نظام الكتلتين 
عن طريق امتصاص الدول اللاملتزمة فى العالم وضمها , وثانيهما الميل 
الى التحلل والتفسخ تحت ضغط القوى النابذة » الطاردة من المركز » 
وضغط الجاذبية المتمثلة فى المراكز الجديدة للسسلطان فى الخارج + وقد 





)١(‏ كان هذا فى عام ١134‏ عندما وشح المؤلف كتابه ٠‏ أما اليوم فقد اختلف الوضح كثيرا!ء 
ولا سدما بعد أن دحلت الصين فى النادى النووى ء وقجرت أولى قنابلها الذرية ٠‏ 
والرغم من أن الاتحاد السوفياتى ما زال الدولة العظمى فى المعسكر الشبيرعى , واحدى 
الدولتين قوق العظمين فى العالم 2 يفضل انتصاراته العلبية والتقنية ,» وضشامة موارده 
العسكر به رالاقنتاديه . الا أن الصينل الشعبية لم تعد تعترف له بهذه الزعامة , وعى 
دب منه هوفوى المناوأة المفائدية والعملبة , ضمن المعسكر الشيرعى نفسه . لأنها 
أصبحت بفضل ثورتها , وسرعة تقدمها 2 قوة ضلخمة يحسب لها حسابا 'كييرا فى الميزان 
العالمى , ولا ريب فى أنها أصبحت صاحبة النفود الكيير فى عنطقة جترب شرق آسميا . 
حسك يقوم الاصطراع بينها وبين المصالح الامريكية ٠‏ 

(؟) لاأدرى لم اختار المؤلف هاتين الدولتين بالذات + فنحن لم نسمع عن ان تشيكوسلوفاكيا . 
قد اتمردت فى أى وقت من الاوقات على الكتلة الشرقية التى نتمى اليها أو انها حاولت 
الخروج عليها , ولقد وقمت بعضص حوادث التمرد فى بعص البلاد الاشتراكية الاخرىي 
ولكن لم يقع شىء من هذا القبيل قى تشيكوسلوفاكيا - آها بالنسبة الى ايطاليا , فليس 
من شك فى أن أحزاب اليسار وبينها الحزب الشيرعى بالطيع تعارض انقضمام ايطاليا 
الى الكتلة الغربية. فالحرب الافشراكى مثلا يؤثر أن تنفم أيطاليا الى الدول اللامتحازة 
على أن تظل عضوا فى الحلف الاطلسى والكتلة الغر بية + 

زر العرب)» 


ودلا 


لا يتحقق أى من هذين الاحتمالين فى المستقبل القريب ٠‏ ولا ريب فى انهما 
كاحتمالين بعيدى المدى . لا بد وأن يلفتا نظر السياسات الدولية 
واهتماماتها 2 نظرية وتطبيقا ٠‏ 


ب استمراو الحرب الباردة : 

واذا ما انتقلنأ من الاحتمالات البعينة المدى , الى تلك القريبة المدىء 
وجدنا إن من المحتمسل بقاء كتلتين دوليتين تترأنزان على دولتين فوق 
العظميين , مسيطرتين على حلبة السياسات الدولية ٠‏ وتواجه هاتان 
الكتلتان الواحدة متها الاخرى , وكأنهما مصارعان فى حلية صغيرة 
ضيقة ٠‏ ففى وسعهما أن يتقدما , وأن يتقابلا فيما يشسبه المبارزة . أتما أن 
فى وسسعهما أن يتراجعا , وأن نسمح الواحدة منهما للآخرى بالتقدم فيما 
تعتبيره أرضا ء ثمينة غالية ٠‏ فلقد باتت تلك المناورات المتعددة الاطراف 
والمتنوعة الصور التى كان سادة التوازن الدولى وأساتئذته يحاولون عن 
طريقها اما دفع الصراعات المسلحة واستيعادها كلية , أو جعلها على الاقل 
قصيرة وحاسمة وان كانت محلودة فى مجالها , وذلك عن طريق الاحلاف 
والاحلاف المضادة , وتحول المحالفات . طيقا لانتهاز أحسن الفرص أو 
دفع أكبر الاخطار , واستبعاد القضايا التى يمكن أن يثور التزاع حولها 
أو تأجيلها , والانحراف بالمنافسات من الجبهات الامامية المكشوفة الى 
الجبهات الاستعمارية الخلفية , كلها من شئون الماضى ٠‏ واختفى معها فى 
عالم النسيان ما كانت تتميز به العقول من مكر وابداع 2 ويتجسد فيه 
الذكاء من حسابات دقيقة . وما كان يتخذ من قرارات جريثة وشاملة , 
كلها كانت من متطلبات الاشتراك فى اللعبة الدولية ٠‏ واختفت مم طرائق 
العمل هذه . وما صاحبها من مواقف فكرية ٠‏ ثلك المرونة القادرة علل 
ضبط نفسها , وتلك الميول الرتيبة الآلية , التى سبق لنا ان تحدثنا عنها 
فى العلاقات المضطربة بين الدول , آما لتعود الى ما كانت عليه من توازن 
فى المافى ء أو لاقامة توازن جديد ٠‏ 

ولم تبق هناك أمام العملاقين اللذين يقرران اليوم سير الشئون 
الدولية الا سياسة واحدة » وهى أن يزيد كل منهما من قوته ,2 وقوة 
حلقاثه ٠‏ وقد حدد كل لاعب له وزئه موقفه من الصراع(١)‏ / وليس ثمة 





0١‏ لا أدرى لم هذه الاستهانة من جائب المؤلف بالدول اللامتحازة , التى تمثل بالرغم من 
ضعف عدد كيير هتها على الصعيد العسكرى » ربع سكان المعمورة ٠+‏ ولا ريب فى أن 
لبعضها الآن وزنا كبيرا على الصعيد الدولى وفى عالي القوة والسلطان ٠‏ 

المعرب ا 
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أمل فى المستقبل القريب فى أن يتحول عن الجانب الذى هو فيه الى الجائب 
الآخر ٠‏ ولما كانت القضايا الرئيسية التى يشتد النزاع حولها , بين مد 
وجذر » ودفع وجذب » تعتبر ذات أهمية قصسوى للصلحصة الفريقين 
المتنافسين , فان كل فريق منهما يشعر بحاجته الى الصمود قى موققه , 
.وتصبح سياسة الترضسية عن طريق الاخذ والعطاء . صورة من صور 
الضعف التى لا يرضى بها أيهما ٠‏ 

وفى حين كانت الحرب تعتبر من قبل طيقا للتعريف التقليدى الذى 
جاء به. فيلسوف الحرب الالمانى كلوزويتز 86112ناه0إ )١(‏ استمرارا 
للديلوماتية ولكن بطرق أخرى , فان فن الدبلوماتية قد تحول اليوم الى 
شكل آخر ومختلف عن فنون الحرب ٠‏ فتحن نعيشى بعبارة أخرى فى عصر 
إلحرب الباردة » أى فى العصر الذى تنشد فيه أهداف الحروب ولو مؤقتا 
بطرق ؟خرى غير الطرق العنيفة ٠‏ وتكون المزايا الخاصة للعقل الديلوماتى 
فى مثل هذه الحالة ,» أشياء لا نفع فيها ولا جدوى ‏ اذ انها لا تجد مجالا 
تعمل فيه » وترى نفسها فى معظم الاوضاع فى مركز أدئى من الطراز 
العسكرى للتفكير ٠‏ واذا مأ وقع اضطر!ب فى ميزان القوى : فان التوازن 
لا بعود الى وضعه السابق', الا عن طريق زيادة القرة العسكرية لدى 
الجانب الاضعف ٠‏ ولكن لما لم تكن هناك مرئيات أخرى مهمة فى الصورة 
بالاضافة الى القوة الفطرية الكامنة عند العملاقين نفسيهما , فان من حق 
كل من الجانبين أن يخشى أن يقوم الجانب الاقوى مؤقتا باستخدام تفوقه 
لازالة الخطر الذى يهدده من الجسانب الآخر » اما عن طريق الضغط 
العسكرى والاقتصادى العنيف أو عن طريق حرب الابادة ٠‏ 

وهكذا نجد ان الوضع الدولى قد تحول الى المنظر البدائى الذى الفته 
#لانسسانية . وهو منظر عملاقين , ينظر الواحد منهما الى الآخر بعين الشك 
والحذر ٠‏ وهما لا يألوان جهدا فى زيادة طاقاتهما العسكرية للوصول بها 
حتى الذروة ,. طا ما إن هذه القوة هى جل ما يمكنهما الاعتماد عليه * 
ويتاهب الفريقان معا لكى يوجه كل منهما الضربة الحاسمة , اذ ان واحدا 
منهما لا بد وأن يوجهها ٠‏ وهكذا تصبح كلمة السى فى الدبلوماتية 





.اع كارل فون للوزويتل ( .ماؤ ‏ 1491 ع فائد عسكرى ألانى , وكانب قى خنون 
السوفية الح بية ٠‏ كان لنحقنه الرائمه « فى الحرب » أثر عائل هل الخطط العسكرية 


السوقية والتعبوبة ٠‏ وعلى نظرية الحرب وفتها ٠‏ 
. ( السب )2 


:1 و6١-_السياسة‏ بين الأمم ) 5١5‏ 


الجديدة ‏ دمر أو تتعرض للتدمير , وافتح أو اتنتعرض بلادك للفتح؛ واحضر 
أو تثعر ض أنت للحصر ٠‏ 


ولا تنيع هذه الحالة السياسسية التى تسود العالم اليوم بحكم 
الضرورة من أساليب التوازن الجديد للقوى وحيله ٠‏ قلقد أدى التيدل فى 
تكوين توازن القوى الى أن يصبح وجود تعارض معاد بين كتلتين دوليتين 
هائلتين , أمرا محتمل الوقوع , ولكنه ليس بالشىء الحتمى على الاطلاق + 
قعل النقيض من ذلك يعتبر التوازن الدولى الجديد للقرى , جهازا يضم 
فى ذاته احتمالات لخير لا نظير له . ولشى لا سابق له على الاطلاق * ولا 
يعتمد انقرير وقوع أى من هذين الاحتمالين على أساليب توازن القوى 
وحيله , وانما يعتمد على القوى المادية والمعنوية التى تستخدم الجهاز فى 
تحقيق أهدافها وغاياتها ٠‏ 


ج - التعابش السلمى 


كان الفيلسوف الفرنسى فينيلون(1) فى تصيحتة التى قدمها الى 

حفيد لويس الرابع عشر » والتى اقتبسنا فقرات منها فى فصل سابق »2 

قد عدد وجود أشكال مختلفة لتوازن القوى ٠‏ وكان فى تقويمه للا فى هذه 

الاشكال من مزايا وأوجه ضعف ء قد أضفى الثناء العاطر على التعارض 

الذى يقوم بين دولتين تتكافآن فى قوتهما , واعتبره الطراز النموذجى 
الكامل لتوازن القوى ٠‏ فهو يقول : 

« وبتمثل الشكل الرابع فى وجود دولة تتكافا فى قوتها هع دولة آاخرى'ء 

وتحاول الحفاظ على هذا التكافقّ لما فيه خير السلامة العاهة ٠‏ وكعل آسطد المواقف 

بالنسبة الى آبة دولة واكثرها حكمة , هو أن تكون هله الدولة بلا عطامم . 

تجعلها راغبة فى أن تتخل عن مبدا السلامة العامة ٠‏ فى مثل هلم الخالة تكون 

الدولة هى الحكم المشترك 2 وتكون جميع جاراتها صديقة لها ء أها تلك التى 

لا تصادقها فتتعرض كلشكوك من جائب جميع الدول الاخرى ٠‏ وهى لا تقسوم 

بعمل : !15 كان هذا العمل لا بهدف فى ظاهره الى خير شعبها وجاراتها ٠‏ وى 

تزداد قوة بوها بعد بوما ء واذا ها حفقت النجاح ولا بد هن نجاحها على المدى 

الطويل بفضل سياستها الحكيمة , فانها ستكون صاحبة قوة ذاتية » وعلدها 

الزيد من الأحلاف عن الدولة التى تفار منها ٠‏ وعليها أن نتمسك أيضا بالمزيد 

هن الاعتدال الحكيم المتانى الذى ظهر فى سعيها للحفاظ على التوازن وصيائة 

السلامة المستركة ٠‏ وعلى الدولة هذه أآيضا أن تذكر دائما الشرور التى يتحتم 





)١(‏ فرانسوا فيئيلون ( 217361 ١1١١‏ ) ب مؤرخ وعالم قرئنسى فى اللاهرت ٠‏ كان رئيسما 
لأساقفة كميريه ٠‏ 


«+ 


1 


عليها أن تحتملها ثمنا لفتوحاتها الكبرى ٠‏ سواء فى فاخلها أو فى خارجها , 
وان 'نعرف ان هله الفتنوحات ليست مثمرة على الاشلاق + وان المخاطر التى 
تتعرض لها عند القيام بها كبيرة » وأخيرا أن اقامة الامبراطوريات العظيمة + أمر 
يخلو من كل قيمة وفائدة ومعنى » بالاضافة إلى أن حياتها لن تكون طويلة » وان 
سقوطها يترك أضراوا ضلخية ٠‏ 
« ونا كان اكرء لا يستطيع أن يآمل فى آلا تسى” الدولة المتفوقة , على 
غيرها , التصرف فى تفوقها هذا قبل انقضاء هدة طويلة ء فان على الام العاقل 
والعادل » آلا يرغب أبدا فى أن يخلف كن يخلفونه , وهي فى الغفالب اقل 
اعتدالا هله 7 التعرض المستمر للاغراء العثيف الذى يخلقه التفوق الذى كثر 
الدعاية غنه ٠‏ فعليه لصلحة خلفائه وشعبه / أن يحصر نفسه فى طراز من 
التعافؤ مع الآخرين + (0 ٠‏ 
ولا ريب فى ان توزيع السلطان الذي تصوره فينيلون يشسبه الى 
حد اكبير وواضح توزع السلطان القائع اليوم بين الولايات المتحدة والاتحاد 
إلسوفياتي ٠‏ فهو توزع يقوم على احتمال التكافؤ مع شىء من الرجحان فى 
الوقت الحاضر فى كفة الولايات المتحدة ٠‏ لكن التقفائج النافعة التى 
تصورها الفيلسوف الفرنسى , فشلت فى أن نصاحب هذا التكافوٌ اللحتمل 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي : ويبدو انها أن تتحقق فى 
المستقبل القريب أيضا ٠‏ وعليتا أن نبحث عن السبب فى هذا الفشمل فى 
طبيعة الحرب العصرية , التى مرت تحت تاثير العالمية القومية والتقنية 
الحديثة بتبدلات واسعة النطاق ٠‏ ولا ريب فى اننا نجد فى هله النقطة 
بالذات التبدل السسادسس والاخير من التبددلات الجوهرية التى تميز 
السياسات العالمية فى أواسط القرن العشرين عن السياسات الدولية فى 
العصور السابقة ٠‏ 





(0) المصدر السابق ئقسه + ص 9ع« 9600 ٠‏ 


55 أو 5 
ا حرب جراميت التامل 


سيق لنا ان بينا ان الحرب فى عصرنا قد تحولت الى حرب شاملة 
جماعية فى أربع نواح مختلفة تتصل أولا بذلك القطاع من السكان الذى 
يرتبط ارنياطا كليا فى عواطفه ومعتقداته بالحروب التى تخوضها دولته 
وثانيا بذلك القطاع من السكان الذى يسهم اسهاما فعليا فى الحرب 
وثالئا بذلك القطاع من السكان الذى يتأثر بالحرب تأثرا مياشرا » ورابعا 
بالاهداف التى تسعى الحرب الى تحقيقها ٠‏ وعندما وضع فينئيلون كتابه 
فى بداية القرن الثامن عشر . كانت الحرب محدودة فى هذه التواحى 
كلها 2 وكانت محدودة كذلك ء مئلف بداية النظام الدولى الحديث ٠‏ 

وعلينا أن نضرب مثالا واضشصا على هدا الطراز المحدود من الحرب » 
بالحروب الايطالية التى وقعت فى القرئين الرابع عقر والخامس عشر ٠‏ 
فلقد كانت هذه الحروب تخاض بقوات هن المرتزقة التى لا يهتم أفرادها 
قبل كل شىء الا بالمال , ولذا لم يكونوا تواقين للتضحية بأرواحهم فى 
المعركة , ولا راغبين فى استثارة هذه التضحية وتعريض أنفسهم للخطر » 
عن طريق قتل الكثيرين من أعدائهم ٠‏ يضاف إلى هذا ان قادة هذه القوات 
المرتزقة فى الجيوش المتحاربة » لم يكونوا ليرغيوا في التضحية بجنودهم 
اذ ان هؤلاء الجنود يؤلفون رأسمالهم الذى يشتغلون به ٠‏ فلقد استثمروا 
أموالهم فى الجيوش التى جمعوها من المرتزقة , وكان جل همهم أن 
يحتفظوا بهذه الجيوش كمشاريم مربحة قائمة ٠‏ ولم يكن هؤلاء القادة 
يرغبون أيضا فى قتل العدد الكبير من جنود أعدائهم » اذ أن أخذهم أسرى 
عمل أكثر ربحاء اذ يمكن بيعهم طلبا للفدية , او تأجيرهم لجئود فى الجيوش 
التى كانوا يعملون فيها » بينما يؤدى قتلهم الى وقف كل احتمال للربح 
عن هذا الطريق ٠‏ ولم يكن القادة أبضا يرغيون فى خوض معارك حاسية 
وحروب أبادة » اذ أن توقف الحروب © وزوال الاعداء » بعنى توقف 
العمل » وتو قف الريح . واسفر هذا الوضع عن تحول الحروبه الابطالية 


يلق 


الى حد كبير الى مناورات بارعة » وحيل تعبوية ماكرة لارغلام العدو 
على التخلى عن مواقعه والانسحاب منها © مشلفا وراءه الاسرى »© لا 
القئلى أو الحرحى ٠ )١(‏ وهكذا نجد فى وسبع مكيافلى التحدث عن عدد 
كبر من معارك القرن الخامس عشر © وكان لبعضها أهمية تاريخية 
كبرى © ومع ذلك لم يقتل فى هذه الممارك أحد »© وان قتل فرجل واحد 
ليس الا » وكان قتله بطريق الخطأ لا نتيجة عمل العدى . 

وقد يكون مكيافلى قد بالغ فى وصقه ء ولكن ليس ثمة من شك 
فى ان هذه الحروب (5) ء, كانت مظاهر لطراز محدد من الحرب , كان 
سائدا فىا تلك ,الابام . وظل سائدا طيلة المصور الحديثئة وحتى نشوب 
ألحرب العالية الاولى ©» باستثناء بعض الحروب الدينية وحروب 
نابليون , ولا ريب فى إن احد كبار القادة المسكريين بى القرن الثامن 
عشر وهو المارشال دى ساكس ؛ كان يدافع عن نفس المبادىء الحربية 
التى وجهت.قادة جيوش المرتزقة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
عندما قال «٠ ٠٠‏ انا لا أميل مطلقا إلى المعارك , ولاسيما فى بداية الحمروب* 





(1) راجع وصف هذه الجيوش فى كناب « تاريخ فن الحرب فى القرون الوسطى » للسيي 
تشارلز اومان ( لتدن ميتوين وشركاه 1954 ) ٠‏ الجزء الثائى ص 5*4 2 حيث 
يقول : « ولم تكن هناك -مزازات أو عداوات قوهية أو دينية بين المتحاربين , بل ولم 
تكن بينهم بصررة عامة كراهيات شخصية , وان كان بمض قادة المرنزقة يغارون عن 
البعض الآخر 2 أو توجد بينهم أحقاد قديمة ناشئة عن الخديعة أو الاحتقار ٠‏ ولكن 
الجنود الرتزقة الذين يحاربون اليوم فى مسسكرين متماديين , كانوا على الغالب قد 
عملوا جنيا الى جئب فى معسكر واحد فى الماضى رلاكضص هن مرة 2 اه أن ممامل الدقم 
والمال هو الذى يقرر انتماءهم الى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وكثيرا ما يكونون من الأصدقاء 
القدامى مع الجتود الذين يحاربونهم الآن ٠‏ يضاف الى هذا . أنه حتى لو لم يكن هذا 
الوضع قائما , فان جميم المرتزقة , اخوة فى السلاح ألى يه كبير » وهم يشتركون فى 
'كراعية الطناة أو اليورجوازيين التدين يعملون فى خدمتهم + وكان الأسير يعتبر صبدا! 
ثميتا للجتدى المرتزق , لا بالنسبة الى جراده أو دروعه آو سلاحه فحسب , بل وبالنسية 
آلى فديته أيضا , أما القتيل قلا يسأوى شييثا + ولذا أصبحت الانتصارات مهزلة , 
فالجيش المهزوم تعبويا لا بيدل أى جهد للغرار ء لآن التسليم لا يعني اكثر من خسارة 
مادية ٠‏ وحئاك احتمال آخر + وهو أن يحرض المنتصر على رجال الحيقى النهزم + التجنيد 
فى صفوفه » وفى هذه الحالة , لا يخسر الأسير حتى جواده أو سلاحه ٠‏ 

( الألف )2 
«؟) كان. مماصرو ميكافق بميزدن بين الحروب « الطيبة » والحروب « الشريرة » ٠‏ وكانوا 
يطلقرن الاسم الأول على طراز الحروب التى تحدثنا عنها فى النص هنا + بيئسا يطلقرن 
. الاسم الثانى على الحروب التى يخوضلها السويسريون ولا سيما آثناء اشتياكهم مع المشساة 
الالمان الذين لم يكونوا يقلون عنهم غراوة + ّ 


51 


وانى لعلى ثقة أيضا بآن فى وسع القائد القدير أن بشن الحروب طيلة 
حياته دون أن يجد نفسه مضطرا لخوض معركة واحدة ٠١0‏ « وكتب 
دانيال ديفو ( 2808 إهنهة(1 ) )١(‏ فى نهاية ذلك القرن يقول 
٠٠-‏ « من المألوف في هذه الايام أن نجد جيوشا يضم الواحد منها نحوا 
من خمسين ألف رجل » وأن يقف جيشان يعدان مثل هذا الرقم الواحد 
منهما أمام الآخر ء فتنقضى الحملة كلها فى حفر الخنادق , أو كما يقال 
فى-مراقبة الواحد منهما للآخر: » لينتقل كل منهما بعد ذلك الى ثكثاته 
الشتوية » (؟) ٠‏ وكتب الايرل اون تشسترفيلد فى الثانى عشي من يناير 
عام /إ11/6 فى رسالة الى ولده » يصف قيها حروب تلك الايام على النحو 
العالى : 
٠٠00‏ وحتى الحرب + ثانها تخاض بجبن 2 فى هذ العصر المئحل , 
فالاحياء تسلم ء والمدن يستولى عليها + والئاس يوثرون 2 وحتى فى عواصف 
الحرب الهائجة , لا 'تستطيع الرأة أن تحلم فى متعة الاعتداء عليها » 6 ٠‏ 
'وعندما انتهت تلك الفترة من الحروب الحدودة ؛ راح الماريشال 
فوشى (5) يلخص فى المحاضرات التى ألقاها فى الكلية العسكرية 
الفرنسنية © الطرازين القديم والحديث ‏ الطراز الشامل ‏ فى الحرب 
ويقول ٠...‏ 1 
د حقا تقد بدات حقبة جديدة + هى حقبة الحروب القومية التى تمتص فى 
الصراع جميع هوارد الآمة + والتى لا تهدق الى مصاح آسر مالكة , ولا الى 
احتلال هقاطعة إو امتلاكها ء والما الى الدفاع عن الأفكار الفلسفية التى تؤّمن 
بها الآمة أو نششرها , أولا م والدفاع عن مبادىء الاستقلال والوحدة + والزايا 
اللامادية هن مختلف الصور والاشكال ثانيا ٠‏ وقد قدر لهذم الحروب الجديدة 
أن تستثير اهتمام كل جندى وتنتفع باعماله + وآن تفيد من الاحاسيس والشاعر 





() دائيال ديف ( ١564‏ .ب 1/98 ) كاتب اتجليزى اشتهر يقصته المعروفة م روبنصون 
كروزو » ٠‏ درس دراسة طيبة وتطوع فى جيشى الملك ويليام ٠‏ وضع عددا من الكتب 
بيتها -٠‏ « الانجليزى الاصيل م ء و « تاريخ اتحاد بريطائيا العظمى » و'« ثداءم الى 
الشرف والراجب » و « مذكرات فارس > و « العششيقة المحلوظة » ٠‏ 

(؟) مقتبسة من مقال « الحروب المحدودة وتقدم الحضارة الاوروبية بين عامى +134 و 1940 
عجلة السياسة ٠‏ المجلد السادس ) يوليو 1545 زر ص للالا ٠‏ 

م) كتاب م رسائل الايرل تشيستر فيلد الى ولده » من اعداد شارل ستراشى ( تيويورك 
بوتتام وأولاده 1901 ع الجزه الثاثى من ٠ "9١‏ 

(4) فرديئائند قوثى (١هم١ ‏ 1999 ) ماريشال قرنسا ٠‏ أصيح القائد الأعلى للصلفاء فى 
الحرب العالمية الاوى قى هارس عام ١918‏ + 

( المعرب ) 


"1 


التى لم يكن يعترف بها عن قبل , كعناصر تؤلف القوة ٠0٠‏ فهى تنتفم التفاعا 
ضهما عن الناحية الأولى بالكتل البشرية الضخمة التى تلهبها الشاعر القوية » 
وهى تمتص كل نشاط من انشطة المجتمع ‏ وتكيف لاجاتها كل ما فى الجهاز 
من أجزاء مادية , كالحصون والتمسوين والانتفاع من الأرضاء والتسسلح ٠‏ 
والعساكرات , وملم جرا ٠‏ 

« آما الحرب القديمة من الناحية الآخرى ٠‏ فكانلت تنمثل »+ اذا استثئيئا 
حروب القرن الثامن عشر فى الافادة الملتلمة والمرتبة عن نلك الاجزاء امادية التى 
آصبحت الآساس فى الاجهزة المختلفة , مع اختلافها بالطبع 2 باختلاف الآزمنة + 
وان كانت تهدف دائها الى السيطرة على استخدام الجتود تلحفاق على الجيش » 
وعلى ممتلكات السلطان دون أن ككترث بالقضية التى تحارب من أجلها 2 هعم 
وجود حد هن الزايا المهنية ء ولا سيما باللنسبة الى الروح والتقليدين 
السكريين » 00 . 


ولعل من الهم على هذا الصعيد »2 أن التعبير الذى استعمله 
فينيلون فى مستهل القرن الثامن عشر » لتصوير معارك الحروب الدينية ) 
عندما فال ٠٠+‏ « عليك أن تقهر الآخرين أو يقهروك » قد عاد الى الظهور 
فى تصوير فوشى للحروب الشاملة الجديدة التى تميز بها القرن العشرين 
عندما قال ... ان ما يقرره السلاح هو الحكم الوحيد ذو الاهمية » 
إذ أنه الشىء الوحيهد الذى يجعصل احد الجانبين منتصرا والجانب 
الآخر مهزوما . فهو وحده القادر على تغيمر أوضاع الخصمين © بحيث 
بغدو احدهما سيد ارادته وأعياله ء بيتما يظل الآخن خاضشس مها لارادة 
خصمه ٠..‏ ولو أن الجانب المهزوع » لا بطلب التفاهم الا عتدما تغشل 
لديه سائر وسائل النقاش الاخرى © فان هدف الغالب هو ان يحطم 
كل مالدبه من هذه الوسائل »© (؟) 


1 س الحروب الجماعية الشامقة للسكان 


هناك عاملان احدهما خلقى » والآخر اختبارى © يوضحان تمام 
الابضاح »© أرتباط الكتل البشرية من المواطنين الافراد » ارتباطا كاملا »© 
على صعيد الحروب العصرية الجديدة ؛ بالحروب التى تخوضها بلادهم ٠‏ 
وبتعاق العامل الخلقى ببعث عفيدة الحرب العادلة فى القرن 





+ ) 1515848 كتاب « مبادىء الحرب » لعرديتائد فوش ( فيويورك ب اشن + كى + فلاى‎ )١( 
© 5 ب١ ص‎ 
٠ 54 (؟) المصدر نفسه ص 45 259 وراص‎ 


لللن 


العشرين . ويعنى هذا التمييز بين الفريقين التحاربين اللذين يكون 
لاسهام لحدهما ما يبرره على صعيد الاخلاق والقانون ؛ ولا يكون 
للآخر أى مسوغ قانونى أو خلقى فى حمل السلاح . وقد سيطرت هذه 
العقيدة على العصور الوسطى ؛ ولكنها مع ظهور النظام الدولى الحديث 
ضعفت الى ان بلغت حد الاختفاء ٠‏ ولقد تحدث الاستاذ باليس 8/118 
عن تطور هصذه العقيدة فى القرن السادس عشر فقال ٠‏ 
« لقد اختفت فكرة اساتذة القرون الوسطى عن الحرب العادلة تمسام 
الاختفاء أى أن يلقى الذنب فيها على جانب ويكون الحق الى الجانب 
الآخر ٠‏ وحلت محلها. فكرة أخرى , وهى أن إيشن ذو السلطان الحرب » 
متخذا لنفسه صفة المدعي والقاضى فى آن واحد ٠‏ ومفى الاستاد 
باليس بعد ذلك يقول +٠‏ ه. وأسفر عن هنا أن العقيدة الجديدة وسعت 
فى فرص الافتاء بحيث 'تصبح “لل حرب فى النهاية » حربا عادلة » )١(‏ 
وظل التمييز بين الحرب العادلة والحرب الظالة طيلة فترة 
الحروب المحدودة » غامضا لى معظم الحالات © الى أن هجر نهائيا فى 
القرن التاسع عشر » عندما أصبحت الحرب مجرد حقيقة » يخضع 
السير فيها لبعض القواعد القانونية والخلقية المعينة » وان كانت كل 
دولة تشترك فيها صاحبة حق قانونى وخلقى فى أن تفيد من هذه التواعد 
حسب ورغبتها وتقديرها . وهكذا اصبحت الحرب على هذا الصعيد » 
آداة للسياسات القومية أو لسياسات الاسر المالكة بصورة خاصة » 
' وتسستخدم اما كرفيق للدبلوماتية أو كبديل عنهاء حسب ما ثراه 
الحكومة موافقًا لصالحها . 
وكان من المستحيل بالطبع ان تربط جماهير الشبعب كلها انفسها 
كل الربط يمثل هذه الحروب . فهذا الربط يتطلب قضية اخلاقية » 
لابد من خوض الحرب للدفساع عنها أو تحقيقها ٠‏ وكان لابد للحرب 
بعبارة أخرى فى ان تكون عادلة بالنسبة الى فريق » وظالمة بالتسبة الى 
الفريق الآخر + وذلك لضمان استفزاز الحماسة المعنوية عند الشعب لتأييد 
قضيته وللوقوف موقفا عاطفيا معاديا من قضية العدو ٠وقد‏ يرغب المغامرون 
من الجنود امرتزقة والمحترفون بالتضحية بأرواحهم دون وجود مثل 
هذا ال مبرر . ولكن المواطنين لا يرغيون فى ذلك حتما اذا لم يوحك المبرر 
وقد أمنت الظاهرة القومية فى حروب تايليون وى حروب الوحدتين 





() كتاب « الوضع القائونى للحرب التبدلات فى النظرية والتطبيق عنذ أيام أقلاطرن 
حتى أيام قاثيل » لويليام بائيس ( لاهاى ب لبجهرن 1579 ) صن ص 37١5 1١5‏ + 


ينف 


الالمائية والايطالية فى القرن التاسع عشر . والعالية القومية فى الحربين 

العالميتين فى القرن العشرين مبدأ العدالة هذا ء كما اعادت الى الجماهير 

مع ذلك المبدا » العواطف والحماسات التى تدفع المحاربين الى الرغية 

فى الفتح والموت فى سبيل فكرة ٠‏ 

وتمثلت الاداة التى استخدمتها فكرتنا القومية والقومية العسالمية 
فى تحقيق نصرهما ٠‏ فى الخدمة العسكرية الشاملة عن طريق التجنيد 
الالزامي العام ٠‏ ولم يكن ينتضر من المرتزقة أى الدهماء من الناس الذين 
تفرض عليهم الخدمة العسكرية أو حتى الطيبين من أبناء الشعب الذين 
تختطفهم الاعمال العسكرية © والذين كانوا يؤلفون جميعما » رجال القوات 
المسلحة فى عصر الحرب المحدودة قبل حلول القرن التاسسم عشر أن 
يستلهموا فى تصرفاتهم الاعتبارات المثالية والخلقية + وكان جل همهم 
ينصر ف الى تجنب خوض العارك » والبقاء على قيد الحياة بعيدين عن 
أخطار الحروب » وهو استمام يتفق كل الاتفاق ممع رغبية قادتهم فى 
الابقاء على استثماراتهم المالية فى هذه الجيوش المرتزقة سليمة . عن 
طريق الابقاء عليها بعيسدة عن الخطن , ومحساولة كسب الحروب عن 

طريق التناور لا عن طريق القتال الفعلى ٠‏ وكان ثلثا جيش فريدريك )١(‏ 

الكبير البروسى من المرتزقة الاجانب »© كما كان تلثه الجيش البروسى 

الذى قاوع جيوش الثورة الفرنسية فى عام 19/16 يتألف من المرترقة 
أيضا »© وكانت مناوراته التبافهة والخالية فى البراعة » تهدف أول 
ماتهدف الى تجنب الاشتياك فى المعارك , وتتفق مع معنويات جنوده 
الذين لم يكونوا يمرفون حقيقة ما يحاربون من اجله » أو حقيقة 
مايقاتلونه + وتحدث الدوق ويلنجتون (؟) ؛ عن جيوش فرنسا وانجلترا 
فى تلك الابام فقال ... « لا ريب فى أن نظام التجنيد الالزامى عند 
الفرئسيين » يضمن للجيش نماذج رائعة من الجنود , بينما يضم جيششنا 

حثالة أهل الارض لا أكث ولا كفل 6 

(0) فريدريك الثانى أو الكبير ٠‏ ملك بروسيا بين عامى +*4/ا١ا‏ 85لا ) -تمكن عن طريق 
أساليبة البارعة مي الحرب ولا سيما. في حرب الوراثة النمسوية ( ١5-0‏ 48لا ) 
وحرب السبع سئوات ( 5هلا١‏ ب 58/ا١‏ ) هن أن يجعل عن بروسيا أول دولة عسكرية 
قى أوريا ٠‏ : 

(5) الدوق ارثر ويلسلى ويليتجتون ( و١‏ ا 1885 ) ب قائد عسكرى وسيامى بريطائى 
كبير ٠‏ قاد جيوش بريطانيا والحلغاء ضد نابليون 2418-8 1896 ) + انتصر فى معركة 
واترلو المشهررة على نابليون فى عام ١8105‏ + أصبح رئيسا لوزراء يريطانيا بين عاهى 
حكذماى 188٠‏ م , ووزيرا لخارجيتها بين عامى ١294‏ و 80م١‏ . 

( العرب ) 
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وكان القرار فى الممارك فى عهد الحروب المحدودة » شيئًا مألونا 
لا للافراد فحسب » يل ولوحدات عسكرية يبكاملها ٠‏ فلقد كان فى وسع 
الجندى المرتزق ©6.أو الجيش المرتزق: كله ©» أن- يخدم هذا السيه ى 
الربيع » وان يخدم سيدا آخر فى الخرنف ؛ اذ إن النوائد المادية المتوقعة» 
هى التى تقرر هذه الخدمة ليس الا . وكان مثل هذأ التحول فتوقما » 
ومعقولا » أذا كان العقد الذى بربط الجيش المرتزق ساريا لفصل واحد 
معين ء لكن الجيش. ما كان ليتورع عن السير فى هذا الطريق ٠‏ مهما كانت 
الالتزامات التعاقدية التى تربطه » اذا لم يكن راضيا من أوضاع عمله 
مع سيده القديم أو عن الاحجور التى بتقاضاها منه . 


وكان مثل هذا التحول »© بعتبر أجراء فعالا فى مثل هذه النزاعات 
العمالية على الاجور وآوضاع العمل » بين جيوش الرتزقة ومستآجريها » 
فى أوقات الازمات التى تتخذ شكل معارك أو حصارات سكرية ©» عن 
طريق الاتصال بمستأجر جديد ٠‏ ففى حصار بارما فى عام ١18151ء‏ تخلى 
نحو من ثلاثة الآف جندى ايطالى عن الجيش الفرنسى الذى كانوا يعملون 
فيه » وتحولوا الى الجانب الآخر المعادى . وفى أكتوبر عام 1؟16 هبط 
عدد الوحدة. الس ويسرية فى الجيش الفرنسى فى.ايطاليا » فى غضون 
بضعة أسابيع » عن طريق الفرار من الخدمة العسكرية من عشيرين ألقا 
الى سنتة آلاف رجل ٠‏ وراحت الوحدة السويسرية الجديدة فى الجيش 
الفرسى:» تضرب فى الربيع التالى ؛ أى فى عام 1618 24 فى نفس اليوم 
السابق لمعركة بيكوكا » فارضة ارادتها » على خطة الفرنسيين فى المعركة, 
مما أدى الى فشل الهجوم السوسرى »© وخسارة الجيش الفرسى كله 
للمعركة ٠‏ ويقال ان الوحدات الأبانية فى المعسكر المقابل فى نفس المعركة » 
طليت اجورا مضاعفة ٠‏ لتقوم بهجوم مضاد ٠‏ لم يكن ذلك المعسكر يتوقعه 
أو يتوقع زيادة اجور هذه الوحدات وتخلى ستة الآف من السويسريين 
وألفان من الايطاليين عن الجيش الفرنسى الذى كانوا يعملون فيه قبل 
أيام قليلة من معركة بافيا فى عام 1954 ٠‏ بالرغم من انهم كانوا قد قبضوا 
مرتياتهم كاملة ٠‏ وآدت هذه الخبانة الى 'نخفيض قوة الحيش الفر نسي 
فى المعركة بنسبة الثلث على الاقل . 

وآألفت الحروب الدينية فى القرنين السادس عشر والسابع مشر » 
تحول جيوش بكاملها من هذا الجانب آلى ذاك أو بالعكس » المرة » تلو 
المرة » وكانته الخسائر ألتى تمنى بها الجيوش فى القرن الثامن عشر من 
جراء مثل هذا التحول , تفوق الخسائر التى تمنى بها فى المعارك الفعلية » 
وكان مثل هذا الاجراء منتشرا ومالوفا بحيث لم يكن من مصلحة الجبوش 


احلضد 


أن تعسكر أو ثناور فى أراض تتعذر فيها الرؤية ومراقبة الهاربين + أو 
تنظم صفوفها الا فى تشكيلات متماسكة ومتقارية . ٠.‏ واضطر فريدريك 
الكبر © رغبة منه فى الابقاء على العدد الكاق من الجنود فى ميادين 
القتال ؛ الى دفع مكافات سخية » الى المتخلفين أو الهاريين من الجنود 
المرتزقة ؛ اذا عادوا الى وحداتهم فى غضون ستة أشهر من تهربهم منها + 

وكان من الألوف استخدام الخدمة العسكرية كمقاب بديل عن 
السجن رتكبى الجرائم ٠‏ وقد دأب امراء مقاطعة هيسى )١(‏ » الذين 
كانوا يعارضون فى تطبيق عقوبة الاعدام ؛ على ارسال المجرمين الذين 
ستحقورن هذه العقوبة الى الوحدات العسكربة للعمل فيها » وكاأن من 
الشائع على الاستعمال أايضا > أعطاء الخيان للمقصرين فى آداء ديوتهم » 
بين قضاء مدة الجن كعقاب على تخلفهم عن الدفع 4 وبين الخدمة فى 
الجيش . وكانت نظرة الزراية التى ينظر بها عادة الى هذه الجيوش ©» 
متفقة مع اوضاعها العنوية » والخلقية ٠‏ ولقد صور معاصر لقريدريك 
الكبير أوضاع هذه الجيوش من المرتزقة © فقال « انها لم تكن مدفوعة 
آلى القتال » لا بروح الوطنية »؛ ولا بروح الولاء للامير الذى تقاتل فى: 
صفوف جيوشه » . وكان الانضباط الفولاذى الصارم والطمع فى 
الكافآت والغنائم © هو الذى يبقى على تماسك هذه الجيوش » ولم يكن 
فى الامكان أتباع سبيل قير هذا السبيل . بالنظر الى جذور هذه 
الحيوش الاجتماعية 2 ومكانتها , وطبيعة الحروب التى تخوضها (؟) ٠‏ 





)١(‏ احدى الامارات فى ترب ألمانيا ء وتضم مقاطمات الراين وستار كينبرج وأوبرهيسين» 
ومن أشهر هدنها كاسسيل وفرانكفورت وويسيادن وهمبورج وماربورج ٠‏ وقد حاول 
الحلفاء الغربيون بعد الحرب العالمية الارلى أن يجملوا منها دولة مسستقلة ولكنها ما ليثت 
أن عادت الى حظيرة الرايغ * 

) للعرب‎ (١ 

(؟5) هناك وصف نشر دون توقيع فى الجلد الاول هن مجلة « أدنبرة ريفيى » بتاريخ يناد 
عام *٠18ء‏ وفى الصتحة لاه* , يتحدث عن شكل آر هن أشكال الحرب المحدودة الى 
برع فيه البريطانيون ء وقد جاء فيه : « تكون تلك الدول التى 'نتضرر أكثر من غيرها 
بالسليات الحربية » هي فى الوقت نفسه أغنى الدول بما تبلكه هن قائضي ٠‏ وقد 
أبتكرت هذه الدول طرازا من البدل النقدى عن الحرب تماما كالبدل التقدى هن المطلوبين 
للشدعة العسكرية ء وقد مهد هذا البدل الطريق إلى قيام هذه الدول بتحويل الممارك عن 
أيوابها , عن طريق دفع آموال الى حليفاتها الأقل منها ثراء لتقاتل عوضا عنها فى اماكن 
ثائية عن يلادها هى ٠‏ وأصبحت العمليات الحربية عن هذا الطريق أقل ضرر! . كما 
وضع الأساس النعلى لالفائها التدرج ٠‏ فهى تضحى ببضعة ملايين من الجنيهات وببعض 
الارواح التى لا نفح فمها هن جتود حلفاتها , لتضمن بقاء أوضاع السلام مزدهرة - 


فى 


وكان من الضرورى لضمان وجود جيش قادر على ريط نفسه 
كل الريط بقضية الحرب ؛ أن تكون هناك قضية فى وسعها توحيد حشد 
كبر من الجماهير وراءها » وأن يكون ثمة جيش منسجم كل الانسجام 
فى نظرئه الى تلك القضية . فعندما كان الكاثولياك والبروتستانت 
يخوضون حروبهم ضد بعضهم البعض حول موضسوع أى من المذهبين 
يجب أن يتغلب وبسيطر » كانت القضية الوحدة لجيوشهما » ولجماهير 
الناس وراءها متبلورة 'تمام التيلور ٠‏ وعندما كانت المروب 'نقع فى عهد 
الحروب المحدودة بسبب النزاع على ورانة عرش ء أو انملك مقاطعة أو مديئة 
أو بسبب الامجاد للملك أو السلطان » كان هذان الشرطان الاوليان 
متوافرين عند ذلك الشطر من النبلاء الذين يعتبرون الخدمة المسكربة 
دفاعا عن 'اللك أو السلطان » حقا ورائيا من حقوقهم : لكنهما لم يكونا 
متوافرين عند غيرهم ٠‏ وعندما وقفت فرئسا كلها وقفة رجل واحد » 
دفاعا عن الحريات الثورية التى حققتها فى عهد الثورة الفرنسية ضد 
العدوان الاجنبى كان هناك جيش متحد وراء قضية يخلص لها كل الاخلاص 
ويستعد كل جندى فيه للموت فى سبيلها ٠‏ وكان القانون الفرنسى الذى 
صدر فى عام 199 , والذى فرض الخدمة العسكرية الالزامية على جميع 
القادرين الذين تترواح أعمارهم بين الثامئة عشرة والخامسة والعشرين » 
الاعتراف القانونى الاول لطبيعة الحرب الجديدة ٠‏ 


وبالرغم من أن جيشا يتم تشكيله عن طريق الخدمة العسكرية 
الالزامية الشاملة » قد لا يربط نفسه كل الربط بالقضية التى يحارب 
من أجلها » ألا آنه يمكن القول بكثر من الاطمثئان والثقة © بان الجيش.ى 
الذى يؤلف على هذه الطريقة » هو وحده » القادر كقاعدة عامة » على 
مثل هذا الربط ء ولعله ليس من قبيل الصدفة العارضة , أن يكون 
عهد الحرب اللحددة متفقا على الغالب ومتزامنا مع مفهوم للحرب يمتاز 
يعدم الاكتراث من الناحية الخلقية » اذ تخوضها الجيوش المتعددة 
الاحناس ء ولا رايط شسسلها الى بعضها الى الالزام من ناحية وحب 
المغامرة والمال من الناحية الأخرى ٠‏ أما الحرب الجماعية القشساملة 





- فى بلادها , وهى تتبع آحيانا سياسة ايثار شراء الهزيمة يعيدا عن أرضها ء على الغصر 
على هذه الارش ٠‏ ودفع الشمن لهزيمة حليفاتها على كسب النصر فى يلادصا + لتغثم عن 
طريق هده السياسة السلامة , واتماء هواردها , وزيادة سلطانها الفعبى , وكلها تتحقق 
لها عن طريق استمرار 'تمتعها يبركات السلام وتعمه , دون أن ثرى فى الحرب الفعلية 
أية جدوى اصالحها »م ٠‏ 
ر الؤلما) 


فتئزامن من الناحية الاخرى مع ظهور ميسادرة الامة كلها الى الحرب » 
منتسبعة بفكرة عدالة الحرب التى تخوضها ٠‏ 

وكان من الطبيعي بعد انتهاء عهد الحروب النابليونية » وعودة أسرة 
آل بوربون (1) ألى الحكم فى فرنسا مع سياساتهم الخارجية ألورائية » 
ان يلقى التجنيد الالزامى فى فرنسا . وألا يعود الى التطبيق الا فى عهد 
الجمهورية الثالثة . (؟) وقد حققت قوانين عام 14.1 والاعوام ألتى 
تلئه لبروسيا ما حققه قانون عام ١9/98‏ لفرشساء فقد ألغت هدم 
القوانين نظام استئجار المرتزقة ٠‏ وحظرت تجنيد الاجانئب 2 ثم يلغت 
ذروتها فى قانون عام 1815 »© الذى فرض على كل مواطن واجب الدفاع 
عن بلاده . وقد استخدمت كل من فرنسة الثورة © ويروسية حروب 
التحرير 4 التجنيد الالزامى كأداة لتعبثة الروح القومية ضد العدوان 
الاجنبى ٠‏ الذى تمثل بالنسبة إلى فرنسة فى بروسية العهد البائد » والى 
بروسية بفرنسة الامبريالية النابليونية ٠‏ 


؟ ب الحروب الجماعية الشامله اقتى تشئها الشعوب 


وعندما تفيرت طبيعة الحرب فى القرن العشرين من جديد » وتحولت 
اهدافها من التحرر الوطنى والوحدة الى العالمية القومية » توسح هدى 
اشتراك السكان حميعا فى الحرب بصورة ممائلة . ولم يعد الرجال 
القادرون على السسلاح وحدهم ,بجندون فى الجيوش بل غدت الدول 
الجماعية تجند النساء والاطفال أيضا ٠+‏ أما فى البلاد اللاجماعية ,م فان 
الوحدات النسائية الاضافية فى جيوشها »؛ انما تعبا على أساس التطوع 
لا الالزام . لكن جميع القوى الانتاجية فى الامة + تعبأ فى كل مكان فىا 
العالم للاغراض الحربية ٠‏ وبينما كانت الحربه ٠‏ فى عهود الحروب 
المحدودة , لاتهم مجموع السكان بوجه عام , الا بقدر ما تؤثر عليهم من 
زيادة فى الضرائب » فان حروب القرن العشرين أصبحت تهم كل النالس ©» 


0١‏ الأسرة المالكة فى فرئسا ء وكانت لها فروع حاكية فى أسبائيا , وفى تابول وصتلية 
فى ايطاليا ء وبارها , حكمت قرئسا منذ نهاية القرن السادس عثر حتى عام 1848 
باستثناء هترة الثورة الفرنسية وعهد نابليون أى فى عام 6هلا١‏ إلى عام 1816 + 

(؟) الجمهورية الفرنسية الثالثة , ظهرث في فرئسا بعد سقرط نابليون الثالث فى عام 
8 , وظلت قالمة فيها حثى قيام كم فيشى فى ظل الاحتلال التازى فى عام 
لا 

( المعرب )2 


لا من ناحية الترابط القومى فحسب بل ومن ناحية الامهام الاقتصادى 
والعسكرى ايضا ٠‏ 


وهناك عاملان يعتبران من اسباب هذا التطور »© اولهما الزيادة 
فى حجم الجيوش وتوسعها » وثانيهما تألية الحرب واسلحتها . فلقد 
تضخمت احجام الجيوش تضكما هائلا فى القرن المشرين » من ناحية 
الاطلاق » وناحية النسبة لمجموع السكان . ولم تكن اعداد الجيوش 
بالرغم من تزايدها المستمر » تمدو فى القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر ٠.‏ عشرات الالوف . ووصلت اعداد بعض الجيوش 
عى فترة الحروب النابليونية بضع مئات الالوف من الناس ٠‏ وتخطى 
العدد فى الحرب العالية الاولى » بالنسية الى بمض الجيوش ؛ رقم 
المليون » أما الحربالعالمية الثانية فقد شهدت »؛ جيوشا تجاوزت عشرة 
ملابين . 


وبتئاسب عدد السكان الذين يعملون فى الخدمة المسكرية فى 
مختلف هذه الفترات فى التاريخ الحديث تناسيا طرديا ومماثلا مع هذه 
الارقام المطلقة . وكانت تعيئة نسبة وأحد فى المائة من مجموع السكان فى 
القرنين السابع عشر والشامن عثر © تعتبر عملا هائلا لا يتحقق 
الا فيما ندر . وكانت القاعدة العامة فى ثلك الفترة تميئة مالا يزيد على 
ثلث واحد فى المائة من مجموع السكان . ودعت الدول الاوربية العظمى 
فى الحرب العالمية الاولى نسبة )١6(‏ فى المائة من مجموع سكانها الى 
حمل السلاح . أما فى الحرب العامية الثانية فقد هيطت هذه النسية 
بعض القىء بالنسية إلى الدول الرئيسية المتحاربة ٠‏ ولم تتعسد العشرة 
فى المائة على الغالب الا عند الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوقياتى 
والمانيا ٠‏ وقد نشأ هذا الهبوط الى حد كبير عن الزيادة الهائلة فى تألية 
الحرب . 
وتتطلب تألية السلاح والتموين والنقل والمواصلات + مع الزيادة 
فى اعداد الجيوض » اذ أن نسبة العشرة فى المائة من السكان ظلت تمثل 
عشرة أضعاف الحد الأقصى للعدد الذى تحقق فى الحروب السابقة , 
استغلال الطاقة الانتاجية لجميع السكان من العمال , هفا اذا ارادت 
الدول الابقاء على جيوشها صالحة للحرب ٠‏ وكان بيقدر دائما ) بان 
الاحتفاظ بجندى واحد فى خط القتال يتطلب الجهود الانتاجية لاثنى 
عشر رجلا على الاقل ٠‏ ولقد تجاوزث القوات المسلحة للدول العسكرية 
الكبرى فى الحرب العالمية الثانية كألانيا والاتحاد السو فياتى والولايات 


تفق 


المتحدة عشرة ملابين جندى لكل هنها ٠‏ ولو أخذ المرء فى عين اعتباره » 
أن -جزءا من هذه القوات فقط كان يضم المحاربين الفعليين وان الشبطر 
الاكبر مئها يؤلف القوات المساعدة قان هذا الاعتبار أيضا بحمله على 
الادراك بان غالبية الشعب العامل فى كل من هذه الدول © كانت تستخدم 
فى الاعمال المدنية لى فى تزويد القوات المسلحة بالسلاح ووسائط النقل 
والواصلات واللابس والفذاء . وهكذا نرى أن الحرب العمرية . قد 
فدت بالفعل حربا شاملة تشنها الشعوب يكاملها . 


اب الخروب الجماعية الشاهلة ضد الشعوب 


لم تعد الحرب جماعية بالنسية الى أن كل انسان أصبع معرضا 
للاشتراك فيها فحسمب ء يل وبالنسبة الى أن كل اتسان اصبع معرضما 
لآن يكون ضحية لها ايضا ء ولا ريب فى ان الارقام المقارئة لخسسائر 
الحرب ء بالرغم من افتقارها الى الدقة التفصيلية » تلقى اضواء واضحة 
على هذه النقطة'ء ولو أشذنا فرنسا كمثال على اعتبار انها الدولة التى 
خاضت فى التاريخ الحديث : جميع امروب العظمى التى وقعت نصورة 
منظمة + ورحنا تدرس النسب المتوية عحسموبة على أسساس الحقب : 
للسكان الفرنسيين الذين قتلوا او جرحوا فى الحروب التى وقعت بين 
عامى 75+٠0‏ و 15915 ء نجد أن الحد الاقصى من هذه النسبة بلغ في الفترة 
الواقعة بين عامى ١3‏ واكملا١ا‏ ,+ أى حتى وقوع الثورة ألقر نسسسية 
مور بر وان الحد الادنى فى الفترة نفسها لم تعد" أعرءة/ م أما فى 
الحقب الثلاث الواقعة بين عسامي كلا و ١815‏ رهى فترة حصسروب 
نابليون فقد ارنفعت هذه النتسبة الى 58ر١‏ فى الماثة للحقبة الأولى 
وكارا فى المائه للحقبة الثانية و 5ور! للحقبة الثالثة ٠‏ بيتما هعيطت 
فى الحقبة بين عامى 18٠5١‏ و ١855‏ الى ٠+عر‏ فى المائة نتيجة العودة 
الى السياسات الخارجية التقفيدية للاسر المالكة , وبينما كانت الارقام 
لا تبقى من القرن التاسم عشى عتفقة مع الصورة العامة للفترة كلها ء 
فأن الرقم فى الحقبة الثانية من القرن العشرين, التى تمثل الحرب العاللية 
الأوق ٠‏ ارئفست الى ١5‏ فى الائة تقريبا ٠‏ ولعل من الهم ايضا ان نلاحظ 
ابضا اله فى الوقت الذى خلت فيه حقبة واحدة فقط فى الفترة بين 
عامى 15٠‏ و ١8595‏ من الخحروب 2 وهى حقبة ١9/5٠١‏ ب 15لا١‏ >2 ولم 
تقح فيها آية خساش حربية على الاطلاق » فان هناك خمس حقب ممائلة 


5ى>”2329> 


فى القرن التاسع عشر وحده ء خلت من الحروب والخسائر الحربية عوهى 
حقب التوسع الاستعمارى ٠‏ 


وتظهر عين الصورة تقريبا عندما ندرس ارقام الوقيات فئ الخدمة 
العسكرية بالنسبة الى القرون ٠‏ فهذه الارقام بالنسبة الى بريطانيا 
العظمى ٠‏ تظهر انحناء كبيرا يتمثل فى الهبوط فى القرن التاسع عشر, 
والارتفاع ارتفاعا عموديا وفجائيا فى القرن العشرين ٠‏ فلقد كانت 
نسبة الوفيات فى الخدمة العسسكرية فى بريطائيا العظمى فى القرن 
السابع عشر , خمسة عتس فى الالف من مجموع الوفيات لجميع فئسات 
السكان , واربعة عشر فى الالف فى القرن الثامن عشى . وستة فى 
الالف فى القرن التاسع عشر وثمانية وأربعين فى الآلف فى القرن 
العشرين حتى عام ٠ ١5٠‏ وتنظهر الارقام المماثلة في فرئسا , ارتفاعا 
كبير! أيضا فى القرن التامن عشر ء ولا تظهر أى هبوط فى القرن التاأسح 
عشر يسبب الانقطاع الذى احدثته حروب نابليون فى عهد الحروبه 
المحدودة » ققد كانت الارقام بنسية أحد عشر فى القرنٌ السابع عقر 
وسبعة وعشرين فى القرن الثامن عشر وثلاثين فى القرن التاسع عشر 
وثلاثة وستين للقرن العشر بن حتى عام لكقاء ولعل ما فى المسرب 
الحديثة من قوة تدميرية » تبدو بوضوح أكثر من هده الارقام اذ! أخذنا 
بعيل الاعتبار الحقيقة الواقعة . وهى ان معظم الخسائر الحربية كانت تنم 
فى القرون السابقة عن المرض لا عن العمل العسكرى ٠‏ ولاريب فى أن 
الخسائر الناتجة عن العمل العسسكرى قد ارتفعت ارتفاعا هائلا فى 
القرن العشرين ٠‏ 

وكانت الخسائر التى منى بها السكان المدنيون من جراء الاعسال 
الخربية فى القرن العشرين , ضخية الى حد لم يسبق له مثيل فى 
الحروب السابقة منذ أيام الحروب الدينية 0 وليس ثمة من شك فى أن 
مجموع الخسائر فى الأرواح بين المدئيين نتيجة الأعمال العسكرية فى 
الحروب العالمية الثانية يفوق مجموع خسائر الجنود عند جميم الدول + 
ويقدر عدد المدنيين الذين فقدوا أرواحهم من جراء مظالم النازيين فى 
البلاد المحتلة وحدها , بما يزيد على الاثنى عشر مليونا من الناس ٠‏ 
وبيئما لم تصل خسائر العسكريين فى فرنسا فى الحرب العالمية الثانية 
رقم الخمسة عشر فى المائة الذى وصلته فى الحرب الآولى ٠‏ فان حصة 
المدنيين من مجموع الختسائر ارتفعت ارتفاعا هاثئلا ٠‏ ويصدق نفس 
القول على الاتحاد السوفياتى الذى خسى من مجموع السكان ما يصل 


نان 


حدود نسبة العشرة فى الماثة فى الحرب العالمية الثانية ٠ )١(‏ ويتضح 
من عذا أن الانجاه الى الزيادة الهائلة فى قوة الحرب العصرية التدميرية 
قد استمر فى الظهور ٠‏ ولاريب فى أن اجتراعالطرائق التدميرية الحديئة 
فى صناعة الحرب » كالاأسلحة التى لم تستخدم على الاطلاق فى الحروب 
السابقة » كحرب الجراثيم مقللاء أو تلك التى استخدمت على نطاق 
ضيق كالغازات السامة والصواريخ الموجهة والقنابل الذرية ‏ تضمن 
استمرار السرعة في ذلك الإتجاه , بالنسية الى المدنيين والعسكريين على 
حيد سواء ٠‏ 


4 ب تألية الحرب 


ليس ثمة من شك فى أن الزيادة الهائلة فى قوة الحرب التدميرية 
فى القرن العشرين بالنسبة الى المحاربين والمدنيين على حد سواء انما 
فشات عن تالية “صناعة الحرب ٠‏ وتتمثل نتائج عذه التألية فى صورة 
مزدوجة , وهى القدرة أولا على ابادة عدد لا مثيل له من الأعداء عن 
طريق عملية واحدة ليس الا ء والزيادة فى الآثر المضاعف لأآى سلاح »2 
مع صلاحه للعيل على مسافات بعيدة ٠‏ وقد بدأ هذا التطور المزدوج مندذ 
القرن الرابع عشر , نتيجة اختراع البارود » واستخدامه فى سلاح المدفعية* 
لكن هذه التطورات لم تسرع فى منبيرها الى حد كيير جدا الا فى 
القرن التاسع عشر , وقد وصلت فى عصرنا هذا إلى الاسراع اسراعا 
هائلا فى هذه الاتجافعات نحيث أصبحت تمثل ثورة عنيفة فى تقنية 
الحرب وأساليبها ٠‏ 


( 1 ) تاألية السلاح 
يمثل تاريخ المدفعية البطء الهائل فى هذه التطورات فى القرون 


الستة الأولى منذ ظهور هذه التطورات » والسرعة الضخمة التى حققتها 
فى القرن السايبم الآخير ٠‏ وكانت المداقم التى استخدمها الأتراك 





)١(‏ للاطلاع على الأرقام المتضاربة عن خسائر الروس ,2 راجع كتاب « سكان أوربا فى فترة 
ها بين الحربيل » لدادلى كيرك ( سلسلة مطبوعات عصصية الاعمي ‏ السلسلة اكثانية ‏ 
السلسلة الاقتصادية والمالية لعام ١947‏ 2 المجلد الثانى . الكتاب اكثامن + ص 39 
وض ١لا‏ ) + وراجم « الستجل العالمى » لعام 15855 صن 55 ولسام /3141! صن١؟2ولعام‏ 
4 ص 201 ولعام 1444 ص 595 . والأرقام المدوئة أعلاه مستمدة منالأرقام الغالية 
فى هذه المصادر ٠‏ ( الؤلف ) 


امن 


العثمانيون فى حصار القسطنطينية فى عام ١507‏ , من النوع الذى يطلق 
قذائف تزن فى مجموعها سبعمائة رطل ولمسافة ميل واحد , وبممدل 
سيع طلقات فى النهار وطلقة واحدة فى الليل ٠‏ وظهرت فى عام 156٠‏ 
مداقم تزن قنابلها نسعة أرطال , ولمسافة ( هلا١‏ ) ياردة » فى حين كانت 
المداقم التى استعملت بعد مائتى عام تطلق قنابل زنتها نسعة أرطال 
أيضا ولكن لسافة ثلاثمائة ياردة ٠‏ وكانت المدفعية تعتبر فى نهاية 
'القرن الثاسن عقر , عند معظم الدول ياستتناء فرنساء سلاحا ثانويا , 
ولا يليق بالدول استعماله ٠‏ وكان فريدريك الكبير نفسه يتساءل دائيا 
وبشىء من الزراية والاستخفاف , عن قيمة المدفعية كسلاح » وعن أهمية 
الدقة فى تصويب المدافع ٠‏ ولكثئا ما لبثئا أن سمعئا نابليون نفسةه ,2 
يقول بعد عدة حقب ليس الا » أن « المدفعية هى سلاح الحرب الوحيد » » 
ولاريب فى أن فاعليتها قد ازدادت فى القرن الذى نلا عذا القول ء بمعدل 
عشرة أضعاف + ١‏ 

وظل الاستخفاف بهذا السلاح الذى يعتبر أقوى الاسلحة , والذى 
يمثل تألية الحرب تمثيلا صادقا , ظاهرة تقليدية فى الجيشش البروسى 
مدة طويلة ٠‏ وقد يكون لهذا الاستخفاف مبرراته فى القرن الثامن عثر ٠‏ 
نظرا لما كانت 'تمتاز به المدافع من بطه فى عملية تعبئتها » ومن افتقار 
الى الدقة فى اصابة أهدافها , ومن ضيق فى مدى عملها » وهو مدى لم 
يتعد حدود ألفى ياردة على أى حال + لكن لقرن التاسمع عشي ما لبث 
أن شهد تقدما هائلا فى سرعة اطلاق الئيران 2» وفى انساع مدى الأسلحة 
الئارية » وهو تتُقدم كان بمثابة الطليعة للثورة التي تحققت فى القرن 
العشرين ٠‏ وبينما كان عدد القنابل التى يطلقهيا آلف رجل يعملون فى 
المداقع « المحسوة » فى عام 186٠‏ فى الدقيقة الواحدة لا يعدو خمسماثة 
قنيلة » تنطلق لمدى لا يتجاوز مدى القوة النارية لبنادق القرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر » أى بمعدل ثلاثمائة ياردة ,م نحد أن هذا 
العدد أصبح بالنسبة لمداقع الزناد ألف قنبلة ولمسافة ( "65٠٠‏ ) ياردة » 
وألفى قنبلة ولمسافة ( ٠٠ل!؟‏ ) ياردة فى عام ١48313‏ وستة آلاير قتبلة 
وألفى قنبلة ولمسافة ( ٠٠/!؟‏ ) ياردة فى عام ١477‏ وستة آلاف قنبلة 
ولسافة 5-٠‏ ياردة فى عام 1917 + وهكذا نجد أن سرعة اطلاق 
ولسافة 5٠٠‏ ياردة فى عام 3 بنسية عشرين ضعغقا ء بيتما 
توسع المدى بنسبة ستة عقر ضعفا ٠‏ وها نحن نشهد اليوم مداقع 
رشاشة تطلق ألف عيار فى الدقيقة الواحدة أى بمعدل مليون طلقة 
لآلف رجل » بينمسا لم تكن تزيد على عشرة آلاف طلقة فى الدقيقة 


ا 


لالف رجل فى عام 1503715 ٠‏ وأصبح فى وسع اليئادق شيه الأوتوماتيكية 
كينادق د جاراند ه مثلا أن تطلق ماثة طلقة دقيقة التصويب فى الدقيقة 
أى بنسبة عشرة أضعاف ما كانت عليه أسرع الأسلحة الصغيرة الممائلة 
فى عام ٠ )١( ١5١‏ 


ولاريب فى أن ضخامة التقدم الذى طرأ على الأسلحة النارية بين 
عامى 186٠‏ و *١591اء‏ وهول هذا التقدم بين عامى 191١+‏ و1988 
يظهران بوضوح اذا ما قورنا بالتقدم البطىء الذى طرأ على هذه الاسلحة 
طيلة ثلاثة قرون تمتد بين علامى ١66٠‏ و 860لا ٠‏ فلقد كان أبعد مدى 
تصل اليه قنابل المدافع اليدوية فى منتصف القرن السادس عشر 
لا يتجاوز مائة ياردة . وكانت السرعة لا تعدو طلقتين فى الدقيقة 
الواحدة ٠‏ وكان الحد الاقصى فى المدى الذى وصلت اليه المدفعية الثقيلة 
فى الحرب العالمية الأولى . مع بعض الافتقار الى الدقة فى التصويب ومع 
السرعة فى تلف المداقع ٠‏ اذ كان المدقع يصبح غير صالح للعمل بعد 
ثلائين طلقة ‏ ستة وسبعين ميلا 2» وقد حققته اللدافع الألمانية من عيار 
( 5ر8١‏ بوصة ) ٠‏ وفى وسعنا أن نقول », على سبيل المقارنة » آنه عند 
وضع هذا الكتاب ( عام ١985‏ )2 كانت هناك صواريخ موجهة » تسير 
بقوة الاندفاع الذاتى حاملة المتفجرات لمسافة 'نزيد على المائتين والخمسين 
ميلا » وان العمل بجرى بسرعة فى اعداد الصواريخ العابرة للقارات ٠‏ 
وكان المدى الذى تصل اليه الطائرات اللحملة من قاذفات القنايبل 
بشحناتها والقادرة على العودة الى قواعدها بعد أداء مهمتها 2 فى نهابة 
الحرب العالمية الثانية نحوا من ( ١5٠١‏ ) ميل ,2 وقد ارتفم هذا الركم 
منذ ذلك المين فبلم الآن نحوا من أربعة آلاف هيل ٠‏ ونجد من هذا 
كله , أنه فى الوقت الذى لم نكن فيه أية دولة فى مستهل قرئنا الحالى » 
قادرة على مهاجمة أية نقطة فى أراضى الدولة المعادية لها اذا كانت هذه 
النقطة تبعد أكثر من بضعة أميال ,» أصبحت هذه المسافة فى الحرب 
العالية الأولى ستة وسبعين ميلا بالنسية الى المدفعية وبضع مثات من 
الأعيال بالتسبة الى الطائرات التى كانت تفتقر الى الفاعلية فى التصويب 
والقدرة على حمل شحنات كبيرة » ثم ارتفعت الى حدود الف وخمسماثة 





(1) تعتبر هذه الارقام نظرية , من حيث أنها 'تشير الى الحد الأقصى النى يمكن تتحقيقه فى 
أحسن الظروف والأوضاع ٠‏ وقد لا أجد حاجة الى القول , بآنه فى ظل الأوضاع الحربية 
الفعلية . تكرن هذه الارقام أقل بكثير , لكن النسبة بينها تظل على أى حال واإحسدة 
نقريبا فى ظل الاوضاع النظرية ولوافا) 
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ميل فى الحرب العلمية الثانية » والى ما يزيد على أربعة آلاف ميل فى 
يبودا هذا + 

أما اذا كان اارء لا يعتبر هدى الطائرة بالنسبة الى قدرتها على 
العودة الى القاعدة التى تنطلق منها + يل. فى حدودها المطلقة , فان هذا 
المدى كسلاح هن إسلحة الحرب ٠‏ أصبح , من الناحية العملية » لا تمدوداء 
فليس ثمة مكان فى العالم اليوم » لا يمكن الوصول اليه من الجى » من 
أى مكان آخر فى العالم ؛ اذا أخذنا بعين الاعتبار » أن الطائرة لن تعود 
إلى قاعدتها ٠‏ ولو شئنا التحديد أمكننا القرل بوجه خاص أن المسسانة 
بين نيويورك وموسكو عن طريق الدائرة القطبية لا تعدو 18٠١‏ ميل 
بيئما لا تزيد السافة بين أية مدينة كبرى فى الولايات المتحدة أو 
الاتحاد السوفياتى وبين أية مديئة فى أراضى الدولة الاخرى على ستة 
آلاف هيل ٠‏ ويتثبين من هذا أن فى وسع الطائرة الأمريكية أو الروسية 3 
حتى ولو لم 'نطر فى أحسن الظروف والأوضاع أن تحمل شحتات كبيرة 
من القنابل , وأن تلقيها على أية مدينة كبرى فى أراضى الدولة الاأخرى , 
أو فى أراضى أية دولة ثالئة ٠‏ ونستتقج هن هذا أن الحرب أصيحت فى 
أواسط القرن العشرين جماعية شاملة , هن حيث أن الكرة الارضية 
كلها ٠‏ باتت معرضة لآن 'نغدو مسرحا للعمليات الحربية التى تشاء آية 
دولة مجهزة كل التجهيز بأسلحة العصر التقنية الحديثة , شنها عليها ٠‏ 

وقد يعنى اتساع مدى أسلحة الحرب ليشمل العالم باسره / الكثير 
بالنسبة الى طبيعة الحرب العصرية وتاثيرها على السياسات العالمية 
المعاصرة ٠‏ أولا تعنى شسيئا ء اذ أن هذا يعتمد على مأ اذا كانت الزيادة فى 
قوة الحرب التدميرية قد سمارت حنيا الى جنب مع اتساع المدى أولا ٠‏ 
لكن الزيادة الهائلة التى وقعت بألفعل فى قوة الحرب التدميرية فى هذا 
القرن » ولا سيما فى حقبة الخمسين ستة ء قد أحالت الحرب العصرية , 
نتيجة احتمالات المدى الشامل الجماعى للأسلحة ؛ الى حرب جمسساعية 
شاملة قمعلا ٠‏ 

وكانت العملية العسكرية هن جانب واحد , حتى اختراع المدفعية 
ومم استثناء الحرب البحرية ٠‏ قضسية ازالة عدد وإحد من الوجود ليس 
الا ٠‏ وكانت ضربة السيف الواحدة , أو رمية واحدة من الرمح أو الحربة » 
أى الطلقة الواحدة من الغدارة ٠‏ لا تقتل أو تجرح الا عددا واحدا , ولم 
تؤْد الخطوة الاولى فى طريق ثالية الحرب فى نهاية القرون الوسطى عن 
طلريق اختراع البارود واستخدامه فى الحرب , الى أية زيادة فورية فى 
البداية فى نسبة ما يقم نتيجة العملية الحربية الواحدة ضد عدو واحد 


للق 


من ضحايا » بل ادت على الفكس الى نقصص فورى ,2 فحشو الغلدارة 
المدفعية الأولى واطلاقها » كانا يتطلبان مثلا نحوا من ستين حركة 
مختلفة لا يستطيع أداءها رجل واحد , بل٠نحتاج‏ الى عدة رجال ٠‏ يضاف 
الى هذا . ان الاصابة لم تكن دقيقة فى الغالب ». وان نسية ضسئيلة 
للغابة من الطلقات كانت تصيب اهدافها مؤدية الى ازالة شخص. واحد 
من الوجود ليس الا ٠‏ ثم وجد المدفع اليدائى ٠‏ وكان هذا المدفع يحتاج 
الى عدد كبير من الرجال ء لتقلة واعداده » وحششوه ء واطلاقه + وكانته 
اصاباته التى تفتقر الى الدقة غاليا 'تضعف من قيمة الجهد المجموعى الذى 
بذل فى استخدامه ٠‏ فاذا أصابت القذيفة هدفها ء فان عدد الضحايا , 
ما كأن ليربو فى أحسن الأوضاع على عشرة أشخاص ٠‏ 

لكن هذا الوضح تبدل تبدلا سريعا للغاية » نتيجة اختراع + 
الانواع المحسنة من المدافع الرشاشة فى النصف الاخير من القارن 
التاسع عشس ٠‏ فقد بات فى وسع رجل واحد عن طريق هذا السسلاح 
ان ,يطلق مئات الطلقات »2 محدثا أبلغ الاثر ونتائج ما كانت تتحقق ابدا 
فى ظل أوضاع القتال الفعلية ء أى عن طريق اصابة عدد من الاعداء 
فى عملية واحدة , يعادل عدد الطلقات التى 'نطلق ٠‏ وأدت التحسسينات 
الجذرية فى المدفعية » وقد بدأت فى الوقت نفسه الذى اخترعت فيه 
المدافع الرشاشة , وما أعقب ذلك من تطورات عائلة فى ميادين الخروتيه 
الجوية وحرب الغازات » الى زيادة ضخمة فى أعداد الاعداه الذى يمكن 
لرجل واحد أو لقلة من الرجال ازالتهم من الوجود لعملية واحدة ليس 
ألا ٠‏ لكن هذه الاعداد ظلت تحسب بالمئات فى الحرب العالمية الأولى > 
التى نجمت الخسائر إلهائلة فيها على الغالب من المدافع الرشاشة التى 
كانت تحصد المشساة المهاجمين ٠‏ ولم برد عدد الضحايا فى آية اصابة 
مباشرة لبناء ضخم حتى في أيام الحرب العالمية الثانية كلها على الالف ء 
كما قدر أن عدد القنابل التى القيت من الجو طيلة أيام الحرب كلها , كان 
معادلا تقريبا لمجموع الخسائر فى الارواح الداتجة عن القصف الموى ٠‏ 

لكن الحرب الذرية(١)‏ , وحرب الجرائيم المحتملة » أحدثتا على هذا 
الصعيد ثورة لا تقل فى ضسخامتها ان لم تزد > على الثورة التى أحدثها 





)١(‏ نحن لا نشي علد حديثنا عن الحرب النووية أو الاسلحة النووية , الى القنابل الدووية 
وحدها , بل والى جميع مشستقات الطاقة الددووية المستخدمة كاسلحة فى الحرب » 
كالقذائف المدئعية النووية والقنابل الهيدروجينية , والاشسفعاع الذرى والغبار الذرى 
والئازات الثرية ٠‏ 

( الألف ) 


حوف 


اكتشاف لمدفع الرشاش قبل بضع حقب من الزمن ٠‏ فقد تكن بضعة 
رجال القوا قنبلة ذرية واحدة فى نهاية الحرب العالمية الثانية من قتل وشل 
ما يزيد على مائة ألف من أعدائهم ٠‏ ولما كانت القنبلة الذرية تزيد فى 
طاقاتها التفجيرية مع مرور السنين زيادة هائلة » ولما كانت الوسائل 
الدفاعية ضدحا ما زالت على حالها من العجن رالشلل ؛ فان الضحايا 
المحتملين لقنيلة ذرية واحدة , تلقى على منطقة يتكثف السكان فيها نكثفا 
كبيرا » لا بد وأن يعدوا بالملايين ٠‏ ويقول بعض الواسعى المعرفة والاطلاع 
أن القوة التدميرية لنحو من غشر قنابل من أقوى القتايبل الذرية تعادل 
القوة التدميرية لكل ها القى فى الحرب العالية الثانية من قتابل 2 ومن 
جميع الدؤل ٠‏ ومن المعتقد أن احتمالات التدمير الجماعى الكامئة فى حرب 
الجرانيم » تفوق حتى انلك المتوقعة من أضخم القنابل الذرية » اذ أن نشي 
وحدة واحدة أو مجموعة صغيرة من وحدات الاسلحة الجرثومية فى أماكن 
ذات أهمية سوقية , قد يخلق من الأبثئة ما يؤثر على عدد لا يعد ولا يحصى 
من الناس ٠‏ 

لكن الاسلحة القادرة على تحطيم ملايين الناس فى أى مكان فى العالم » 
لا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا وى والحالة هذه لا تعدو أن تكون مجرم 
عناصر سلبية فى الاوضاع السياسية والعسكرية على حد سواء + وقد 
إيكون فى عكنة هذه الاسلحة تحطيم آرادة العدو وقدرته على المقاومة / لمدة 
محددة من الزمن , ولكنها عاجزة فى حد ذاثها عن الاحتلال ,» وعن القدرة 
على الاحتفاظ بما تم احتلاله ٠‏ وسيتطلب جنى ثمار الحرب الجماعية الشاملة 
وتحويلها الى مكاسب سياسية دائمة تألية وسائل النقل والمواصلات ٠‏ 


ب . نالية وسائل النقل والكواصلات 


لم يكن فى التقدم الذى تحقق فى الحقب الاخيرة فى ميهان التألية, 
ما هو أكثر اثارة الى الذهول , من التطورات التى حدثت فى ميدان النقل 
والمواصلات من ناحية السرعة والسهولة ٠‏ ويمكن القول عن ثقة وطمانينة» 
بأن ما تحقق فىهذا! المضمار من تقدم فى النصف الأول من آلقرن العشرين 
يفوق الى حد كبير ما تحقق فى جميع عصنور التاريخ السابقة ٠‏ وكثيرا ما 
قيل بأن مدة الثلاثئة عشر يوما التى استغرقها السير روبرت بيل )١7‏ فى 





)١(‏ السير روبرت بيبل (  ) ١186٠ ١988‏ مبياسى بريطانى مشسهور ٠‏ كان وزيرا للداخلية 
بين عامى 18115 و 1477 ورئيسيا للرزراء ين عامى 1884 و 1858 وبين عامى 1١4141١‏ 
19م ٠‏ 


تقرف 


عام 1855 , فى الاسراع من رومة الى لندن لحضور اجتماع لمجلس الوزراء 
حى عين المدة التى كان يقضيها أى عوظف رومانى قبل سبعة عشر قرنا فى 
الانتقال عن مكان عمله فى بريطانيا الى رومة ٠‏ وكانت السرعة القصوى 
للتئقل برا أو بحرا طيلة عهود التاريخ وحتى أواسط القرن التاسع عشرء 
لا تعدو عشرة أميال تقريبا » وهى سرعة لم تتحقق أبدا فى وسائط 
النقل البرى ٠‏ فلما جاء مستهل القرن العشرين , كانت هذه السرعة قد 
ارتفعت عن طريق السكك الحديدية فى وسائط النقل البرى الى خمسة 
وستين ميلا فى الساعة بالنسية الى أسرع القطارات » وعى سرعة تبلغ 
ستة أضعاف ونصف أقمى سرعة تحققت طيلة عصور التاريخ + وجاءت 
البواخر ء فجعلت سرعة التقل البحرى بمعدل ستة وثلاثين ميلا فى الساعة 
أى بمعدل ثلاثة أضعاف ونصف لأقصمى سرعة بحرية سابقة ٠‏ وقد تجاوزا 
الحد الاقصى من سرعة الطائرت اليوم التى يمكن التنقل فيها فى أحسن 
الاحتمالات ستمائة ميل فى الساعة )١(‏ أى بمعدل عشرة أضعاف وعشرين 
ضعفا لأقصى سرعة للنقل البرى واليحرى قبل آربع حقب » وستين ضعفا 
لا كانئ عليه سرعة النقل قبل قرن واحد من الزمن ٠‏ 

وكان الانتقال من بوسطن الى نيويورك التى لانتجاوز المسافة بينهما 
مائتى ميل ٠‏ يستغرق فى عام ١790‏ أربعة أيام م فى أحسن فصول السنة 
واسهلها على الانتقال ٠‏ أما اليوم فقد غدت هذه الايام الاربعة كافية 
للدوران حول الكرة الارضية (؟) + فى أى وقت من أوقات السنة ٠‏ ولقد 
اضصى البعد بين هموسكو ونيويورك على صعيد سرعة الانتقال» معادلا اليوم, 
لا كان عليه البعد بين نيويورك وقيلادلفيا قبل قرن ونصف القرن * 
وأصبحت السكرة الارضية كلها اليوم »'أصغر مساحة زمنية عن 
أراضى الولايات الثلاث عشرة التى تألفت منها الولايات المتحدة الامريكية 
عند تأسيسها ٠‏ ولعل خير ايضاح للسرعة التى وقح فيها هذا التطور فى 
السنوات القليلة الاخيرة ٠‏ هذا اذا استبعدنا مؤقتا الآمال التى يتعلق بها 
المراقبون الخبراء بالنسبة الى الستقبل القريب يتمثل فى السؤال الذى 


(1) أصبحث فلم السرعة أيضا عادية جدا بعد عشر سنوات من وضع اللؤلف كتابه هذا »م 
فهناك طائرات اليوم تتجاوز سرعتها ضعف سرعة الصوت , عذا اذا لم تقل شيئا عن 
الصواريع عابرات الفضاء ٠‏ 

( اللعرب ) 

(5) أصبحت الأقمار وسفن النضماء تدور اليوم حول الكرة الارضية هرة فى كل ربع ساعة , 
أى أن ععدل السرعة قد راد ( 584 ) مرة عما كان عليه قى عام ١995‏ 2 أى قبل عشر 
اسئوات * ١‏ العرب )2 


تيرق 


وجهه الاستاذ ستالى فى عام 1954 عنبما كان يناقش عين اللمساكل التى 
نتناولها فى بحثنا اليوم ؛ اذ قال ٠٠9‏ « ترى أمن المستحيل أن تصيبح 
سرعة ثلاثماثة ميل فى الساعة فى وسائط النقل سرعة ممكئة بعد خمسة 
وعشرين عاماء(١)‏ فها نحن نرى أن سرعة التنقل فى عام 5 , لى أسرع 
طائرات الركاب العادية قد غدت ضعف ما توقع الاستاذ سالى » لن تصل 
اليه فى عام ٠ )5( ١555‏ 

ولا ريب فى أن أهمية التقدم الآلى فى وسائط نقل الركاب تقايلها 
أهمية مماثلة فى التقدم الآلى فى وسائط نقل البضائع ء اذ أن الوسائل 
الآلية المستخدمة فى كلتا الحالتين واحدة ثماها ٠‏ وقد يمثل الغرق الوحيد 
غى أن سرعة التطور الآلى قى وسائط نقل البضائع كانت أكبر من سرعتها 
بالنسبة الى وسائط ثقل الركاب ء وذلك بالنسبة الى انخفاضها فى البداية 
الأولى بالنسبة الى الثانية ٠‏ فبينما غدا تقل اليضائع يثم الآن بنفس 
السهولة التى يتم فيها ثقل الركاب ء باستثناء السلع الثقيلة جدا وأقصى 
سرعة يتم نقلها فيها ء كانت قيود السعة والقوة » تفرض قبل الختراع 
السكك الحديدية على نقل السلع مصاعب وقيودا تفوق تلك المفروضة على 
قل الاشخاص ٠‏ فقد ضاعف ادخال السككالحديدية فى المانيا قيل منتصف 
القرن التاسح عشر عن سرعة نقل السلع بنسبة ثيانية أضعاف 2 بينما لم 
تزد النسبة فى نقل الركاب فى المدة نفسها على خمسة أضعاف ٠‏ 

وكانالتقدم المماثل فى حقول المواصلات الشفوية والخطية أكير بكثير 
من التقدم قى وسائل النقل ٠‏ فقد تعدى التقدم الآلى فى هذا المجال ء 
حدود ما 'نحقق من تقدم فى نقل الاشخاص والسلع بنسية هائلة ٠‏ فلقد 
كانت سرعة نقل الاتصالات الضشفوية والخطية قبل اختراع البرق والهائف 
والاسلاك الممتدة تحت البحار » مرتبطة بسرعة انتقال الاشخاص التى 
يحملونها ٠‏ ويعنى هذا ء ان الطريقة الوحيدة لتقل هذه الاتصالات كانت 
اذا استثنينا الارشادات المرئية ٠‏ عى الطرق العادية للنقل ٠‏ وقد خفضت 
اختراعات القرن التاسع عقر منالسرعة المطلوبة لنقل مثلهذه الاتصالات 
من الايام والأسابيع الى السيارات ٠‏ ومكن الارسال الاذاعى والتلفزيونى 
ان تنم عملية النقل والاستلام فى نفس الوقت الذى بكون فيه الارسال ٠‏ 


)١(‏ يوجين سعالى فى كتابه « الاقتصاد العالمى فى هرحلة التحول » ( نيويورك ‏ مجلس 
العلاقات الاقتصادية لعام 1585 ) ص 395 + 
(؟) أصبحت سرعة الكقل العادى للركاب فى عام ١934‏ فى الواقم أربعة أضماف ها توتعه 
الاستاذ سالى نقريبا ٠‏ 
( المعرب )2 


نف 


ه ‏ الحرب لأعداف جماعية شاملة 


وأذت هذه التطورات الآلية , الى أن يصبح احتلال العالم تقنياء 
أمرا ممكنا »م كما أدت الى أن يصبح الاحتفاظ بالعالم المحتل أمر! ممكنا 
من الناحية التقنية أيضا ٠‏ ولا يعنى هبذا انه لم تكن ثمة اميراطوريات 
عظبى فى الماضى فلقد كانت هناك الامبراطورية المقدونية التى امتدت من 
اليحر الادرياتى الى نهر السند » والامبراطورية الرومانية التى أمتدت من 
الجزر البريطانية الى القفقاس 2 وفتوحات تابليون التى أمتدت من حدود 
جبل طارق إلى مدينة موسكو ٠‏ لكن جميع هذه الامبراطوريات اما انها لم 
'تعمر طويلا ؛ أو انها عمرت نتيجة دافع واحد , وهو وجود تفاوت ضخم 
فى الحضارة ؛ على الصعيد التقنى وغير التقنى , لمصلحة الدولة الحاكبة 
وبينها وبين الشمعوب التابعة + ويوضح اتساع الامبراطورية الرومانية هذم 
النقطة تمام الايضاح فمعظم تحر كاتها كانت تشبه حركات التوسع 
الاستعمارى الحديث فى الأحيزة الخالية سياسيا )١(‏ أكثر من شبهها 
بالحركات التى تقوم بين الدول المتنافسرية من الدرجة الأولى أما 
الامير اطوريات الأخرى فلم تعمر طويلا » كما انها عجزت عن احثلال العالم 
المعروف سياسيا في عهدها » وذلك لانها كانت تفتقر الى تلك الموارد 
التقنية اللازمة لاخضاع العدد الكبير من الشعوب المتفرقة فى مساحات 
وآماد شاسعة من الارض + وضمان السيطرة الداثمة عليها ٠‏ 


ويمكن تحديد الشروط الرئيسية التقنية التى لا بد منها فى ضمان 
قيام امبراطورية واسعة ومستقرة على الصعيد العالمى فى ثلاثة متطلبات 
وهى )١(‏ فرض الاندماج الاجتماعى عن طريق سلطة مراكزية تسيطر على 
عقول الثمعوب التابعة للامبراطورية و (؟7) ايجاد قوة منظمة متفوقة قادرة 
على العمل فورا فى أية نقطة فى الامبراطورية تصبح مهددة بالانفصال ٠‏ 
و (؟) مان الدوام والوجود الكلى لوسائل السيطرة والتتفيذ فى 





)1١(‏ أعتقد ان فى الامكان توسيه 'النقد الى المؤلف قى هذا القطاع هن بحثه فى نقطتين أساسيتيل 
أولاهما اهماله الحديت عن الدولة العربية التى فاقثك فى اتساعها الامبراطوويات التى 
ذكرعا , والتى عمرت من الناحية الزمنية مدة أطول عما عمرته امبراطوريتا المقدوتيين ' 
وثابليون وان كانت أقصر مما عمرته (مبراطورية الروعان . اذ عاشيت نحوا هن قرئين 
ونتصف القرن كاملة غير مجرأة ؛ تمثل أقوى قوة في المالم فى ذلك الحين . 

أما النقطة الاخرى ٠‏ فهى عردنه الى الاشارة الى الآحيزة الخالية سبياسييا 2 وهى 
نقطة سمبق لنا أن رددنا عليها فى هعامقى سابق , وقلئا انها تمثل اتجاها أمبرياليا 
واضسيا ٠‏ 
( العرب ) 
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جديع أرجاء الامبراطورية ٠‏ ولم تكن هذه المتطليات الاساسية متوافرة فى 
الماضى للامبراطوريات على الصعيدين العسكرى والسياسى, ولكتها أصبحت 
فى حيز الامكان فى يومنا هذا ٠‏ 

فلقد كانت وسائل المواصلات فى تلك الايام غير آلية ء أما حيثما 
وجد نوع آلى منها » فان هذا الموجود كان فرديا إلى حد كيير , ومفتقرا الى 
المركزية ٠‏ ولم يكن فىالامكان نقل الافكار الا عن طريق العيارات الشسفوية 
والرمسائل » أو عن طريق المطابع البدائية التى دان فى وسع الفرد أن 
يديرها ويعمل بها فى بيته ٠‏ وكان يتحتم على الطامع فى فتح العالم » أن 
ينافس على قدم المساواة عددا غير محدود من المنافسين + وكان قى وسبعةه 
أن يزج فى السجن بمتافيسية ٠‏ أو يحكم عليهم بالاعدام » اذا استطاع 
تبينهم » والقاء القيض عليهم ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا عبى خنق أصواتهم عن 
طريق احتكار كلى أو جزئى لجمع الانباء وتوزيعهاء واحتكار الصحاقة 
والاذاعة والاشرطة السيئمائية فلقد كان فى وسلع القديس بولس قبل 
تسعة عشر قرئا من الزمن أن ينتقل من مدينة الى أخرى ٠‏ وأن يبعث 
يرسائله الى أهل كورنثية ورومة ٠»‏ ناشرا انجيله: وهو عيزما كان فى وسع 
عمثلى الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية أن يفعلوه ٠‏ وعندما أعدم 
بولس ء ترك الالوف من حواريبيه وثلامذته » بعملون ما عمله » بصورة 
ينافسون فيها ممثلى الدولة منافسة أكثر فاعلية وأوسع انتشارا ٠‏ ترى 
ما الذى كان فىوسع بولس الرسول أن يفعله فى امبراطورية الغد العالمية, 
اذا لم تكن لديه الصحيفة أو المجلة التى تنشر له رسائلهء ولا شبكة الاذاعة 
التى تنقل مواعظه ء ولا الاشرطة الاخبارية والانياء التليفزيونية التى تيقى 
على حب الجماهير له , أو اذا لم يكن لديه مكتب البريد الذى يثقل له 
رسائله » أو اذا لم يكن فى وسعه الحصول على جواز سفر يتخطى به الحدود 
«لتى تقف فى طريقه ؟ 

وكانت وسائل العنف كما سبق لنا أ زرأينا من قبل ٠»‏ فى تلك 
العصور السابقة » غير آلية الى حد كبير , وكانت على الغالب فردية ولا 
مركزية ٠‏ وكان الطامع فى اقامة امبراطورية عالمية 2 يلتقى بالذين يطمع 
فى اخضاعهم لسيطرته 0 فيحول بيتهم وبين العنظيم المتفوق والتدريب 
مخافة أن يصيحوا فى وضع يعادل وضعة تقريبا ٠‏ قكلا الجانبين يملك 
ا ا ا الاقف ا ا 
«لغار ٠‏ ويتحتم على الفاتح اذا أراد الاحتقاط بامبراطوريته ء أن يحقق 
للستحيل 7 ري » عن طريق اقامة تفوق فعلى فى القوى المنظمة فى جميع 
#رجاء الامبراطورية يحارب بها جميع الخصوم المتوقعين ٠‏ فلقد كان فى 
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وسع سكان مدريد مشلا » في الثالث من مابو عام 18٠04‏ » أن يشهروا فى 
وجه محتليه» من الفرنسيين نفس الاسلحة التى يملكها هؤلاء » وأن 
يطردوهم من المديئة ٠‏ أما اليوم فقد بأت فى وسع حسكومة الامبراطورية 
العالمية اذا ما سمعت بقيام وضع ممائل عن طريق الاذاعة » أن تبعث فى 
غضون ساعات بسرب من قاذفات القنايل» وبعشرات طائرات النقل محملة 
بالمظليين ومداقع الهاون والدبابات والاسلحة التى تحتكرها كليا أو جزئيا 
الى المديئة المتمردة » وأن تخمد الفتنة فيها بمنتهى السهولة ٠‏ ولا ريب 
فى أن التهديد باستخدام مثل هذه القوة الطاغية القادرة على توجيه الضربة 
فى أى مكان فى العالم » وفى أبة لحظة » سيثبط عزائم كل من يفكر فى 
القيام بمثل هذه الثورة حتى قبل الاقدام عليها , 

وأخير! فان تألييبة وسائل النقل قد أراحت الطامع فى تأسيس 
الامبراطورية من الاعتماد علىالظروف المناخية المواتية والأوضاع الجغرافية, 
التى حطمت نابليون وحالت دون من يقلون عنه حركية وإطماعا من القادة, 
حتى من تحقيق أى فكرة فى الاحتلال العالمى ٠‏ وكان من أكبر العوائق 
وأممها فى تحقيق الفتح العالمى على هذا الصعيد الحاجة الى وقف القتال » 
فى الأسابيع الاخيرة من الخريف وفى الشتاء وفى مطلع الربيع » اذ كان من 
المستحيل حماية الجيوش فى المبدان من سلاح الطقس السيىء ٠‏ وتأمين ما 
تحتاج اليه من ضرورات الحياة وأسلحة الحرب ٠‏ وكان يترتب على هذا أن 
العدو اذا لم يقهر قهرا كاملا لا يفيد معه أى علاح , فى حملة واحدة يجد 
الفرصة متاحة أمامه ء لاعداد نفسه لملة ثانية فى الفصل المقيل من 
الفصول الصالة للقتال ٠‏ وكانت الحروب والحالة هذه أشبه يمياراة فى 
اللاكمة » تقطم القواصل جولاتها ويكون كل فاصل منها طويلا الى الحد 
الذى يضمن عوذة الملاكم الأضعف الى الخلبة » اذا لم يكن قد قضى عليه 
بالضربة القاضية ٠‏ وكان التفكير فى فتح العاألم فى مثل هذه الأوضاع 
والظروفه حماقة ما بعدما حماقة » اذ يتحتم على الفاتم أن يعيد فى الفصل 
الجديد ما سبق له أن فعله فى الفصل السابق ٠‏ ولا كان النصر ء يعود الى 
انهاك المقهور نسبيا » أكثر من انبشاقه عن الفتح والابأدة من جالب من 
المنتصر » فان المنتصر حمذا يكون قد أصبح أيضا قى وضع لا يمكنة من 
ناحية أمتلاك اللوارد اللازمة لمواجهة أعداء جدد ء من القيام بحملة جديدة 
فى كل ربيع جديد الى أن يحقق مطامحه فى فتح العالم ٠‏ 

وحتى لو فرضنا أن هذا الطامع فى الفتح العالمى » كان من القوة 
بحيث يستطيع الشروع فى السير فى طريق الفتح العالمى , فائه يستطيع 
المفى بعيدا فى هذا الطريق ٠‏ فبالنظرة الى عجزه عن الاحتفاظ بتفوقه 


ككف 


الفعلى فى قواته المسلحة فىجميع المناطق التى اإحتلهاء يجد: نفسه مضطراء 
وباستمرار » الى مواجهة احتمالات الثورة التى تعد وتنفذ دون أن يكرن 
قادرا على مواجهتها فى الوقت المناسب ٠‏ فلقد كان بطء اللمواصلات » 
والمتاعب التقنية فى النقل » تجعل من المتصذر على أى طامع فى الفتح 
العالمى » فى تثبيت أقدامه في أية فتوحات دائمة قد تكون أوضاعه قد 
مكنته من فتحها + وكلما وسع فى حدود !مبراطوريته » زادت احتمالات 
سقوطه وانهياره ٠‏ فعندها وصلت أمبراطورية نابليون فى عام أاكملراء الى 
سمت قوتها وسلطانها , كانت فى الوقت نفس ه قد أصبحت أقرب الى 
التفسخ هن أى وقت مضى منذ قيامها ٠‏ اذ بينما كان نابليون يحارب عند 
أطراف ممتلكاته ء» محاولا دقعها الى الامام بعيدا عن منايع سلطانه وقوته 
فى فرنسا » كان ضضمحايا قتوحاته السابقة يعدون عدتهم وراءه لتحرير 
أنفسهم من ربقته ٠‏ وعندما وجهت هذه الضحايا ضربتهبا! > متلقية العزن 
هن الموارد الكبيرة اللاملتزمة وغير خاضعة لسلطانه » فى بريطانيا العظبى 
وروسيا » كان الشطر الاكير من جيوش نايليون يعيدا عن مراكز الثورةء 
وكان لابد من نقله بسرعة الى ميادين الثورة متحديا فصل الشتاء القارص ء 
ومحتملا الخسائر الهائلة , ليغلب مذا الجيشى على أمره فى النقطة إلتى 
اختارها المغلوبون على أمرهم , لا الفاتح الذى يسيط. على بلادهم ٠‏ 

أها اليوم فان المتطلع الى الفتح العالمى » يجد نحت تصرفه من الموارد 
التقنية ما يكفيه لتثبيت أقدامه الى حد كيير فى المناطق التى فاز باحتلالهاء 
.اذ أن 'نحت تصرفه فى كل مكان وفى جميع الاوقات دون اكتراث بالفصول 
والابعاد » تلك القوى المنظمة التى تحدثنا عنها من قبل والمائلة فى البلاد 
التى تمكن من احتلالها ٠‏ فالثورة البداثية التى قد تقم على بعد ألف ميل 
من أقرب عركز يحشد فيه قواته الجوية » تكون قد حدئت فى الواقع على 
بعد عشرين ميلا ليس الا على صعيد التقنية التى كانت معروفة فى عهد 
نابليون فى وسائط النقل وعلى بعد خطوات ليس الا على صعيد تقنية عصر 
نابليون فى موضوع المواصلات ٠‏ وهذا يعنى بعيارة أخرى 2 ان فى وصع 
الفائح المحتل + أن يضع جميع وسائل الاعلام الجماهيرية الواسعة والحديثة 
على الفور فى موضع العمل ء لاقناع العصاة بالعدول عن تردهم ومشروعهم ٠‏ 
وفى وسعه فى غضون بضع ساعات أن يستخدم تفوقه فى القوة المنظمة 
فى الضغط عل الثائرين ٠ )١(‏ 


() يرع فشل الؤامرة التى جرت ضد عتلر فى عام 19545 ء ها تملكه الحكرمة من تفغوقا 
عائل ضخم فى وجه أية محاولة للثورة + حتى ولو كان القائبون بها يمثلون شطرا هن 
القرات المسلحة ٠‏ وهو يظهر الاهمية الحاسبة بصورة خاصة لأساليب (لواصلات « 


ينف 


ونصل من هصسذا الى الامستنتاج ٠‏ بأنه فى حالة تحقيق فتح من 
الفتوحات » فان الاحتلال يصبح دائما » من وجهه نظر الاحتمالات التقنية 
من ناحية .واذا تجاهلنا ٠‏ بالطبح »الأخطاء الى قد تقع فيها حكومة الاحتلال, 
أو وجود مساعدة خارجيه من قوة متفوقة »2 أى الاحداث السرمياسية 
والعسكرية العارضة التى قد تقع داخل الامبراطورية إلفاتحة نفسها ٠‏ 
ويتضح من هذا ء أنه اذا تمت السيطرة على شعب ؛ فان هذا الشعب 
' سيظل خاضعا للسيطرة » اذ أنه لا يملك الوسائل الكافية للثورة » كما 
أن الفرص المتاحة للفاتح عن طريق سيطرتة الاحتكارية على وسائل 
المواصلات » 'نمكنه من حرمان الشعب الثاثر من ارادته للثورة ٠ )١(‏ وى 
هذا يقول ادموندبيرك (5؟) . « اذا كان فى وسعنا أن نحتمل انسانا 
: يحدثنا عن قعنته آناء الليل وأطراف النهار » فاننا ستصيح فى غضون 
' اثنى عشر شهر! خاضعين لهذا الانسان الذى يغدو سيدا لنأ (9) * 
ولم تعد هناك أية عقبات تقنية تستطيع الوقوف اليوم فى طريق 
قيام الامبراطورية الشاملة » اذا تمبكنت الدولة الحاكمة من الابقاء على 
تفوقها فى وسائل السيطرة التقنية ٠‏ فالدولة التتى تحتكر الطاقة الذرية 
والوسائل الرئيسية للنقل والمواصلات تستطيع أن تحتل العالم ٠‏ وان 
تبقى على احتلالها هذا »شريطة أن نتمكن من الابقاء على تلك السيطرة وذلك 
الاحتكار ٠‏ ففى وسعها أولا أن تصوغ عقول المواطنين فى امبراطوريتها 
العالمية فى وضع من التيعية الجماعية ٠‏ التى مثلت المجتمعات الجماعية فى 
الماضى القريب والحاضر الراهن ٠‏ نماذج منها ٠‏ فوجود حكومة فعالة معقولة 





- الجماهيرية الحديثة الثى تسيطر عليها الحكومة ٠‏ فلقد كان مجرد انطلاق صوت معلى 
هن الاذاعة الى الشعب , والى عدد من زعماء القورة , 'ثافيا لقلب القضية الصلحة الحكومة 
( داجع كتاب آلان دالاس عن « الحركة السرية فى ألانيا » . نيويورك مكميلان وشركاه 
٠.) 5‏ الؤلف ا 
)١(‏ آثبتت تجارب التورات التحررية الأخيرة فى أفريقيا وآسيا فساد هذه النظرية ,التى 
يضعها المؤلف وخطلها , اذ أن معظم هذه الثورات قد حقق النجاح ٠‏ رغم التفوق التقنى 
الموجرد لدى الدول الاستعمارية ٠‏ ولعل ثورة المليون شهيد فى الجزائر » عى خير مثل 
عل ما لقول ٠‏ ويبدو ان المؤلف قد تجاعل عاملا أساسيا وهو ارادة الشعوب عل التحرر 
مهما كانت القوى التى تواجهها من الضخامة ومن التقدم التقنى ٠‏ ( الممرب ) 
() أدموند بيرك ( ١955‏ لس 1959 ع سياسى بريطانى وفيلسوف سياسى ٠‏ كان من 
المحافظين رغم وجود بعض الاتجاهات الليبرالية فى تفكيره ٠‏ 
( المعرب ) 
(5) مجموعة همؤلفات بيرك « آراء فى “الشئون الغرنسية » ( يوسطن ‏ ليتل 2 يراوث 
وشركاهما لعام ١889‏ ) الجرّء' السادس ص 858 ٠‏ 


للف 


يضمن الابقاء على تجزئة الارادة على الثورة » كما يضمن على الاقل , 
آلا تكون هناك أعمية سياسية أو عسكرية لهذه الغورة ٠‏ وستقابل كل 
محاولة للثورة ثانيا برد فعل عنيف وسريع من قوة متفوقة » فيقضى عليها 
بالفشل من بدايتها ٠‏ وأخيرا فان التقنيات الحديثة تجعل فى الامكان نشر 
السيطرة على العقول والاعمال فى كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية , 
دون اعتمام بالأوضاع المناخية والجغفرافية * 


: التالية الجماعية الشاملة والحرب الجماعية والسيطرة الجماعية‎  ” 


قد لا يكون تحليلنا لتألية الحرب العصرية وآثارها العسكرية 
والسياسبية كاملا اذا لم نقم بدرسى التألية الشاملة للثقافة الغربية © التتى 
تؤلف تألية الخرب مظهرا واحدا ومعينا من مظاهرها ليس آلا ٠‏ فلولا تلك 
التألية الشاملة * لما تمكنت الدول الحديثة أبدا من دفع جيوش ضخمة الى 
الميدان وتأمين ما تحتاج اليه هذه الجيوش من مؤن وأسلحة ٠‏ فالخرب 
الجماعية الشاملة » تفترض وجود تألية شاملة + ولا يمكن للحرب أن تكون 
جماعية ء الا بقدر ها تكون التألية عند آلدول التى تخوضها شاملة ٠‏ 

وكانت جميع الحركات الحربية تنفذ منلد بداية التاريخ حتي المرب 
الاعلية الامريكية ( عام +183 ) , والحرب الفرنسية ب البروسية لعام 
٠»‏ بالقوة البدئية العضلية ٠‏ فلقد كان الرجال يحملون أنفسهم 
ومعداتهم الحربية اما عن طريق عضلاتهم هم أو عن طريق عضلات الحيوانات 
التى يستخدمونها ٠‏ وكان الجيش الالمانى فى عام ١41٠‏ هو أول من 
استخدم السكك الحديدية بصورة منتظمة كواسطة للنقل » يعد ان كانت 
قد استخدمت بصورة عارضة فى المرب الاهلية الامريكية قبل ذلك بعقس 
سنوات ٠‏ وهكذا حقق الألمان ميزة سوقية وتعبوية مهمة على الفر نسيين ٠‏ 

وفى حرب البوير التى وقعت فى وقت لاحق ء أى فى عام 1١4899‏ 2 
استخدم نحوا من اثنين وثلاثين نورا فى جر مدفع من عيار خمس بوصات ٠‏ 
وكان لا بد أن تمتاز هذه ارب التى تكون الحركة فيها على هذا النحو من 
البطء » والتى تخضم لمثل هذه القيود الطبيعية على الاعداد التى يعجز 
الجهد اليشرى عن تذليلها ء ولمثل هذه المتطليات اللازمة لتأمين العلف 
لحيوانات الجى + ونقله ء» بالبطء واثارة المتاعب ٠‏ ولا ريب فى أن الطاقات 
الجديدة الثى لا تؤمئها العضلات وانما يؤمئها الفحم والماء والزيت فى شكل 
الآلة البخارية والرجل والمولد الكهربى وآلات الضغط الذائى هى التى 
ضاعفت القوة الانتاجية للرجال فى أوقات السلم والحرب مرات عديدة * 


للف 


ويتحدث الأستاذ جيمس فيرجريف , عن بريطانيا بوجه خاص ٠‏ فيشرجح 
يوضوح ما أداه الفحم من اسهام فى هذا التطور ويقول ٠٠٠‏ 


« وفى هذا العائلم هن اللزارع وأكراعى والدن التجارية الصغيرة 2 والوانى 
القليلة » ومراكز الحكومة الكبيوة » برزت قبل نحو عن قرن ونصف قرن + تباشير 
الثورة الصناعية ٠‏ وشرع فى استخدام القحم الذى كان يستعمل حتى تلك 
الايام » هنا وعناك فى بعض الاغراض الملزلية » فى آدارة الآلات التى تؤدى هن 
العمل ما يفوق هما يؤديه الانسان أو الحيوان أو حتى مجموعة من الناس 
والحيوانات . وشرع الانسان في تسخير الطاقاك الخارجية لآداء الامو التى 
كان يؤددها حنى تلك الأيام بيديه .. 


وعكذا ظهر هذا الستودع الجديد للطاقة ٠‏ وهو ليس هن الطاقات الغذائية 
على الاطلاق , وائما بات يستخدم فى عمل آمور ها كان فى الامكان عملها من قبل- 
وبات فى وسع الانسان أن يستخدم الطاقة على لطاق أوسع هيا كان قى وسعه 
أن يفعل ٠.00٠١‏ فملابسه تعد له حتى آخر خيط ,2 ولم بعد يصئع فى البيت س 


اللأبس إلا النزر البسير ٠‏ والطعام بعد الى حد كبير ويهنا لمائدته , بحيث بانت 
أعمال الاعداد هله ء نتم ارج البيت الى حد كبير 2 وبات اعداد الطعام فى 
ادن الكبرى , عل تلاق واسع صناعة كبيرة , بحيث أصبح فى وسع الانسان 
أن بحصل فى آبة ساعات هن ساعات الليل أو الئهار 2 على الوجبة التى تتفق 
مع امكاناته الادية ومع شهيته ++. 

٠٠‏ ويقال أن الفحم الذى يس تخدم فى مصانمنا وحدها , مع استثئاء 
الاستعمالات الاخرى + يعادل فى الطاقة التى يولدها ء طاقة نحو من (1170) مليون 
عامل مجد', وبصورة نافعة يعجر العمال عن تاميئها بايديهم + ولقد حققت بلاد 
الاغريق ها حققته فى مجالات العظمة والسلطان فى جميع نواحى التقدم الانسائى . 
عن طريق العمل الذى تؤديه طبقة العبيد ٠‏ وكان ككل اغريقى حر » ولكل اسرة 
اغريقية حرة + خمسة من العبيد تقرببا » لا بخطر ذكرهم فى بال أى انسان وهو 
.يتحدث عن الاغريق + بالرغم من الحقيقة الواقعة وهى أنهم كانوا وإلى حد كبير 
الصدر الفعلى أعظم الطاقة الالغريقية ٠‏ آها فى بريطانيا 2 ففى وسعنا آن تقول 
الآن أن لدى كل أسرة بريطانية أكثر هن عشرين عبدا يؤمنون الطاقة 2 ولكنهم 
لا يتطلبون أى غذاء ء ولا يجسون بأى شثىء عها كان بحس به العبيد هن اجهاد 
وياس ودموع (01) ٠‏ فى بريطانيا التى تضم نحوا من خمسة واربعين مليوا 
هن الرجال والنساء والاطفال 2 تدار المصانم بقوة )١00(‏ مليون قوة السان ٠‏ 
واذا ها قورنت هذه القوة الهائلة بالطاقة التى تومن للآلات التى تصنع الاثمياء 
وتحرك بالوسائل الآلية المجردة ء فان الطاقة البدنية التى يؤمئها أقل من عثرين 
مليونا هن الرجال والنساء تصبح اقل اهمية هن أن تذكر ٠‏ قلقد غدونا شلسعبا 
هن المهندسين + وهن الآزرار المحركة /, والرائعات واكزيت والتشحيم والرزم » 
هما يجمل الآلة الاجتماعية العظمى / تعمل بصورة أكثر نعوعة وسهولة , فالعبيد 





٠ يقصد ان الطاقة الثتى يولدها الفحم تعادل بالنسسبة الى كل أسرة طاقة عشرين عبدا‎ )١( 
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اللاشريون يطحئون تمحنا » ويصئعون ملابسئا » ويحملون نا غداءنا من أطراقف 

العمورة 2 وبحملوننا هنا وهئاك , للعمل واللعب 2 وبطبعون لنا انباءنا وكتب 

حكوتنا ومعارفنا » ويؤدون 'نا هالا عد له ولا حصر من الخدمات التى لم يكن 

أقدامى الاخريق يبحلمون بها ٠٠١‏ أها في الولايات اللتسصدة فهنئاكل خمسون من 

الأرقاء اللابشريين , بعملون لكل رجل وامرآة وطفل في الولايات التحدة » (0) ٠‏ 

وأدت هذه التألية الى وفور عائلة فى العيالة ٠‏ ولقد ذكر الاستاذ 
قيرجريف فى هذا الصدد أيضا ما نصة ٠.٠١‏ « هبطت لسببة الوقت 
الانسانى اللازم لانتاج الكيلة من الذرة الهندية بين عامى ١888‏ و 4955 
من اربع ساعات الى نصف السساعة ٠‏ وهبطت نسية الوقت الانسائى 
اللازم لانتاج الكيلة من الحنطة بين عامى 189٠‏ و ١893‏ من ثلاث ساعات 
الى عشر دقائق » (؟) وكات انتاج المزارع الامريكية فى عام ١9617‏ أضخم 

انتاج فى تاريغع أمريكا » فى حين كان عدد الناس العاملين فى الزراعة فى 

العام نفسه أقل من عددهم ؛ فى أكثر من ثمانين عاما ٠‏ وى حين تبلغ نسبة 

العاملين فى الزراعة فى الملاد المختلفة تقنيا تسعين فى إلمائة من مجموع 

السكان , نحد أن نسبة العاملين فى الزراعة فى الولابات المتحدة الامريكية 

قد عبطت هن حُمسيين فى امائة فى عام 1819/٠‏ الى أقل من عشرين فى المائة 

فى عام ٠ ١94٠‏ وفى حين كان عدد العاملين فى تربية الماشية والدواجن يبلغ 

ثلث عدد السكان فى الولايات المتحدة بين عامى ١9٠١‏ و ١9115‏ وينلجون 

5ر؟1١‏ فى المائة من مجموع الدخل القومى » نجد أن عدد العاملين قد هبط 

فى عام 1954١‏ الى لارلال؟ا فى المائة من مجموع السكان ينتجون رلا فى 

المائة من مجموع الدخل ٠‏ وانه عاد فهبط فى عام؟98١‏ الى كرفا فى المائة 
من مجموع السكأن ينتجون 5ر5 فى المائة من مجموع الدخل القومى ٠‏ 

ويعرض الاستاذ هورنيل هارت الامقفلة التألية , لشرح هذه 

الاتجاهات عينها فين الصناعة فيقول ٠٠00‏ 

« كان الغزل يتم حتى عام +1 باليد ثواها , وكآن الغزال لا يعمل الا 

فى لخيط واحد ء فى فس الوكلت » ويعائي فى ذلك الكثير عن الجهد والعناء ٠‏ 

لكن الآلة احدثت 'ورة هائلة فى عمليات الثزل فى غضون اماقتر. عام الاخرة , 

بحيث باث فى وسم العامل أن يهتم بنحو هن (0؟0) مزلا ىر وقت واحدا, 

تدور كلها بسرعة عشرة آلاف دورة فى الدقيقة ٠‏ فى الفليبين حيث لا كزال 

الصناعة فى عرحلة العمل اليدوى , يقوم ثحو من مائتى عامل أو ثلاثمائة باعداد 


(1) كتاب « الجقراقيا والسئطان العالمى 4 الطبعة الثامنة ( مطيعة جامعة لندن لعام 054١‏ 
ص 904 ب /09” وص 351 ٠‏ 1 
(؟) نفس المصدر هي *؟8 ب #04 : 


(11) السياسة بين الاثمم ب 1141١‏ 


حمولة سفيئة عن لباب جوز الهند المجفف ء أها فى سان كرلسيسكو 2 حيث 
يمثل اقتصاد عصر الآله , يقوم ستة شر رجلا إتفريغ حمولة سقيئة فى ربع 
اللاة اللازمة لتعبئتها ٠‏ وتكون فاعلية الرجال الذين يعملون بالآلات خمسين 
ضعف فاعلية الرجال الدين يعملون بايديهم ٠‏ وتؤدى آلة جرافة تدار بالبخار 
عمل هائتين من العمال غير القنيين » بيتما تحل آلة من آلات نفخ الزجاج محل 
ستمالة عامل هن العمال اكهرة 2 وتنتج آئة أوتوماتيكية لصسناعة ٠‏ اللمبات ٠‏ 
الكهربية ما كان يننجه ألفان من العمال من قبل » 11) . 
قفى أواسط القرن التاسع عشر ٠+‏ كان الانسان يؤدى ( 59 ) فى 
المائة من العمل الفعلى فىالولايات المتحدة الامريكية» بينما كانت الحيوانات 
تؤدى ( ١ه‏ ) فى المائة من هذا العمل » وتؤدى المبتكرات الآلية ( /ا5 ) فى 
المائة. منه * أما .فى عام 19٠٠‏ فكانت الارقام بمعدل ١5‏ فى المائة للانسان 
و 88 فى المائة للحيوان و48 فى الماثة للآلات ٠‏ وفى عام 1954 بلغت 
النسية : فى المائة للانمسان و ( 5 ) فى آلائة للحيوان و 54 فى الماثة 
للآلات ٠‏ وأدت هذه الثورة الآلية الى مضاعفة انتاج السلع بالنسبية الى 
ساعة العمل الواحدة بمعدل خمسة أضعاف فى غضون تلك الفترة * 
وأدى ظهور بعض العمليات الصناعية الى الاستغناء نهائيا عن العمل 
الأكسائى فيها + ويصح هذا بوجه خاص على انتاج الطاقة الكهربية من 
الماء » اذ أن هذا الانتاج يتم دون .وجود أى عامل واحد » ويكون ضبطه عن 
طريق الاجهزة الكهربية الدقيقة والذاتية الحركة ٠‏ وأصيح انتاج الورق 
عملا آليا كل الآلية » ابتداء من اسالة سائل الورق الى الآلة » وانتهاء 
بظهور لفاته شارجة. منها ٠‏ ويتنطبق نفس القول أيضا على طباعة الصحفا 
ابعداء بتزويد الآلاث بالورق الاميض + وانتهاء دخروج الصحف منهيا 
مطبوعة ومطوية, ٠‏ وأدت صئاعات الحرير والنسيج والصلب والستيارات 
وانتاج الأغندية اللعلبة ٠‏ وتئقية الدقيق وتكريره » الى استخدام الآلات 
بصورة ممائلة أدت الى مضاعفة القوة الانتاجية ؛ والى التقليل من الحاجة 
الى العمل اليندوى ٠‏ ولا كانت هناك افتقار نسبى الى التألية فى بعضص 
العمليات الانتاجية' فان النتائج الكلية للتالية , أقل أهمية الى حد ما من 
الصورة التى تبرؤها عذه الامثلة التى عددناها » والتى تبثل اتجاها عاما 
وجذريا فى بعض ميادين الانتاج الهامة » مما يشير الى فقوع ثورة لملها 
أعظم” الثورات فى التاريخ الانسائى »2 2 فى العمليات" الانتاجية الانسانية ٠‏ 
ولا ريب فى أن هذه القورة في العمليات الانتاجية فى العصر الحديث 





(1) كتاب « أساليب التقدم الإجتباعي » ( لير يررك ب هثرىي عزنت وشرعار نا لفك ل 
ص ٠ ١*4‏ 
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فى الثى جعفت فى الامكأن تحقيق الغرب الجماعية » والسيطرة غلى النطاق' 
العالمى ٠‏ فلقد كانت المثمية قبل ظهور عذه الثورة » تفرض على الحرب أن 
تكون مخدودة فى نواحيها التقنية ٠‏ فلي تكن الطاقة الانتاجية لدى أى أمة 
من الأمم كافية لتامين الغذاء والكساء والمأوى لابنائها من ناحية وللابقاء على 
جيوش كبيرة ضخمة » مزودة بمسدات الحرب , هدة طويلة من الزمن من 
الناحية الاخرى ٠‏ يضماف الى هذا أن الاقتصاديات القومية كانت تعمل على 
مستوى لا يرتفع كثيرا عن مستوى الكفاف , بحيث كان من المستحيل 
بالنسبة الى أية أمة أن تزيد فى حصة القوات المسلحة من الانتاج القومى , 
الى حد كبير وواضح دون أن تعرض بذلك وجود أبتائها وقوتهم الى الخقطر 
اليالغ». ولم يكن من المستغرب بالنسبة الى أية حكومة من حكومات القرنين .” 
السابع عشر والثامن عثر » أن تنفق مايعادل أو مايزيد على ثلثى موازئتها 
القومية على الاغراض الخربية ٠‏ فقد استهلكت النفقات الطكربية فى بعض 
الحالات في تلك الفترة ما يزيد على 'نسعين فى المائة من موارد الحكومة ء 
وذلك لأن الانفاق على الأغراض الحربية كان يحثل مكان الصدارة بالنسبة 
الى تواحي الانفاق الاخرى » كما أن" الانتاج القومى كان 3 الضالة ببحيث 1 
لا تستطيع الحكومة أن تفرض ضضرائب ثقيلة عليه لتأمين الالفاق على الاغراض 
الاخرى ٠‏ ولذا فلم يكن من قبيل الصدفة العارضة أن تمنى جميع المحاولات 
التى جرت قبل القرن التاسع عشر لفرض الخدمة العسكرية الالزامية 
بانفشل اذ أن ضرورة الابقاء على عملية الانتاج القومى سائرة فى طريقها » 
كانت تتطلب استتثناء الطيقات المنتجة من السكان من هذه الخدمة ٠‏ وهكذا 
كانت عملياتالتجنيد تقتصر على الحثالات التىتعجز عن العمل فى المشاريع 
الانتاجية وعلى التبلاء الذين كانوا يعزفون عن العمل فيها ٠‏ 
وقد تركت الثورة الصيناعية ولا سيما تألية العمليات الزراعية 
والمسناعية فى القرن العشرين أثرا مثلث الاطراف على طبيعة الحرب 
والسياسات الدولية ٠‏ فلقد أدت أدلا الى زيادة مجمل القوة الانتاجية عند 
الدول الصناعية الكبرى زيادة مائنة ٠‏ وأدت أيضا الى التقليل جذريا فى 
الحصة النسبية للعمل البشرى فى العمليات الانتاجية ٠‏ وأدث أخيرا مع 
اكتشاف الاساليب الجديدة فى الطب وحفظ الصحة العامة الى زيادة عدد 
السكان فى جميع الدول زيادات كبيرة لم يسبق لها نظير فى التاريخ ٠‏ لكن 
الزيادة المتحققة فى القوٌ الانتاجية » تفوق الى حد كبير الزيادة الناتجة فى 
الطلب على الانتاج القومى , عن ارتفاع مستويات الحياة من ناحية ٠‏ وعن 
زيادة عدد المستهلكين من الناحية الاخرى ٠‏ وهكذ! بأنت١الوفور‏ الغائضة 
.فى آلقوة الانتاجية » متوافرة لاهداف جديدة أخرى »2 وبات قي الامكان 
توجيهها وصبهافى تحقيق الطرب الجماعية الشاملة ٠‏ وبات في الامكان الآنْ 
يدن 


أيضمأ استخدام الطاقة الجديدة التى خلقتها الآلة , والكثير من الطاقة 
اليشرية التى كانت تصرف حتى قبل قرن ونصف من الزمن قى عملية 
الابقاء على الحياة والأود » فى الاهداف العسكرية ,م اما مياشرة عن طريق 
الخدمة العسكرية أو لا مباشرة عن طريق الانتاج الصناعى ٠‏ 

ولم نعد الطاقة اليشرية المتوافرة للحرب الآن طاقة عضلية ليس الاء 
فلقد خفف عصر الآلة الى حد كيير للغاية من الآعباء الفكرية والخلقية التى 
كان الانسان يحتملها فى تأمين ابغذاء والكساء والحماية من عناصر المرض 
لنفسه ولمن يعولهم » والتى كان الجهد الذى ييذله فى سبيلها يمتص منه 
ممظم طاقاته وحيويته+ يضاف الى هذا أن عصر الآلة» قد أمن لمعظم الناس 
قدرا كبير! هن أوقات الراحة التى لمع يكن يتمتع بها من قبل الا عدد قليل 
ومحدود منهم ٠‏ لكن المفارقة الكبرى تمثل فى أن عصر الآلة بعمله هذا , 
قد حرر طاقات فكرية وخلقية هائلة ٠‏ راح بعضها يعمل فى سبيل خلق 
عالم أفضل » بينما داح بعضها الآخر يعد العدة لشن الحرب الجمناعية 
الشاملة +* ولا ريب فى أن هذا الترابط بين انقوى البشرية والمادية التى 
حررها عصر الآلة وخلقها » عو الذى أضفى على الحرب صورتها الجماعية 
الشاملة ٠‏ 

ولا ريب أنه هو الذى أضفى على ذه الحرب الجماعية ذلك الحافز 
العالى الشمول ؛ الذى لا يرضى باقل من السيطرة على العالم ٠»‏ فلقد أآخذ 
الانسان الحديث يتطلع بعد أن تحررت طاقاته الفكرية والخلقية قبل كل 
شىء من التفكير فى أعباء هذه الحياة » كما تحرر من كل تأثير يصرفه الى 
التفكير فى الهياة الأخرى ٠‏ الى الفتتح » والغزو » غزو الطبيعة » وغزو غيره 
من الناس ٠‏ وهكذ! فان عصرالآلة الذى ينبع هن الاأكتفاء الذاتى للعقل 
الانسانى » قد صب في الانسان الحديث » الثقة بأن فى وسعه أن يقد 
نفسيه بجهوده هو وعدها ,2 فى كل زمان ومكان ٠‏ وتحولت الديانات 
التقليدية بما تحمله من انكار لتلك الثقة » واعتماد على التدخل السماوى,» 
الى 'صورة لا دم فيها ولا حياة ٠‏ وراحت شرايين الحياة الفكرية والخلقية 
للانسان العصرى تنصب فى الديانات السياسية التى تمد بالخلاص عن 
طريق العلم أو الثورة أو حرب القومية المقدسسة ٠‏ وحقق عصر الآلة 
انتصاراته » وأصبحت كل خطوة من خطواته »تتطلب المشى خطوئين آخريين 
الى الأمام على طريق التقدم التقنى ٠‏ وولد هذا العصر أيضيا مكاسسيه 
السياسية والعسكرية , اذ مع القدرة على احقلال العالم والابقاء على هذا 
الاحتلال » لق هذا العصر »2 الرغبة فى الاحتلال والفتح ٠‏ 

لكن عصر الآلة قد يوله أيضا دماره وخرابه ٠‏ فقد تؤدى الكرب 
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الجمافية الشاملة ٠‏ الثى ثشسنها شعوب يأسرما » فى سييل أهداف جماعية' 
شاملة » وفى ظل الاوضاع الرامنه لتوازن القوى , اما إلى السيطرة على 
العالم » واما الى دمار العالع واما الى النتيجتين نما وفى وقت واحد ٠‏ فقد 
نتمكن آية واحدة من الدولتين المتئافستين على السيطرة العالمية » من الغلبة” 
دون ان تمنى هى الا بخساتر قليله نسبيا ء وقد تدر الواحدة منهما 
الاحرى » دون اب دتمقن أى منهما من (نغليه, آو قد تتغلب انلك التتى كانت . 
خسابرها امل ء فتسيض. على عالم يسرده الدمار والخراب ٠‏ ولا ريب فى 
أن هده هى الاحتمالات التى تسيض على السياسات العالمية فى النصف 
الثانى من الفرن العشرين ٠‏ 

ويتبين من عذا إننا درنا دورة كاملة ٠‏ فقد تبيئا العنصر الحافز فى 
السياسات العالميه المعاصرة , ووجدنا أنه يتمثل فى القوة الخلقية الجديدة » 
للعالمية القومية ٠‏ ووجدنا إيضا توازنا ميسطا مى القوى 2 يعمل بين 
كتلتين جامدتين لاتعرفان المرونة » ومثل دور البشسير بخير عظيم آر 
النذير بشر مستطير ٠‏ وأوضحنا ما فى احتمالات الحربي الجماعية هن خطر 
شرير ٠‏ لكن العنصر الذى يجعل الحرب الجماعية الشساملة أمر!ا ممكنا + 
وأعنى به تألية الحياة العصرية » يجعل فى الامكان أيضا خلق قلك القوة 
الخلقية التى تهدف الى السيطرة الشساملة عن طريق الحرب الجماعية ٠‏ 
وانشترك الثورات الثلاك الى يشهدما عصرنا فى الميادين الخلقية والسياسية 
والتقنية فى شىء واحداء وعى أنها تؤيد بعضها البعض وتشسد الواحدة 
منها ازر الاخرى »2 ونتحرك ثلاثتها معا وفى إتجاء واحد , هو أحداث 
الحريق الدى يلهب العالم كله بسعيره ٠‏ ولاريب فى أن نزامنها , وتطورها 
فى خطوط متوازية يزيد منحدة الخطر الذى يهدد وجود الحضارة الغربية» 
وهو خطر تحمله كل منها وبصوره مستقلة فى جنياتها ٠‏ 

ولا ريب فى أن الترابط بين هذه الثورات الشبلاث » قد ثرك ثلاثة 
آثار مهمة وعى التدهور الدائم لادربا كمركز للعالم السياسى + وظهور 
دولتين فوق العظمين وصلتا الى درجة من التفوق لاتقبل التحدى ؛ وظهور 
آسيا » كعامل سياسى وخلقى مستقل فى السياسة العالمية ٠‏ وكما أن 
تحرر آسيا السياسى من ثير أوربا قد جاء متزامتا مع وقرئها موقف 
التعارض الخلقى مع الغرب » فان ظهور واشئطن وموسسكو كمركزين ” 
سياسيين فى العسالم » جاء متزامنا مع تحولهما آلى عاصمتين هن عواصم 
الديانات السياسية العالمية ٠‏ ولم يكن تدهور أوريا كالمركز السسيامى 
والخلقى والتقنى فى العالم » الا ثمرة من ثمار تحطنم الجهاز الاجتماعى 
الرقيق للنظام الدولى الحديث ٠‏ وكنتيجة للا حققته أوربا من توسع على 
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الصعيد د العالمى» ولانتشار العقية الحديئة منأوريا الى كل صقع من أصقاع 
العالم » وانتصار مثلها الخلقية وأفكارها فى آسيا ٠‏ فلقد نقلت أوربا الى 
العالم » » ما حققته فى الممادين السياسية والتقئية والخلقية ٠‏ وقد استخدم 
العالم ما حققته فى وضع نهاية لتفوق أوربا ٠‏ 

أما وقد عرضنا هذه الصورة القاتمة للسياسات العالمية المعاصرة 
واحتمالانها » فقد. بات لزاما عليئا أن ندرس المقفسكلة الاولى التى 'نواجه 
عايلنا اليوم. قمهى مشكلة السلام * 
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